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مطبوعات أكاديمية المملكة المغريية 


[1- سلسلة «الدورات» : 


1 - «الدورة الافتتاحیة». أبريل 1980. 

2 - «التليمتيك» (علم التعامل عن بعد)» نونبر 1980. 

3 - «القدس EOE‏ وفکریا». مارس 1981. 

4 - «الأزمات الروحية والفكرية في عالمنا المعاصر» نونبر 1981. 

5 - «الماء والتغذية وتزايد السكان»» القسم الأولء أبريل 1982. 

6 - «الماء والتغذية وتزايد السکان» القسم الثاني نونير 1982. 

7- «الامکانات الاقتصادية والسيادة الدیلوماسبة»» أبريل 1983. 

8 - «الالتزامات الخلّقية والسياسية في غزو الفضاء» مارس 1984. 

9 - «حق الشعوب في تقرير مصيرها» أكتوير 1984. 

0 - «شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسي وبين الاستمرارية في السياسة 
الداخلية والخارجية في الأنظمة الديمقراطية» أبريل 1985. 

1 - «حلقة وصل بين الشرق والغرب : آبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون», 
نونيرك198. 

2 - «القرصنة والقانون الأممي»» أبريل 1986. 

3 - «القضايا الخلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الانجاب» نونبر 1986. 

4 -«التدابیر التي ينبغي اتخاذها والوسائل اللازم تعبتتها في حالة وقوع حادثة 

نووية»», بونیو 1987. 


15 - «خصاص في الجنوب وحيرة فى الشمال تشخیص وعلاج». آبریل 8. 


6 - «الكوارث الطبيعية وآفة الجراد» نونير 1988. 

7 - «الجامعة والبحث العلمي والتنمیة» يونيى 1989. 

8 - «آوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»» دجنير 1989. 

19 - «ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلاع الاقتصادي لدول أورويا 
الشرقبة»» مايى 1990. 

0 - «اجتياح العراق للكويت ودور الأمم المتحدة الجديد» أبريل 1991. 

21 - «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار ؟»» أكتوير 1991. 

2 - «التراث الحضاري المشترك بين المغرب والأندلس»» أبريل 1992. 

3 - «أورويا الإثنتي عشرة دولة والآخرون» نونير 1992. 

4 - «المعرفة والتکنولوجیا»» مايى 1993. 

5 - «الاحتمائية الاقتصادية وسياسة الهجرة»» دجنير 1993. 

6 - «رؤساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية 

والترابية»» أبريل 1994. 

7 - «الدول النامية بين المطلب الديموقراطي وبين الأولوية الاقتصادية» نونير 1994. 

8 - «أي مستقبل لحوض البح رالأبيض المتوسط والاتحادا لأوروبي ؟» ماي 1995. 

9 - «حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والالية» أبريل 1996. 

0 - «وماذا لو أخفقت عملية السلام في الشرق الاوسط ؟» دجنبر 1996. 

1 - «العولمة والهویته: ماي 1997. 

2 - «حقوق الانسان والتصرف في الجینات» نونبر 1997. 

3 - «لماذا احترقت النمور الأسيوية ؟» ماي 1998. 

4 - «القدس آنقطة قطيعة أم مکان التقاء ؟» نونبر 1998. 


5 - «هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع ؟» ماي 1999. 


6 - «فكر الحسن الثاني : أصالة وتجديد» أبريل 2000. 

7 - «السياسة المائية والأمن الفذائي للم فرب في بداية القرن الواحد 
والعشرین». نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية). 

8 - «السياسة المائية والأمن الفذائي للم فرب في بداية القرن الواحد 
والعشرین». نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية). 

9 - «آزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر» آبریل 2001. 

0 - «آي مستقبل للبلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تترتب عن العولمة» 
نونبر 2001. 

1 - «العلاقات الدولية في العشرية الأولی من القرن الحادي والعشرین. أي 
أفق؟». آبریل 2002. 

2 - «الحروب الإقليمية والم حلية وآثارها على التنمية الاقتصادية والتطور 
الحضاري واستتباب السلم في العالم»» دجنبر 2002. 

3 - «الذکری الخمسون لثورة الملك والشعب»» غشت 2003. 


: سلسلة «التراث»‎ - ١1 

4 - «الذیل والتكملة» لابن عبد الملك المراكشي, السفر الثامن» جزءان, تحقیق 
محمد بنشريفة, 1984. 

45 - «الماء وما ورد في شربه من الاداب» تاليف محمود شكري الالوسي. 

تحقیق محمد بهجة الأثري» مارس 1985. 

6 - «معلمة الملحون»» تصنیف محمد الفاسيء القسم الأول والقسم الثاني من 
الجزء الاول» آبریل ۰1986 آبریل 1987. 

7 - «دیوان ابن فرکون » تقدیم وتعلیق محمد بنشريفة. ماي 1987. 

8 - «عین الحیاه في علم استنباط المیاه» للامنهوري تقدیم وتحقیق محمد 


بهجة الاثری ۵1409-/1989. 


49 - «معلّمة الملّحون»» تصنيف محمد الفاسی, الجزء الثالث «روائع الملّحون» 
1990 ۱ 

0 - «عمدة الطبیب في معرفة النبات» القسم الأول والقسم الثاني لأبي الخیر 
الاشبيلي حققه وعلق عليه وأعاد ترتیبه محمد العربي الخطًابي» 1411/ 1990. 

1 - «کتاب التبسیر فى المداواة والتدبیر» لابن زهرء حققه وعلّق عليه محمد بن 
عيد الله الروداني, 991/1411ام. 

2 - «معلمة الملّحون»» تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثاني, القسم الأول 
«معجم لغة الملحون» 1991. ۱ ۱ 

3 - «معلمة الملحون». تصنیف محمد الفاسي, الجزء الثاني - القسم الثاني 
وفیه : «تراجم شعراء الملحون». 1992. 

4 - «بغیات وتواشي الموسیقی الاندلسية المغربية» تصنیف عز الدین بناني 1995. 

5 - «ایقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع»» لمحمد البوعصامی» تحقیق 
عبد العزیز بن عبد الجلیل» 1995. ۱ 

6 - «معلمة الملحون, مائة قصيدة وقصيدة فى مائة غانية وغانية» تصنیف 
محمد الفاسي, 19917 ۱ 

7 - «رحلة ابن بطوطة»» خمسة أجزاءء تحقيق عبد الهادي التازي, 1997. 

8 - «کتاش الحائك» تحقيق مالك بنونة» مراجعة وتقديم عباس الجراري» 1999. 

9 - «الأناشيد الوطنية المغربية ودورها في حركة التحرير» تحقيق عبد العزيز 
بن عبد الجلیل» 2005. ۱ 

0 - «مذکرات مهندس الماء في القرن العشرین» تاليف روبیر امبروگجي» 2006. 

1 - «حکایات في الماء» تاليف روبیر امبروگجي» 2006. 


2 - «ا لاطلنتید : زيارة جديدة في ضوء سنة 2000»» تألیف روییر امبروگجي؛ 2006 


3 - «العطاء العربي لحضارة الماء والنهضة الأوروبية» تاليف روبير امبروگجيء 
2006 


1 3 2 2 
64 - «مرشد مهندس الماء»» تاليف رویسر امبروگجي. 6 . 


TTI‏ - سلسلة «تاريخ المغرب» 

5 - «الالمام» تاليف محمد التازي سعودء طبع سنة ۰2006 وهو مدخل لتاريخ 
شمال أفريقيا القديم. 

6 - «سلا ورباط الفتح. أسطولهما وقرصنتهما الجهادیة» تاليف جعفر بن أحمد 
الناصري وتحقیق أحمد بن جعفر الناصري, 6 آجزاء 2006. 

7 - «تاریخ شمال أفريقيا القدیم» تاليف اصطیفان اخُصيلء ترجمه إلى العربية 


محمد التازی سعود فى 8 أجزاء. 2007. 


۷ - سلسلة «المعاجم» : 


8 - «المعجم العربی - الامازیغی» الجزء الاول» تالیف محمد شفیق, 1990. 

9 - «المعجم العربی - الأمازيغى» الجزء الثانی» تالیف محمد شفيقء 1996. 

0 -«الدارجة المغريية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية» تاليف محمد شفیق, 
199 . 


1 - «المعجم العربى - الأمازيغى» الجزء الثالث. تأليف محمد شفيقء سنة 2000. 


۷ - سلسلة «الندوات والمحاضرات» : 
2- «فلسفة التشريع الإسلامي» الندوة الأولى للجنة القيم الروحية والفكرية, 
7. 


3- «وقائع الجلسات العمومية الرسمية بمناسبة استقبال الأعضاء الجدد ». 
دجنير 1987 (من 1401ه/1980 إلى 1986/1407). 


4 - «محاضرات الأكاديمية». 1988 (من 1403ه/1983 إلى 1987/1407). 


5 - «الحرف العربي والتکنولوجیا »» الندوة الأولى للجنة اللغة العربيةء فبراير 


38 .ص. 
6 - «الشریعة والفقه والقانون». الندوة الثانية للجنة القيم الروحية والفكرية 
09 . 


7- «أسس العلاقات الدولية في الإسلام» الندوة الثالثة للجنة القيم الروحية 
والفكرية 1989/1409. 

8 - «نظام الحقوق في الإسلام» الندوة الرابعة للجنة القيم الروحية 
والفکریة» 1990/1410. 

9 - «الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية : الأخذ والعطاء» الندوة الخامسة للجنة 
القيم الروحية والفكرية, 1991/1412. 

0 - «قضایا استعمال اللغة العربية» الندوة الثانية للجنة اللغة العربية, 
4ص 

1 - «المغرب في الدراسات الاستشراقية» الندوة السادسة للجنة القيم الروحية 
والفكرية. مراكش 1993/1413. 

2 - «الترجمة العلمية». الندوة الثالثة للجنة اللغة العريبية. طنجة 1995. 

3 - «مستقبل الهوية المغربية أمام التحديات المعاصرة» الندوة السابعة للجنة 
القيم الروحية والفكرية. تطوان 1997/1417. 

4- «هجرة المغارية إلى الخارج». الناظور 1999/1419. 

5- «الموريسكيون في المغرب» الندوة الثانية. شفشاون 2000/1421. 

6 - «الأمثال العامية في المغرب» تدوينها وتوظيفها العلمي والبيداغوجي»» دجنبر 
2001. 

7- «ثقافة الصحراء : مقوماتها المغريية وخصوصیاتها ». مارس 2002. 

8 - «التطرف ومظاهره في المجتمع المفربي»» مايق 2004. 


9 - «الوجود البرتغالي في المغرب وآثاره» أكتوير 2004. 

0- «قضايا استعمال اللفة العربية في المغرب» (الحلقة الثانية) مايى 2005. 
1 - «الحكاية الشعيية في التراث المفربي»». شتنير 2005. 

2 - «الوطن والمواطنة وآفاق التتمية التشرية: بونیه 2006. 


1 - سلسلة مجلة «الأكاديمية» : 

3 - «العدد الافتتاحی» وفیه سرد لوقائع افتتاح جلالة الملك الحسن الثاني 
للأكاديمية يوم الإثنين 5 جمادی الثانية عام 1400 هب الموافق 21 آبریل 0و 

4 - «الأكاديمية» العدد الاول» فیرایر 1984. 

5 - «الأكاديمية» العدد الثانی» فيراير 1985. 

6 - «الأكاديمية» العدد الثالث, نونبر 1986. 

7 - «الأكاديمية» العدد الرابع» نونبر 1987. 

8 - «الأكاديمية» العدد الخامس, دجنير 1988. 

9 - «الأكاديمية» العدد السادس, دجنير1989. 

0 - «الأكاديمية» العدد السابع» دجنير 1990. 

1 - «الأكاديمية» العدد الثامن دجنير 1991. 

2 - «الأكاديمية» العدد التاسع» دجنبر 1992. 

3 - «الأكاديمية» العدد العاشر. شتنير 1993. 

4 - «الأكاديمية» العدد ۰11 دجنیر 1994. 

5 - «الأكاديمية» العدد 12» سنة 1995. 

6 - «الأكاديمية» العدد ۰13 سنة 1996. 


7 - «الأكاديمية» العدد ۰14 سنة 1997. 


8 - «الأكاديمية» العدد ۰15 خاص بالموریسکیین فى المفرب» سنة 1998. 


9 - «الأكاديمية» العدد 
0 - «الأكاديمية» العدد 
1 - «الأكاديمية» العدد 
2 - «الأكاديمية» العدد 
2 - «الأكاديمية» العدد 
3 - «الأكاديمية» العدد 
4 - «الأكاديمية» العدد 


5 - «الأكاديمية» العدد 


6 سسنة 1999. 
7 سسنة 2000. 
8 سسنة 2001. 
9 سنه 2002. 
0 سنة 2003. 
1 سسنة 2004. 
2 سسنة 2005. 


3 سنهة 2006. 


أحاديث الخمیس 


يجتمع أعضاء الأكاديمية " المقیمون " 
يوم الخميسء مرتين في الشهرء 
للاستماع إلى حديث أحد زملائهم في 
موم من الختيارة في افد 
عامة. وقد صدرت يعض هذه 
الأحاديث متفرقة في مجلة الأكاديمية, 
وبقي منها ما ننشره الیوم» وما نحن 
عازمون على نشره في الأعداد 
القادمة من المجلة بحول الله. 


الفهرس 


* «حفظ الاستقلال ولفظ سیطرة الاحتلال» 
للنفکن الوطک الاستان الها على تر neo‏ 
۱ أبى بكر القادري 
عضو الأكاديمية 
* اللغة الدبلوماسية المغربية فى القرن التاسع عشر ع E‏ 
عبد الوهاب بنمنصور 
عضو الأكاديمية 


+ الأندلس فى آیامها الأخيرة فى غرناطة مف تيه هی تفر 91 
عبد العزيز بنعبد الله 

+ كتابة تاريخ المغرب الحديث بين الموضوعية والتزييف LISS‏ 
عبد الكريم غلاب 

© الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعريية تا مشمت PE‏ 
محمد شفیق 
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حفظ الاستقلال 
ولفظ سيطرة الاحتلال 
للمفكر الوطني الأستاذ الحاج علي زنیبر 


ابو بكر القادري 


ننه اا الک 

ANN aE EATER oe 
E Ty 
ES eg E EE روجا‎ a مسرن‎ 
اللاو عه اال و و قلقي الأجنبي) ر‎ 
مقاديره. ويتحكم في مصيره. وأنه لا مناص من الاعداد لمقاومة هذا التطلع‎ 
الأجنبی, بإعداد القوة اللازمة للدفا ع عنه من جهة» وللقيام بالاصلاحات الضرورية‎ 
او فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدفاعية من‎ 
جهة أخرى. وأنه إذا ما كانت هناك مقاومة مسلحة في كثير من البوادي المغربية‎ 
فان القوى الأجنبية المهاجمة غير متكافئة مع القوات المغربية» سواء منهاء‎ 
المقاومة الشعيية, أو المقاومة المخزنية.‎ 


قمر كس فت لحيس ای هن ك ار ای الففارية أن 
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القضية ليست قضية کثرة الجنود» ولکنها قضية تطویر وتحديثء وتنظیم وإعداد. 
وهكذا قامت الدعوة لإصلاح الجيش المغربي وتدريبه وتنظيمه» حتى يستطيع أن 
يقاوم بالمثل. وهكذا وقع استدعاء بعض الضباط الأجانب» انجليزيين وفرنسيين, 
او ن نوی اعمس بن ناكل 
الذفاع» وكان من جملة الذين وقع استدعاؤهم للقيام بمهمة التدريب : القائد ماك 
لين (Maclan)‏ الانجليزي» وايركمان (811280) الفرنسىء: ودوسولتى (5810149 ع۲) 
الذئ أسلم وتسمی بعبد الرحمان. ۱ : 


كانت مهمة سياسيةء دراسية, استطلاعية. تجسسية. فقد کانوا پلعبون آدوارا 
ی فی كو الم سم الهؤاتها 0 ذو جه ماقي نزن بایان 
الذي كانت عليه البلاد إذ ذاك. 


لقد كان ذلك العهدء عهد تنمر الدول الأوربية ضد الدول والشعوب الضعيفة, 
لاحتلالهاء والاستفادة من إمكانياتهاء وتحقيق مصالحهاء وفى ذلك الوقت. زاد 
تکالب فرنسا على أقطار المغرب العربي, التي صارت تعتبرها امتدادا للوجود 
الفرنسي» فبعدما احتلت الجزائرء وتونس» صارت تهيئ الفرص لاحتلال المغرب. 
وهکذا كانت تدبر الموّامرات. وتکثر التدخلات. وتطالب با لاصلاحات. لتحقیق 
مطامحها الأجنبية. وتبع ذلك احتلال وجدة. ثم الدار البیضاء إلى آخر ذلك. مما 
بطول تعداده. 


وق لله عفر لوطت یی ]تسین کسید لسع قي تال طوياة 
بعثها إلى شيخه في الطريقة السید محمد الكتاني ؛ (لا بخفاك ما فاهت به 
انلس وسطرنالأقلم بين الأنان» في يساق رهاظت زا هون شرت 
الصالحین» ومقر الموحدین» حتی تشوف الیها العدو الأحمرء ولم یعارضه إلى 
الأن با سکول وال یه بستده سا داد تم بر الإكان من لخن 
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ثم يحدد المطالب التى يطلب العدو تنفيذها من المخزن» بواسطة بعثة 

1) بسط يده في دخل المراسي, 

2) المشاركة في المراقبة المالية بدار المخزن, 

3) المشاركة في الحفاظ على الأمن العام. 
4) المشاركة الفعلية فى تنظيم الجيش المغربی, لمراقبته المراقبة الفعالة, 
5) عرضه سلفاً جديداً على المغربء للزيادة فى تدخلاته. تم تقول الرسالة : 

وقصد هذا العدوء هو التدخل فى آمور بلادنا ؛ فى المسائل المالية 
والإدارية والعسكرية» بوجه مُعين ومشیر وصاحب» ثم بعد وضع یده» واشتهار 
ونشر حمايته وآوامره» ثم تتعرض الرسالة للاتفاق الذي كان وقع بين الفرنسيين 
والإنجليزء فيما يتعلق بالمغرب ومصرء ثم تطالب الرسالة ملك المغرب إذ ذاك 
(المولى عبد العزيز) أن لا يقبل أي مطلب من تلك المطالب وغيرهاء إلا إذا 
عرضت على المستشارين المخلصين لدينهم ووطنهم. الذين لا يقبلون منهما إلا 
ما فيه مصلحة المسلمين. (انتهى). فى هذا الظرف بالذات. كانت توجد بالمغرب 
نخبة صالحة من العلماء والشرفاء الوطنیین» أمثال السيد عبد الله بنسعيد 
المذکور» وكانت تحذر من الوقوع في شرك المتآمرين على المغرب من فرنسيين 
المتامرین معه من بعض المغارية الخائنین. الذين لم يخل منهم زمان ولا مکان. 
التي آتت فيهاء ومن جملتها : 

1) رفض ما جاء فى معاهدة أو شروط خزيرات» 

2) استرجاع الجهات الماخوذة من الحدود المغربية. 

3 إخراج الجيش المحتلء من المدينتين اللتين احتلتهما (وجدة: والدار 
البيضاء)ء 
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4) تطهير الرعية من دنس الحمایات. 

5) الرجوع إلى الشعب فيما يتعلق بقضايا الإصلاحات, 

6 حون كل الختو ‏ انمتا رة الاعات قر شین 

7 اتخاذ الوسائل والاعدادات الضرورية للدفا ع عن البلاد. 
8 انتخاب أهل الصلاح والمروءة والور ع» للمناصب الدينية, 


تاف اا ءال خان ع وا ال 
e RENAE EG‏ 


وكما ذكرت قبل, لقد برز في ذلك الظرف دعاة إصلاح مفكرون, کان من 
جملتهم الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني وعبد الله بنسعيدء والعباس 
الكردودي» والسهدي بن الطالب الفا شي وعبد الحفیظ الفاسي, ومحمد هاني 
الصنهاجي. والادیب الفقیه الشاعر الحاج علي بن عبد القادر زنیبر. ومحمد بن 
جعفر الكتاني وآحمد بن المواز. ومحمد السليماني. السعروف بابن الاعرج 
ومحمد القباج الفاسي. والمهدي الفاسي, والحسن الصقلي, ویزید الزعیم علال 
الفاسي : سعید الفاسي وأحمد الزبدي وجماعة «لسان المغرب» التي كانت من 
الجماعات الوطنية التي تعمل لصالح وطنها إذ ذاك. أي في عهد السلطانین : عبد 
العزیز» وعبد الحفیظ, وکانت لها جريدة تصدر بطنجة» اسمها «لسان المفرب» 
والتي کتبت مقالة فیها : (بما أن الوقت قد دعا إلى الاصلاح. والشبيية العصرية 
قد هللت قلوپها وانشرحت صدورها له. وجلالة سلطانها الجدید (عبد الحفیظ) 
سرف )زوك فا خالى خ ف الكنانا ا له غل هات لکوم 
جلالته. وهو يعلم آننا ما قلدناه عدا واخترناه لإمامتناء وخطبنا وده رغبة منا 
وطوعاء من غير أن يجلب علينا بخيل ولا رجالء إلا أملا في أن ينقذنا من وهدة 
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الجتقوط الک ES‏ العول :وا O‏ فلن اوه ايسدق انار 
وان ببرهن للکل على آهلیته ومقدرته على ترقية شعبه» وعلی رغبته في الاصلاح. 


وجدارته بادارة ما قلدته أمته. 


والذي نرجوه منه قبل کل شيءء هو فتح المدارس, ونشر المعارف» وآن 
یکون التعلیم الابتدائي إجبارياًء وآن يولي ذوي الكفاءة والاستحقاق. 
جريدة «لسان المغرب» 
وجريدة «لسان المفرب» آسبوعية» سياسية. آدبية تجارية» وتعتبر آول 
جريدة عربية تنطق باسم الدولة. وقد يتساءل الکثیرون, لماذا اعتبرت هذه 
الجريدة تنطق باسم الدولة ؟ الجواب يأتي مما ذکره بعض الباحئین» من أن 
ال تفای ده موی نی ا ا ا یت فان 
ونصح سفیر المانیا بطنجة» بإصدار جريدة عربية» ترد عما تکتبه الصحف 
هو اس قن ا غارفا ات یت ووكدا كاج یی هام 
فرج الله نمور اللبناني. الذي كان عارفا بلفة جنبية, ولقد جاء في افتتاحية العدد 
الأول من هذه الجريدة. أن اقتراح انشائها جاء من شخصية مغربية (ربما هي 
شش اف الطرس وكات هذا فيل افق وكير اة 
ولما صدرت جريدة «لسان المغرب» حياها الشاعر محمد بوعشرین 
كشي سم شرا 
وفدت تناضل عن حقوق الاعرب حسناء آفصحها (لسان المغرب) 
تختال في حلل الملاحة والسنا وتجر ذيلا فوق برج الکوکب 
مدنية ات عریقه ثروة ‏ بدوية الم‌عنی تعد بتغلب 
وكان بعض هؤلاء يتلاقون مع بعضهم. ليتبادلوا الرأي» ويستنهضوا الهمم. 
ويدعون إلى القيام بنهضة عامة في مختلف النواحي التي تتطلب الإصلاح. ويذكر 
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الأستاذ محمد المنوني نقلا عن المؤرخ الحفيظ الفاسيء أن جماعة بفاس 
تأسست تحت عنوان : «جمعية الترقي» وكان من آفرادها : عبد الحي الكتاني. 
والعباس الكردودي» وعبد العزيز لحلو. ويحسن هنا أن أثيت أبياتا من نشيد 
وطني كان معروفا إذ ذاك. حسبما ذكره المؤرخ الفقيه المرحوم السيد محمد 
المنوني» والذي قال, إنه قد يكون من نظم الشيخ عبد الحفيظ الفاسيء أنشده 
أمام صديقه الغيور السيد أحمد الزبدي الرباطيء والذي يقول فيه : 


نشيد وطني 


فارفض وا الأغراض كلا 


وانبذوها في مقابر 


وانهضوا حزماً وعزماً ‏ من خمول متكاثر 
وأفي قو من رقاد ليس فيهمن تباشر 
واحفظو استقلال غرب بعلوم وعساکر 
واطلبوا العلم بجد فزمان الج هل غابر 
ا ا د ای 
ارفعوا للجميش قدرا فهوللشعب مؤازر 
a E‏ يتيك A e‏ 
وأعدوا ما استطعتم قسول حق‌ مستسواتر 
واعلم وا کیماتفوزوا بعد تطهيرالسرائر 
داقتعا تسوا وه هساک ,وال هميواء تيع | E‏ 
واقبلوا نصح أآخيكم فهوللعرفان ناصر 
المفکر الحاج علي زنیبر 


كان الفقیه المؤرخ المفکر السید الحاج علي بن عبد القادر زنیبر اللطام, 
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كتب لي الصديق المرحوم الحاج آبو بكر الصبيحيء المتوفى في حوادث 
الصخيرات عام 1970 والذي مه من عائلة أولاد زنيبر» وهي شقيقة الحاج علي 


وبعد» فإني أبعث إليك بكتاب الجد علي زنيبرء الذي سماه «منتخبات 
المشتاق» من أرج روح الأشواق» الذي أهدى نسخة منه؛ لابن عمه السيد محمد 
بن عبد الهادي زنيبر بفاس عام ۰1324 وقد حررت ترجمة للجد رحمه الله حسبما 
توصلت إليه من المعلومات. تارة بالنقل من تقاییده وتارة بتلقي أشياء من 
معارفه» وقد قرات له أنه ضاعت منه, عدة کنانیش, تتعلق بتجارته الأولى بفاس. 
قبل سفره لمصرء عام (سنة 1878)» مع أشياء سطا عليها السارق. ثم إن الأخ 
عبد اللطيف رحمه الله. ضيع بعض المستندات» كانت ترافقه. لما كان يتردد على 
باريز حوالى 1927-1925 ولم يعد لها أثرء ثم إنه لما كان يسكن فى العشر 
سنوات الأخيرة من عمره بفاس» 1905 - ۰1914 كان يتردد عليه قاس ونا أننا 
صغار السنء فان الكتب والآوراق لم نحفل بها كثيراء وضاعت منها أشياء. 

وأما كتاب «منتخبات المشتاق» فان نسخته على النسخة المهداة للأمين 
محمد زنيبر رحمه الله, وأما ما بقي من دستوره. فنسخته كانت عند السيد عبد 
الله بنسعید. وأخرى عند السيد الحاج الطيب الصبيحيء وكلاهما أصدقاء 
للمرحوم. فالنسخة التي عند السید عبد الله بتسعيد» آلت إلى بعد أن وقع :فيه بتر 
مع الأسفء وتوجد عدي من رسائله السياسية؛ عند اين العم الحاج عبد الله 
الصبيحي, طالعتهاء وهي تدل على اشتغاله بسياسة بلاده» ومستقبلها رحمه الله. 

والذين تكلموا على العائلات السلاوية. ذكروا أن أولاد زنیبر» يقسمون إلى 
سبعة آقسام» وأفراد تلك الأسرة كثيرون - تبارك الله - وتقدمت شخصيات فیهم. 
اشتهرت بالعلم» والنجدة. والنفوذ كما هو في علمکم» ثم يقول : والجديد في 
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الامر. أن آل زنیبر. کانوا یستوطنون غرناطة وغیرها من المدن الاندلسية» ومنها 
جاعوا على ما یظهر, والجد رحمه الله یذکر ذلك ویفخر به» انتهی ما کتب به إلي 
الأستاذ الحاج بویکر الصبيحي رحمه الله. وذکر قاس ساف نیش فا 
المؤرخ السید محمد بن علي الدكالي. جملة من أعلام آل زنيبر» الذين تولوا بعض 
المسوولیات في الدولة, ومنهم عبد الهادي زنیبر الذي كان عاملا على «سلا» 
وولده محمد بن عبد الهادي زنیبر الذي تقلب في وظائف الأمانة بالجديدة عام 
3 ثم انتقل إلى آسفيء ثم العرائشء ثم عين أمينا بالماكينة» أي معمل السلاح 
إلى سنة 1313 نا ا لمدينة مراکش, وتوفى سنة 1340 ه رحمه 
الله. ومحمد ين عبد لبد اقبي عدار كافك لاتحي سج | لان رحمه 
الله. وکنا نعتبره كأحد أعمامنا. ومما یحسن تسجیله بهذه المناسبة. أن والدي 
رحمه الله لما توفي في عاشر ربیع الأول عام 1340 ه تالم صديقه هذا لفراقه. 
ونطق حسبما حكي لي. حيث كنت لم أبلغ الثامنة من عمري» نطق قائلا ما معناه: 
(لم تبق لنا حياة بعد وفاة سيدي أحمدء وشاء الله أن تكون وفاته هو نفسه؛ بعد 


لقد ذكر الحاج بویکر الصبيحى أن أسرة آل زنيبر کثيرة» ويلقب أفرادها 
بعدة آلقاب مختلفة» فمنهم عائلة زنیبر (الفریح) بکسر الراء وتشدید الیاء» ومنهم 
السید محمد زنیبر الذي كان محتسبا بسلا. ومنهم الحاج محمد زنيبر (اللطام) 
والمعروف (بالباش) وکان هذا من الذين تعلموا الشوّون العسکرية بالمانیا, سنة 
7ه وکان من رجال المدفعية» وتقلب في عدة وظائف. منها أنه كان حاضرا 
آثناء استخلاص طرفاية من يد الانجلیز» وتوفی بسلاء سنة 1320 ه. وهو آخو 
الحاج علي زنیبر الذي نترجم له في هذا الحدیث. 


ومنهم الفقیه المشهور المعاشر للسلطان المولی اسماعیل, السید محمد بن 
قاسم زنیبر, الذی تولی قضاء مدينة «سلا» من سنة 1122 ه إلى سنة 1126 
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والذى كانت وفاته سنة 1134 ه. والذی دفن بحومة «البلیدة» وهو المعروف 
بالمسحبس, لأنه حبس أملاكه على ذريته التي تتعاطى العلم. وتتصف بالدين 
والصلاح» وهو شارح قصيدة الهمزية للبوصيري. 


ومن الذين عاصرناهم من آل زنيبرء الفقيه القاضي المفتي السيد آبو بكر 
بن الطاهر زنیبر» الذي كان من العلماء المتفتحينء والوطنيين المخلصينء تولى 
رحمه الله تحرير وكتابة العريضة التاريخية المرفوعة إلى جلالة محمد الخامس 
هاه اله لري نوف 1990 ركان يتاي تفاط الشركة اة فى 
كل مراحل كفاحها. واعتقل وأوذي با أحداث وثيقة المطالبة بالاستقلالء في 
1 بنایر 1944» وگان سجنه أولا مامد معسكرات الجيش الفرنسيء الواقع في 
سان ع تازه ارا ك فل فو و سای الطافى رش والد کون تمه 
زنیبر, الی سجن الرباط, فبقي مسجونا معنا بضعة آسابیع, وله عدة کتابات, 


نُشرَ البعض منها في الصحف والمجلات وله تفسیر للقرآن الکریم لم یطبع. 


ومن المعاصرین من آجیالنا الأستاذ الطاهر زنیبر» ابن العلامة المفتي 
السید آبو بكر زنیبر المذکور» وهو من أعضاء حزب الاستقلال الموقعین على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال ومن أعضاء الطائفة, وهي الجماعة السرية للحزب 
الوطني وحزب الاستقلال. وکان رحمه الله من خيرة الشباب الوطني الملتزم. 
سجن صحية والده في حوادث المطالية بالاستقلال» ویعد سراحه وتحقیق 
الاستقلال. شغل عدة وظائف فى الدولة. ومنها مدير دیوان وزير الأوقاف 
الاسلامية. ۱ 


وكذلك اه تاه ,الكت و :الس مهو ونب كان ااا مرا 
فى كلد | رات قيفي الخارة ركان معا هرا ارا فا این من الك 
اتقو ییوت المساركين الك بالظرى ای توت 
ومن العازفین على العود في السهرات الخاصة بالأصدقاء والهواة. ومن الذين 
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تربوا في أحضان حزب الاستقلال وانضموا بعد حركة الانفصال إلى الاتحاد 
الاشتراکی للقوات الشعبية. وسجن مع آخیه ووالده فی حركة المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944, ويعد الاستقلال التحق فترة قصيرة بالدیوان الملکی ثم التحق 
عانقا ماو که الآدات: بارش اتف إلى انش وه تس رات 
من أرض الأندلس. ومن الذين عاصرناهم من أسرة زنیبر السید آحمد زنیبر 
الملقب بالزیت. وکان هذا من الأساتذة الممتازین البارعین في فن مدیح الرسول 
سیدنا محمد 5 يطبق في آداء الأمداح النبوية, موازین وقواعد الالة الاندلسية, 
بکل نغماتها المتنوعة. وطباعها الاحدی عشرة المعروفة» من رصد. وحجاز 
مشرقي» وحجاز کبیر» ورمل المایة. وعشاق» ورصد الذيل» وغريبة الحسین؛ 
وعزآق ال راسبهان: وا وکانت ظفات منت تكن إليها الرحال بالزاویة 
الدرقاوية. ورغم أن صوته لم يكن يساعده على التغني كما پرید. فإنه كان یحسن 
الأداء الف ي میمصت الوا اة و تس أن يقع فيهاء ما 
تالف ول التقناش ی الشكل اليوط 

ومن أغرب ما سمعت عنه رحمه الله» أنه لدی عزمه على زيارة الأماكن 
المقدسة. وآداء فريضة الحح» وزيارة قبر الرسول, والسلام علیه؛ اقام أمسية 
مديحية بمنزله لدی سفره» شارك فیها محبوه وتلامذته وبعض الشغوفین بمدیح 
الرسول عله السلام. ولدی حدیثه معهم قال لهم : نا آن شاء الله مسافر إلن 
البقام السقدسة, فان کنت من طينة نهبية, فستقبض روحي بالسدينة, لالفن 
بالتقيع: فرش سیفن الوشول طيه تام ون كتك من طبن خد اوه نهنا 
فسارجم الیکم. وشاء الله أن یستجیب لدعائه. ففاضت روحه بالمدينة المنورة, 
ودفن بتراب مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» رحمة الله علیه. 

بعد هذه النبذة التعريفية بأسرة آل زنیبر» آسرة صاحب حدیثنا صاحب 
کتاب : «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» آرجع إلى المفکر الوطني الحاج 
علي زنیبر. فمن یکون الحاج علي زنیبر ؟ 
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الحاج علي زنيبر 


الحاج على بن آحمد. بن عبد القادر زنيبرء اللطام الأندلسى من مدينة 
«سلا» ازداد تام 0 ه 1844 م» ولدى بلوغه السنة السابعة, اخ والداه 
معهما إلى الدیار المقدسة. قصد المجاورة هناك» وشاعت الأقدار أن يلتحق والده 
بربه في تلك الدیار. فرجع إلى بلده «سلا» (ولا ندري من آرجعه. كما لا ندري أي 
اومن ا وی فى فهر » شنت وک ما عرف ه: ابا لشفل تالا ف 
8 «فاس»: ثم عاق لي الاسكندرية بعصرء قصد التجارة حوالی 1879 م 3 
6 ه ومكث بمصر نحوا من أربعة وعشرين عاماء ثم عاد إلى الو 
4 م - 1321 ه بعدما أدى فريضة الحج» وأثناء مقامه بمصرء عايش 
الأحداث التي كانت تقع بمصر إذ ذاك» ومنها حرب عرابي باشاء وكانت له 
اتصالات وحضور مع بعض أقطاب الحركة النهضوية؛ ومنهم الشيخ محمد عبده. 
وتابع الجرائد التي كانت تصدر هناكء ومنها جريدة (اللواء) التي كان يصدرها 
الزعيم الشاب مصطفى كاملء وجريدة (الموّید). التي كان يصدرها الشيخ علي 
يوسف وهاتان الجريدتان. كانتا مقروعتين من النخبة الوطنية بالمغرب. ويذكر 
الأستاذ المؤرخ محمد المنونی رحمه الله فى كتابه : «مظاهر يقظة المفرب» أن 
تعن ات قباس السَيد ع فى ال رأی رسم صاحب اللواء 
مصورا على مروحة. فكتب عليها هذه الآبيات : 
أنظر ترى رسم الذي شرفت به مصر وحازت أعظم القربات 
هو مصطفی فخر السياسة عزها: بحر المعارف کامل الایات 
آمعن تری الاخلاص منبعثا به وتری الفضيلة والنهي بالذات 
من كان يرجو للمواطن عزها ويروم أن ثُعفى من الآفات 
فليقتفى آثرا له ولينتهي بنهاهنعم تشرف بصفات 
لقد كان الحاج علي زنيبرء حسب ما قرآناه عنه» وما حرره وكتبه من 


30 آبو بكر القادري 


بمصر. أو بعدما رجع إلى المغرب. واستقر بفاس, وکان یتتبع الأحداث التي تقع 
في المغرب, تتبع المهتم الیقظ المتبصرء المهتم بمستقبل بلاده» ولما رجع إلى 
العفرب عایش الاحدات التي کانت تقع فيه في ذلك الظرفه ومنها ثورة الجيلاني 
الزرهوني (بوحمارة) وانعقاد موّتمر الجزيرة الخضراء وکان له إحساس وطني 
عمیق, وإدراك قوي للأخطار التي تهدد المفرب. من جراء المطامع الأجنبية, 
والتامرات المتوالية من طرف بعض الدول على مستقبل المغرب, فکان یکتب 
المذکرات والرسائل» يحذر وینذر. ويوصي بضرورة اتخاذ کل ما یمکن من 
وسائل, للوقاية من آخطار الدول الاجنبية, والاحتياط من المشاريم والاضلاحات 
a‏ ریت رامل E‏ 
الصبيحية بسلاء اطلعت على البعض منهاء في حياة قیمها الأول المرحوم الحاج 
عبد الله الصبيحي, ولم يمكني أن اطلع على الکثیر منها بعد وفاته. ولکن رسالته 
اکا ا ف محفط اتون ولقط مط رة الا اف 
ای مع قصيدة طويلة سماها : (الإشارة في تحسين الإدارة). 
کون کی ا حول سکره مسقط الاتعفاذل ولقظ سنظر ۶ | خلال 
باعتبارها من آهم ما خطته يد المفکر الوطني علي زنیبر» ونظرا لموضوعها الهام 
أولاء ولآنها من أوائل المشاریع الاستورية التي قدمت للمراجم العلیا في البلاد. 
ولانه في الأخير عالج موضوع الاستقلال. وموضوع الاحتلال» بفکر وقاد وروح 
وطنية صادقه» واقترح اصلاحات جوهرية» لتنظیم تسيير البلاد. تنظیما متکاملا 
جامعاء لو طبق ابتداء من تاريخ تقدیمه» لسار المغرب في طریق التقدم والكرامةء 
و دوا تصن ما :واف لک هق لته ات 

لقد قسم مذكرته إلى ثلاثة أقسام : قسم عالج فيه معنى كلمة الاستقلال, 
وأهداف كلمة الاستقلال» وكيف تتحقق مزايا الاستقلال. ويقول فى شرحه لكلمة 
الاستقلال (الاستقلال كلمة لا يمكن صرف معناها فى الوضع ال لغير ما 
يعطيه مطلق حرية التمتم. فيما يترجم بها عليه؛ وإلا انحرف الموضوع الذي 
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وضعت لأجله) ومن هنا يؤكد أن المغربء رغم بعض التدخلات الأجنبية 
المفرزوكضة مسق الخو اقرا كين (لتستقل خاد رخا زحا ید 
وبحراء غير منازع فیه, باعتراف الدول آجمع)» وأن أي إجراء متخذ من أي کان. 
لابد أن يصون كيانه (الذي من لوازمه ثبوت حرية مطلق التمتع المزدوج بين 
الراعي والرعية» ومن هو في حکم التبعية, بدون أدنى ضاغط خارجي) ثم يقول 
زيادة فى بیان ما یقصد ال تقل تفن a‏ رال ]لد 
الأقطبى من عدوان الاستبداد» الذي هو ضرب من الاحتلال بدون حق» أن یبرهن 
للعالم بما له من قوة الساعد» وسطوة خلوص طوية المساعد, لحکومة جلالة 
مولانا المنصور بالله, بالتنبیه اللازم لدرس لائحة الاصلاحات, بواسطة لجنة 
تنتخب من آعیان متنوري الامة». إنه بهذه الجمل یحذر کل التحذیر من ذسائس 
المدلسین» ويؤكد على ضرورة مراجعة ودراسة مقترحات الاصلاحات الواردة من 
الأجانب» من طرف لجنة وطنية منتخبة من الشعب. حتى لا يقبل أي اقتراح أو 
اصلاح يمس کرامة الأمة (جوهریا كان أو عرضیا) ويؤكد على أن الاقتراحات 
المقبولة لابد أن تحرر باللغة العربية. حتى لا بقع فيها التباس. 


أما القسم الثاني من المذكرةء فیتعلق بتحليل مفهوم كلمة الاحتلال» ويقسم 
الاحتلال إلى قسمينء لا يهمنا الأولء أما الثاني» فيقول عنه أنه : (يقضي على 
حرية تمتع التابع بفوائد الوطن حتى يلحقه بالموتى» ويطالب بالقضاء على كل ما 
من شأنه أن يمهد للاحتلال» وانتهاج سياسة إصلاحية إزاء الشعبء والتيقظ 
للأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لدفع كارثة الاحتلال)» ويقول : «وليست القوة إلا 
في جانب قوم رضعوا آلبان معارف التحوطات الدفاعية. والتجارب الهجومية, 
بفطام النفوس عن حب الذات. وترك الملذات» ويأتي بعبارات تحذيرية. مشتقة من 
الاية القرآنية : (خذوا حذرکم) ثم یقول : «إن عدم التحذر. موجب لعدم الاستعداد 
الواجب التحلي به. وعدم التحلي باتقی الوقایات الوقتية, التي هي من موجبات 
الدفاع عن النفس, والمال» والجاه. والعز. والملك. مظهر خفایا الضعف المستکن 
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و ال ل ا عا ارت ي ان ایو شوه اش 
تمكنه يوما من بسط نفوذه القهرى فى را الضعیف. مهما كانت تسو 
وولكسة O‏ ساب فى رمتس بان فا رف انتعوفای النقامية: 
لكات الكو اون عن عب ا وق الفاذا كه كم يفل : 
«فالذي يوخذ مما تقدم. أن الوهم التحذيري» مبناه وجود التيقظ, والاعتراف 
+التقخدو و ای | ماس اا ف ااال ع كاله مسن 
الزمان والمکان, لا اوح قرب الف فين الیل ولا وقانة من حدوْك ينا لا 


تحمد عقیاه». 
دستوره المقترح 

۱ لمقترح فقال : 

آولا : انتخاب لجنة من آعیان متنوری الآمة. تحت رئاسة آذ فضلهم. لاتخاذ 
الوسافل هلاه ونيم لامها فى کل انسبالم التككرية ا ای ا :ا 
للآمن والراحة. ودرعا لكل فساد. 
الحکومة» برا وبحراء مع إدخال كم لغة جنبية. لضرورة الوقت. بشرط عدم 
احقوايها حضو ء مفرهها فن مقط الاحزادات الور ال 
والراية الحمراء بدون رجوع في المخابرات المتعلقة بالتعلیم. وكافة الإجراءات, 
RE‏ 
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خامنسا “عو ارتباط الحكومة بای قید فى قبول اعطاء آي امتیاز: لفرد آو 
آفراد. أو رفض کل طلب : بدون احتیاج لاقامة دلبل أو يسم القول لغریب أو 
كردن تا رکف الو قوق فلي ال 
حکمه» بدون التفات لشریف آو وضیع. أو ثبوت التبعبة لآي دولة أجنبية. 
باتفا هام مرش الوا | لموق ا على وخذة اسان ك انر 
ال 
ملكية أو جهادية. برية أو بحريةء خيرية عمومية أو خصوصية. في الحكومة 
المحلية وفي اسمهاء ومراقبة رجالها على كل مصلحة بدون تغيير أدنى نظام. 
تاسعا : وجوپ المساواة في الجبایات, والضرائّپ, اللازم اتضاذ کل 
الما تحت ها طن كارن تالقط و اسان قرو بلاط 
حادي عشر : منع کل استبداد يقضي بعدم تمتع الراعي والرعية» يثمرة 
وسائل العدل قي کل حال. 
الاق ر انش اش کت مت فیک اس لت تخس ا ان 
القارة تن هشال علی کو ی ادا حورشم 
الزات فظن :كف الق اا و عا اون شاد الها و ها 
E E e ag‏ 
والعز والجاه. 
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خروج من دون تصریح» من كومندان حامية الحدود. وإطلاع آرباب الأمر والنهي 
الوطني» لتأسيس بنك باسم الحکومة» يتولى عموم صالحها في كافة مصالحها 
الادارية والقضائية» ولو آدی الحال إلى استخدام الأجانب فيه. تحت الزي والحكم 
الوطني موقتا. 
تحمل عقیاه. 

الثامن عشر : عدم بيع أي انتفاع. أو إعطاء امتياز به» بدون ما يكون 
للوطن» والامة, ثلثاه على الآقلء لمدة معلومة فى الكل. 


العشرون : عدم قبول الحكومة من إذخال السلاح وتوابعه الكافية بحسب 
استقراض شي» إلا بعد البحث اللازم. 

الثاني والعشرون : منع آي مراقبة آجنبية على إجراءات حکومتنا العزيزية 
في کل حال. 
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السادس والعشرون : وجوب المحافظة عن مصالح الدولء قدر محافظتهم 
ماب مهنال وخر استقادل ك المفرن الاقف فون كالما يخ غر 
الرعية. عن الثقة برجال الحكومة وعزیزها. 


الان ولتك وراتخا الكدايين ارم ادحا هون ارف 


للمعاضدة» وآقوی الساعد فى المساعدة. 


المصالح, لیمکته استتباط الارادات التی تقوم بمصالح الحكومة: وضبط الميزانية 
ال الت تلم رجه شش وا تي ت | فال دة کرام 


الحادي والثلاثون : وجوب إدخال الإصلاح في نفس مصالح الحكومة, 
ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بهاء فإذا عضد المشروع» كان الواجب على 
وال الك تفا امن ا ا کو هکره مك و على ذف 
الطواری» وجلب المنافع ووقاية الأوطان» ورد ع كل من يريده بسوء من انس 
وجان والحمد لله. 
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وبعد تعداد الاصلاحات التي تقدم بها إلى السلطان المولى عبد العزيزء 
نظم قصيدة خاطب بها السلطان عبد العزیز, وتقع في 98 بيتاء وجعلها في ذيل 
المطالب المذکورة. وعنونها بالعنوان التالي : 


وقال فيها : 


عزيز ومن بالبحث يسري كما آسري 
وعين عيون الحق في كل طلعة 
أعد نظرا فيما تقرر عرضه 
وقل ما ترى فالحق مرمى ذوي الهدى 
ولا تخش إلا الله في كل ما ترى 
وتنبيه قوم نام خر حريصهم 
وتشويقهم للمنجیات إذا طغى 
وتوجيه عين القصد من كل حارس 
تین رم شب كل و وس سر 
فيسري معي ليل التنزل للعلا 
وا تلبت العو من اسم الما 
وكم بين غوص البحر عن درّة العلا 
وی إذابيا افو مايه مه 
فيأتي بما لم يقتنصه مُخاطر 
وطوبى لمن أمسى ولیله حالك 
ويقضي بخیر البنخت من انه الذي 
وان انتسراع الستدو سن شوج آنه 


لهذا علّي العرب قال لجابر 


ويجتاز في الإصلاح قيد ذوى أسري 
وعز دليل العرب في النذر والبشر 
E‏ لد ة تام يجن اش اهسیه 
وراية أهل الحي في الطي والنشر 
فإن انتهاج العبد ترضية الحر 
وتحذير حي العرب من وصمة الفر 
على فلكهم فمو ی لمكو 
لذات الكمال الصرف من ربة الخدر 
وحكمة من يرقى المعالي بالاگر 
ی کر ب الجا ل حصي 
ا رر شوم من انفد 
وبين اقتناص البر من فرسخ البر 
علی اا تجني التجاة من الصبر 
يشاهد ثور الحق من بلج القجر 
فان صدور الحق من مورد الصدر 
بعین الشنفا آشهی من النعم الحمر 
تراکیب بسط النثر في وحدة السطر 


حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال 


وان أساس الجمع تحقيق وحدة 
وهل جاء مندويو الملوك لغير ما 
وهل في اقتراح الجمع غير وسيلة 
فماهي أسرار الدخيل بغير ما 
وماالعزإلا أن يكون عزيزنا 
وماهو عدر القائلين بضابط 
وما البتر الا باشتراك وطيفة 
على م يناط الضبط في الفرب بالذي 
وان اضطراراً خول الجمم نحلة 
تحط ریت لزان قطن اع 
فان كان هضما للحقوق ممن عدا 
وأي انتحال في مصالح غربنا 
وما مجد من كان المسیطر غیره 
آخا السلم إن العدل يفضي على النهى 


وما القوس في الاصلاح يعطي بلا وتر 
ولا الجمر في التطبيق نوع من التمر 
فوخ لكر اتفال سم اند 
له دعوة الإصلاح في السبر للغور 
يقي المغرب الأقصى من الغدر والمكر 
يصان بها ملك العزيز من القهر 
ويقضى على ذي السيف بالنبوي والكسر 
تعز به الاوطان في البر والبحر 
هیا کشا لاه مك الق 
ااا يفك شب ه موه یلا ای 
هوانا وموتا من سموم بها تسری 
برد لمن يقضي على الرأس بالبشر 
تعسر آحکام العزیز مع اليسر 
وآقدر من يقضي بمجد ذوي القدر 
يدوس حقوق الجار من حيث لا يدري 
موالي العزیز الشهم یوما من الدهر 
تباین حکم الأصل في النهي والامر 
وما لعزيز الدار رغبة مضطر 
لما قرروه في الأساس بلا شطر 
تفع رمت آفسواه تن دال 
وان دان تعليما فسسم به يجري 
إذا لم تكن باسم العزيز بلا فخر 
وفي الحي أحياء تفوق عن الحصر 
وإلا فما الإصلاح في جانب الضير 


بتعزيز ما يرضى العزيز يلا حير 
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وما من بصیر لا يقلب طرفه 
وماهي أنواع التذرع للوغى 
ترون وما منكم يقول بفرة 
وهل في احتلال غير سيطرة القضا 
و الك من تفاس تاره 
ولو آن کل القائمين بنقعه 
وما البدر إلا المستضيء بشمس من 
وماالسر في بنك يديره غيرنا 
ولا اام کا 
آنحمل آثقال التتقاضي لفغیرنا 
آهنه آنوار التمدن فى الوری 
E‏ ای رمن اعون سل وتا 
فلو قيل للاصلاح جيء بضابط 
قالخا مساك 
وتحت شن روط لو أخل بواحد 
يدرب بالتعلیم مهما تنوعت 
وليس له بين الأجانب وصلة 
لأن اطلاع الغرب عن منعة الحمى 
وحكم جواز الضبط للغرب ان ثرى 
وكل اصطلاح قي المصالح كلها 
وكل امتياز لا يقرر نقعه 
وما سبب التخصيص في الضبط والملا 
فجوسوا خلال الدور من كل صالح 
وقوموا بما يرضي العزيز فانه 
ووفي بما ترجو القياصر كلها 


أبو بكر القادري 


فا الاصسلاح مستکمل الطور 
اقا کا ا ف ا د کو 
مبادی احتلال في حلي من التبر 
بقل اال اا زیون الما ره 
إذا كان من قسم الوجوب بلا قسر 
من الشهب لاكن تستمد من البدر 
لوحي انقح رين الك | استو 
ويقضي على المجموع متا بما يجري 
بمجلس /لاهي/ في اختلاف على النزر 
ونربي کنوز الغير من خصص الوفر 
وهل كان نور السلم في اللذع کالجمر 
تا تفارش الكر اسك راتفر 
غريب فقولي تحت آولوية النصر 
تجيز انتظام الضبط من صبغة العصر 
لجيء بمن برضي العزيز على الفور 
مبادی النظام العرب في الفر والکر 
لجيج له کو دن اف 
اباحة سمنوع ووصمة ذي القدر 
بکل انتظام تحت حکم ذوي الوکر 
على غير زي الحي زرع على صخر 
لقطر عزيز فهو ضرب من الخسر 
بلا مستشار القطر والسيل من قطر 
يراه نبيه القوم أصلح التسچر 
على وحدة الاصلاح قام يلا قصر 
توفي بما لا تستعیضه بالأجر 


حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال 


ويكفي التساوي في المصالح مثل ما 
وعار يرى ما ليس يرضى خبيرنا 
ولاكن للأحرار في السّبّر حكمة 
آفي السلم إسلام الخوارج كلها 
وتأليف أرباب المعارف والتقى 
وتدؤين انون لكل إذارة 
وكجتائظ اكام مخ الل شكله 
ويعطي آمین الشعب كل وظيفة 
نعم يستعد الشعب في كل نقطة 
ويبدي بما يرضى الزعيم بنهضة 
يشد حزام الحزم مهما تعددت 
وداء الرشى يقضي على كل مبتلى 
وما هي أنواع البلايا بجنبها 
نصيح إذا أبدى النصيحة مخلص 
فاق عد قفني ی كا على الول 
وكم بحت آن الداء فاش يحينا 


2 


ولاکن من تکاسل أمة 
وتبدي اعتراضا من مباحث منصف 
ولو أن کره القسوم للسوء ثابت 
وفاح عبير الشوق من کل فاضل 
وقمنا علی ساق النشاط بکل ما 
فنغري ضیوف الحي من کل صالح 
والا فمايعزي لفير عزيزنا 
آروني سلاح الدفع في البحث عندما 
تجاري مجاري النبل بالحبر إن بدا 
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تساوى انفراد الكل في دعوة البشر 
لائمة الإمملاح یا حيرة ا ر 
ولا حكمة إلا بسبر ذوي الفکر 
ولا سلم الا بارتقاء مع الت 
بکل صراط من عواصم أو ثفر 
على نسق الإصلاح في السر والجهر 
على كل من بالقطر يسري بلا حسر 
ويقضي على من خالف الأمر في السير 
لدرء فساد الزيغ عن صالح البكر 
ويسدي بما يجدي الوفى من الخير 
تكاليف حفظ الأمن في الوصل والهجر 
نه کا ان ا اک 
سوى بثرة تبرى بما شهمنا يبرى 
ونرضى بفيح الغش والظلم والجور 
بما جاء في القرآن ليس من البر 
فهل من طبيب جابر الكسر بالجير 
ترى خير إصلاح الفساد بما تدري 
بغير استناد في الأصول لدى الحبر 
للاح ضياء الرشد عن ظلمة الكبر 
على عادة الإصلاح بالنظم والنشر 
يزيح ظلام الجهل عن فطنة الغفر 
وندني الذي يحيي السباق بلا غدر 
فاضفات أحلام واغراء مفتر 
تشن رماح البحث في المد والجزر 
بوهم وهم بالنبل والبیض والسمر 


40 أبى بكر القادري 


فان قیل ساذا يتفم البحث ]إن هذا ,على الجزء حکم الكل فالدر قي البحر 
وما البحر إلا بامتداد نفوذنا ببحر محيط الكل في اليسر والعسر 
ووصل فروع الكل بالجزء فتنة إذا لم نكن في فلك بحر الهوى نجري 
فاسل لامي اس تالف انل من وهذة اوا فن يمف ري 
وصل على المختار والآل كل ما تحرى عزيز الملك من سطوة السحر 


وعقب الشاعر قصيدته ونصائحه ومطالبه يما يلى قائلا : 


وهذا آخر ما اقتضاه المقام» في الارتحال والمقام. ومن شاء زيادة التوسم 
فى اتکی مالک و ی ماد الخ الو مها تن 
إلا لیس در ابجع O‏ انس ند لاكدين سای 
و(انارة الأذهان» بشموس العرفان) ونور فتح البصائر» وفتح نور الضمائر. 
و هس لته تشم بو العاف نانوی شاف الق اكفاك 
الك الفقيزاء) ی هذا هة فاك فيا ما سكن الائ تکفا ها فان 
الحمد والشكرء والله خير وآبقی» وکفی بالله ولیا وکفی بالله نصیرا. 


انتهی بحمد الله تعالی وحسن عونه وتوفیقه الجمیل. 


دعوة الحق لها خير نصير وعزیز السلم في القوم پجار 


اللغة الدبلوماسية المغربية 
في القرن التاسع عشر 


عبد الوهاپ بنمنصور 


قبل الحدیث عن اللغة الدبلوماسية المغربية في القرن التاسع عشر لا بد 
من الحديث عما كانت عليه هذه اللغة فيما قبل, كاد من القزانة + لق استقل 
المغرب عن الخلافة العبّاسية عام 172 هجرية عندما جاء إدريس بن عبد الله 
الكامل إلى المغرب فاراً من موقعة «فخ» التي انهزم فيها علي بن الحسين بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن آبي E E‏ السا التجاً إلى 
المغرب بعد هذه المعركة ماراً من مصرء واستقر أخيراً بجبل زرهون حيث أسس 
الدولة الإدريسية. 


انفصل المغرب عن الخلافة الإسلاميةء ولم يعد تابعاً لأحدء وأعطى إدريس 
صورة الدولة لهذه المؤسسة الجديدة, وهي المملكة المغربية باکثر مظاهرهاء 
كانت لها هيئة وزارية يذكر التاريخ بعض وزرائها وكتابها وعلمائها الذين جاعوا 
مع مؤسس الدولة من المشرق, كما يذكر بعض قواد جنودها. ومن مظاهر هذه 
الدولة نها أسّست كذلك عملة طبعت في كثير من الجهات المغربية. وكان لها 
عمال في مختلف الأقاليم التي كانت تملكها. 


42 عبد الوهاب ينمنصور 


وأريد هنا أن أصحح وهماً راود المؤرّخين أو الذين يهتمون بالتاريخ وهو 
أن إدريس الثاني لما توفي وزع ولده محمد بن إدريس الممكلة على إخوتهء وهذا 
غير صحيح اعتماداً على نصوص تاريخية. لم يوزع المملكة على إخوته» بمعنى 
أنه لم يجعلهم مستقلّين في أقاليمهم وإنما عيّنهم عمالاً وولاة لا غير. هذا ما ورد 
في النصوص التاريخية, وكان ذلك بإشارة من جدته كما هو معروفء ولم يقسم 
المملكة إلى ممالك وإمارات 


ومن مظاهر استقلال المملكة المغربية التي أسسها المولى إدريس خطبة 
الجمعة التى لم يعد يذكر فيها خی سا یی اسان ANNE‏ 
وان نكري ا بلع الحم وله هیر أن اخ کرو نا 
ارتباطات وعلاقات بالخارج. كانت الدولة المغربية الجديدة محاطة من الناحية 
القرضة ست آلاعات :قبل لفان أو الع او عفد كان اماما في 
الشمال الخلفاء المروانیون في LG‏ رارسا المغربية كانت فى عهد 
الأدارسة مع المروانيين مكليا مذکور في کتاب «المقتبس» لابن حیان. وق اقا 
أكثرها في مجلة «الوثائق» التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية. 


كما كانت لإدريس مراسلات مع شيعة آله وآل بيته في المشرق, وقد نشر 
الستاذ علال الفاسی رحمه الله قبل وفاته رسالة طويلة موجهة إلى شيعة المولى 
انهو فنصيو ل كما نشر آخونا المرحرم الأستاذ |براهیم الكتاني 
رسالة أخرى وجهها الإمام إدريس إلى بعض المشارقة. وأخيراً عثرت على 
رسالة طويلة عريضة لإدريس موجهة إلى الشيعة في المشرق, وهذه الرسالة 
تعرف لاول مرة» نشرت في كتاب اسمه : «آخبار فخ» من نشر دار الغرب 
الإسلامي لصاحبها الحبيب اللمسي. وهي في الحقيقة وثيقة مهمة تتضمن 
مذهب إدريس وميثاقه وما يدعو إليه. 


كيف كانت لغة التخاطب فى الدبلوماسية المغربية ؟ قطعا المغرب بعقيدته 
الدينية لا بد أن يرجع إلى الأصول الأولى للمخاطبات عند الرسوليَلِلةِ. وعند 
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الخلفاء الراشدين أو عند الذين جاعوا من بعدهم من أمويين وعباسيّين. ونحن 
نعرف أن الرسول7ٍ وجه رسائل كثيرة إلى بعض ملوك عصره كالنجاشي ملك 
الحبشة» وملوك الروم. وعظيم مصرء كل هذا معروف ومذكور في كتب التاريخ. 
وهذه المراسلات كانت لها أصول وطرق في التحري وفي توجيه الخطاب إلى 
المخاطبين فمثلاً : «إلى عظيم الروم» أو «إلى نجاشي ا آو «إلى عزيز 
مصر». وكذلك التحية والتسليم كانت معروفة مثل : «السلام على من اتبع 
الهدی». وبعد ذلك يتطرق للغرض المقصود من الرسالةء وهذا شيء عرف في 
المخاطبات السياسية الأولى لملوك المغرب التي كانت تعتمد على الأصول 
الأولى لمخاطبات الرسول يط والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسبین. وكانت 
الفا خشف مره تکون فوت انا كان الملك ای السلطان قهیاء وموع تکون 
ضعيفة إذا كان مرسل هذه الرسالة من ملوك المغرب ضعيفاء وهذا شيء 
معروف عند كل الدول والآأجناس. 


كالمرابطين والموحدين والمرينيين. حينئذ ظهرالمغرب كقوة كبرى في البحر 
الأبيضل المفتتوسط: فى عهد المرابطین وصلت حدوده إلى وسط اسبانیا, والی 
مدينة بجاية مشرقاء وإلى السودان جنوياًء والمرابطون آنفسهم جاعوا من 
الصحاري البعيدة. آما في العهد الموحدي فالأمر معروف. تجاوزت حدود 
الأمبراطورية الموحدية تونس إلى ليبياء وکانت لها مراکز وقوی, بل وسلطان 
وم لك فى الأندلس» وكذلك فى الجنوب. وفی العهد المرینی بقیت الدولة المغربية 
كانت تتبادل بين ملوك الموحدین وبين معاصریهم من ملوك آورویا وأمرائها. كما 
يحفظ لنا التاریخ رسائل وجهها یوسف بن تاشفین إلى آلفوصو السادس, ملك 
قشتالة الذي انهزم في معركة الزلاقة» وخاصة بعض مقاطعها من مثل (الجواب 
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ما ترى لا ما تسمع) عندما استدرجه إلى القتال. وطلب أن يقرب منه. فكانت هذه 
الرسالة تستند على الأصول الدينية كما قلت» بينما نجد ملوك المغرب يخاطبون 
ملوك المسلمين في المشرق سواء أكانوا ممالك في مصر أو عثمانيين أيام 
الخلافة العتمائنة. پاستعمال گر من المحسكات المع وا لفاظ المكاملة 
والتلاطف أو التلطّف معهم. ونجدها أحياناً تحترز وتحتار في مخاطبة ملوك 
الحا كو على ستل الخال فا ف ها ماع الستطان ابى نمی 
المرينى للملك الصالح إسماعيل بن قلاوون» ملك مصر والشام» رسالة مؤرخة فى 
ی تا 5 للهجرة الذي یوافق 9 یولیوز سنة 1344ء ونصها و 
«نفح الطیب» كما أن القلقشندي في «صبح الأعشى» نقل بعض المراسلات بين 
لوك المفزب ولوك المشرق: 


یقول السلطان أبو الحسن المريني مخاطباً الملك إسماعيل بن قلاوون: 
ومن عبن الله آمیر المسلفين :إلى کک الذي طلع في أفق العلاء بدراً تام 
وصدع بأنواع الفخر فجلا ظلاماً وظلّماًء وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى 
منها علماً وأحيا لها رسماً. حائط الحرمين القائم بحفظ القبلتين» باسط الأمل 
قابض کف العدوان...الغ» والتحيات كثيرة «سلام كريم يضاوح زهرالريا 
مسراه؛ وینافح نسیم الصبا مجراه. يصحبه رضوان يدوم ما دامت تقل الفلك 
حرکاته ويتولآه روح وریحان تحیی به رحمة الله وبرکاته». هذا اسلوب طریف في 
ا ماك امس | 

كذلك كانت بعض المجاملات بين ملوك بني مرين في مخاطبة أقيالهم 
وآندادهم من ملوك النصاری وأمرائهم. رسالة من السلطان يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المريني إلى خيلي الثاني» ملك آراغون» مؤرخة بخامس عشر شعبان 
عام 703ه۵/شهر مارس 1304م. يقول فى آولها : «من أبى عبد الله يوسف بن 
يفقوت ین عة الحق | :]ان السلطات ل ات ات اليل الاخفی 
الأوفى المكرم الشهير الأنهض الأنجد (دون جاخما) سلطان أراغون». ويقول في 
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الذعاء له + روصل الله فا و كي مز مان الحسلة افةو هواك سر 
لنا بحسب ذلك آغراضه...». وكان شیوخ الغزاة الذين كانوا بالأندلس» يوجهون 
رسائل إلى ملوك آراغون ويقية الممالك الإسبانية» فيها تحليات ومجاملات لطيفة 
نظراً لحالة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت. 


أما في العصر الذي تلا عصر بني مرين وهو العصر الوطاسيء وهم أيضاً 
مرینیون» فقد كان عصر الاستجداء والاستذلال والعياذ بالله. لأن الإسبانيين 
والبرتغاليين سيطروا على الشواطىء المغربية في ذلك العهد. وطردوا المسلمين 
من الأندلس» فكانت المخاطبات سيّئة للغاية ولا قيمة لهاء لأن مخاطباتهم لملوك 
الإسبان والبرتغال تدل على الهوان» وعلى الذل» يخاطبونهم بأسيادنا وموالينا 
وضيوفنا وعبارات کثيرة. ويعبرون عن تقبيل الأيدي كتابة. ولكن هذا الحال لم 
يلبث طويلاًء إذ تبدل بمجيء الأسرة السعدية وهي أسرة في أولها وبدايتها نشأت 
قوية ومتحمسة لطرد النصاری الذين کانوا قد استولوا على الشواطیء الخنوضة 
ولا سيما في عصر آحمد المنصور الذهبي الذي خلّد تاريخ المغرب بمعرکته 
الخالدة التي بدأها آخوه عبد المالك. معرك وس المخازن. فکانت المخاطیات 
مع ملوك وملكات أوروياء لأنه كان معاصراً للملكة إليزابيت الأولى في بريطانيا 
ولعدد من ملوك أوروياء فكان يخاطبهم مخاطبة الند» والقوي للقويء أو من 
يخطب مودة ملك آخر هو أيضاً في حاجة إلى اكتساب مودته. فكانت هناك 
مجاملات. لكن بعد وفاة المنصور وقيام الفتنة بين أبنائه وتنازعهم على الملك 
واستنجادهم وتعاونهم مع بعض ملوك أورويا لمساعدتهم في التغلب على بعض 
إخوانهم مقابل التنازل لهم عن بعض الشواطیء. كما فعل محمد الشيخ الذي 
تنازل عن العرائش لملك إسبانياء فعادت اللهجة ضعيفة بعد أن كانت قوية في 
عهد المنصور. ولكن ذلك أيضاً لم يدم طويلاً. إذ جات الدولة العلوية في 
عنفوانها وقوتها سيما أيام السلطان مولاي إسماعيلء فصار هناك كلام آخرء 
وأسلوب آخر في التخاطب والتعامل مع ملوك أوروباء وملوك إسبانيا وأنجلترا 
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وفرنسا والبرتغال. فبما أن مولاي إسماعيل كان قوياً» وكانت عواطفه الدينية 
قوية, كان يخاطب ملوك أورويًا مخاطبة صارمة ليس فيها لطفء مثلاً مخاطبته 
للملك لويس الرابع عشر في رسالة مؤرخة في خامس شعبان سنة 
5 ه/684ام في مقدمتها : «إلى عظيم الروم الفرنسيس لويس الرابع عشر من 
هذا الاسمء السلام على من اتبع الهدی» وبعد عن طريق الغي والردى...». وله 
رسالة أخرى وجهها إلى الملك كارلوس الثاني, ملك إسبانيا في 16 ذي الحجة 
عام 1101ه/20 شتنبر 1690م يقول فيها : «إلى عظيم الروم وعظيم إقليم بلاد 
إسبانيا وبلاد الهند والمتولى آمورها والمتصرف في آقطارها دون کارلوس, 
السلام على من اثبع الهدى...» وكتب إلى جيمس الثاني ملك أنجلتراء وهو الملك 
الذي كان منفياً في فرساي عندما وقع الخلاف بين البروتستانت والكاثوليك في 
أنجلتراء وطلب منه أن يدخل في الاسلام» وآن يعينه على الرجوع إلى مملكته 
مقابل جيش مغربي يرسله إلى ا کش ال اف ا شعبان عام 1109ه 
موافق 26 فبراير 1699م يقول : «إلى طاغية الأنجليز القاطن بلاد فرانسیس 
يعقوب المسمى بلسانهم جيمسء السلام على من اتبع الهدی» وتجنب سبيل الغي 
والردی, وآمن باللّه ورسوله ثم اهتدی» يعني أنه لا سلام عليه لأنه لا يومن باه 
ويرسوله ولا يهتدي. وهذا أسلوب كان يستعمله مولاي إسماعيل كثيراء إذ كان 
يحتاط في مخاطباتهم وتحليتهم والدعاء لهم. مثلاً أتذكّر أن الملك لويس الرابع 
عشر بعث لمولاي إسماعيل مع واحد من الرهبان هدية في ذلك الوقت هي عبارة 
عن مختبر كيمياوي, يتضمن أدوات تتعلق بالكيمياء فأجابه مولاي إسماعيل 
برسالة يخبره فيها بوصول هديته ويشكره عليهاء ولكن بماذا دعا له أو جاراه ؟ 
قال في آخر الرسالة : «اللّه يجازيك بما يجازي به أمثالك» يعني كما يقول المثل 
السفربي : ا بروق. الثار من خخ وان من ر 

واستمرّ الأمر بين الأخذ والرد خصوصاً في عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله الذي كان أيضاً ملكاً قوياً مشهوراًء وکانت له علاقات كثيرة مع ملوك 


اللّغة الدبلوماسية المغربية في القرن التاسع عشر 47 


أوروبًا وحتى مع المؤسسين الأولين للولايات المتحدة الأمريكيةء له مخاطبات 
كثيرة مع جورج واشنطون, فكان هناك نوع من التلطف لأنه كان قوياًء ولكن بعد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومجيء آولاده حصلت الفتنة بينهم من بعده. 
كما حصلت بين أبناء السلطان مولاي إسماعيل من بعده» إذ تنازعوا على الملك. 
إل أن الطامة الكبرى هي ما حصل بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله إذ أصبح 
كل ما يتعلّق بالنصارى أو باليهود» وخاصة رؤساء الدول الأوروبية» له لهجة 
خاصة: وأسلوب خاص في الكتابة سواء بين السلطان ونوابه في الأقاليم» أو مع 
السفراء الذين يبعثهم الملوك إلى أوروباء أو مع دارالنيابة بعد أن تأسست في 
طنجة أو مع نائبیه فى الشوون الخارجية: وهما اللذان کانا سا سامت 
الحكومة المغربية (السلطان والمخزن) وبين الدولة الأجنبية. ذلك أنه كان بتعذر 
على الدول الأجنبية» وعلى ممثليها في المغرب أن يتصلوا بالسلطان, لأنه كان في 
حركة دائبة من وجدة إلى سوس إلى طنجة إلى الصحراء الکبری» كل مرة هو 
في مكانء فكانوا يعجزون عن الاتصال به» فقرّر السلطان أن يعيّن ممثّلاً خاصاً 
يقيم في طنجة باستمرار» ويكون على صلة وثيقة بالسلطان. يعرف أين هو وإلى 
أين سيتحرك حتى يكون صلة وصل بين السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب 
ومقره في طنجة, وبين السلطان أثناء حلّه أو ترحاله. 


هذه المراسلات التي كانت بين السلطان وبين نوابه في طنجة: أو بين 
عماله بالأقاليم صارت لها 1 خاصة. فكل ما ذكراليهود تضاف عبارة «لعنهم 
اللّه». وإذا كانوا نصارى تضاف عبارة «دمّرهم اللّه»» وفى مخاطبة ملوك أورويّاء 
رسای رک هاف القرا سس عاف الال ركان اة 
في آورویا يترجمون كلمة (طاغية) ب Tyran)‏ أو (Despote‏ فتقوم الدنيا ولا تقعد 
عندما یخاطب ملوك آوروپا بهذه الكلمةء لدرجة أن بعض الرسائل السلطانية كانت 
ترد ولا تقدم إلى ملوك آوروبا ورؤسائها لأن فیها هذه الكلمة. وهناك رسالة کتبها 
الکونط الجنرال (دولاروا) الذي وقع معاهدة الحدود مع الحكومة المفربية. رفض 
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أن يبعث رسالة من هذا النوع إلى ملك فرنسا آنئذ لويس الثامن عشرالذي قامت 
عليه الثورة سنة ۰1848 وكتب إلى الحكومة المغربية برسالة أوردها ابن زيدان في 
«أعلام الناس». يقول فيها: «إن هذه الصيغة لا تليق بمخاطبة الملوك» وحين 
نكاتبكم نحن نقول : «الملك الأود الأحب» الصديق العزيزء ملك فاس ومكناس 
وسوس ودرعة...الخ» وأنتم تكتبون إلينا : «إلى الطاغية الفرنسیس» سلام على 
من اثبع الهدى» فهذا شيء غير معقول. فعقليتنا كانت في ذلك الوقت کذلك. كان 
بعض ملوك آوروبا لا يقبلون السفراء المغاربةء العلة أن المغرب في ذلك الحین 
لم يكن له دبلوماسيون» بل كان الملوك یعتمدون تجاراً في إرسالهم إلى آوروبا 
کمبعوئین وسفراء ذلك أن التجار كانت لهم علاقات معاملاتية مع تجار أجانب 
في طنجة, وهذا ما كان يخولهم مخاطبة آوروبا لمعرفتهم بتجارها. من هنا أيضاً 
كان الملوك في رسائلهم يقولون لملك ما «نبعث إليكم مبعوثنا التاجر فلان»» فكان 
المقصود ما نعبر عنه بالخواجة؛ أي واحد من علّية القوم. فكان ذلك نوع من 
التحلية. فكيف يمكن لنابليون الأول أو نابليون الثالث أو ماكماهون» رئيس 
الجمهورية أن يتقبلوا تاجراً ؟ لأن مترجم رسالة ملك المغرب يستعمل في مقابل 
كلمة تاجر, كلمة #صدنومع7]6 وMarchand‏ و€0mmerant)»‏ ويفضلون أن يكون 
المبعوث من العائلة الملكية أو من يتولّى وظيفة إدارية سياسية. 


الخلاصة آن العقلية فى القرن التاسع عشر تدهورت وكانت عقلية جامدة, 
فكان كل شیء يتعلق بالنصارى أو اليهود يتحرز منه, لقد كانت مخاطبتهم آنئذ 
يبعث الشك فى إيمان من يفعل ذلك, ووقعت أشياء كثيرة من هذا القبيل. أتذكّر 
أن السلطان مولاي الحسن كتب رسالة إلى بركاش على إثر ما بلغ به السلطان 
من أن برگاش كان يخاطب (جان هاي ادريموناي). سفير بريطانيا العظمى في 
المغرب لمدة 45 سنة بكلمة «المستر». ويقول الميَلّ أن معنى «مستر» هو السيد» 
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والسيد هو اللّه سبحانه. فيقول السلطان لبرگاش كيف تتجراً وقد بلغت بك قلّة 
الدين أن تخاطب باشا دور الأنجليز بكلمة «مستر» ألا تعلم أن هذه الكلمة تعني 
ال ا لین هو الله حاف كتعاط فى المتعفل مااي الات ف 
وخب الهنان الشریق» ما 


ومثل هذا وقع منه الشيء الكثيرء مثلاًء آراد بعض أهل طنجة:؛ نظراً 
لاختلاطهم بالأجانب» أن يؤسسوا مقاهي بلدية (۱1:۳:۵ 0816) للأجانب لا تتاجر 
في الخمور, وإنما تقدم على الخصوص الشاي وهم يدخنون. فبلغ السلطان ذلك 
فقام وقعد وكتب إلى العمال في العرائش وطنجة يمنعهم من ذلك. يوم من الأيام 
آراد التجار في الدار البيضاء أن ينقلوا البضائع التي تنزلها سفنهم البحرية بدل 
البهائم على بعض العربات أو العجلات. فقامت الدنيا ولم تقعد على أن هذا تشبه 
بالنصاری» وينبغي أن لا تحمل البضائع من المرسى إلى المتاجر الا على ظهور 
ا ارت ان ات هن فة الك وا عفان حكن الوسائل الوفاضة من 
الأمراض التي كانت تنتشر في المغرب. فإن بركاش الذي كان مندوباً في طنجة 
تلقى رسائل كثيرة لانه أراد أن يجعل بعض الحواجز الوقائية بين الآتين من 
المناطق المويوءة وبين مدينة طنجة؛ والسبب في ذلك هو احتجاج القناصل 
والكالناف الزن فان وو فلگ ترش مكافة ان وكين ]ربا قيهن 
بينهم. فلما آقام برگاش بعض الحواجز لصحة القادمين من الداخل قامت عليه 
الدنيا ولم تقعد. 


وهناك أيضاً قضية الطلبة الذين كان يبعثهم ملوك المغرب للتعلّم فى 
الخارج» حين يذهب الطالب إلى (مونبولييه) أو (ميلانى) آو (باريس) أو (أنجلترا) 
لیتعلّم» لا بد وآنه یلخذ شنا من مظاهر الحضارة الاورويية. فسبب فشل هولاء 
الطلبة یرجم إلى ذلك. فمن تشبه بقوم فهو منهم. ومن عاشر قوما آربعین يوماً 
فهو منهم. لذا فإن الطلبة الذين ذهبوا لیتعلموا الصيدلة في أورويًا وعادوا إلى 
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المغرب» لم يقبل أحد على دوائهم لأن المسلم إذا تناول دواء أوروبياً معنى ذلك 
أنه أدخل الكفر في جوفه. وقد قال لي أبي رحمه الّه : إنهم كانوا يضعون تلك 
الأدوية في ما كانوا يسمونه بالقرطاس, ويجلسون في الشوارع لبيعها بدل 
۱ 

وفي نفس الصدد أتذكّر أن شيئاً وقع» لا في القرن التاسع عشر, ولکن في 
حوالی سنة 1925 إن عندما التحقنا بالکتَاب (المسید) ونحن صفار کانت 
ا الصحية تبعث بممرضین لتلقیحنا ضد الجذري» فکان الناس یعتقدون 
أن هذا التلقيح يعني إدخال الكفر في الجسم» الكفر في جسم الملقح. لذا كانوا 
يحضرون مقدم الحومة والعساس, ويقفلون علينا الكُتّابء وياتي الطبيب 
ةا داه الاخ ۱ 


إن الجمود الفكري والتعلّق بوهام يظن أنها من المعتقدات من أسباب 
التحرز من النصاری» سواء فى المخاطبات الدبلوماسية أو فى المعاملات 
اليومية. 


الأندلس في أيامها الأخيرة 


بحثنا هذا ينصب خاصة على من هاجر من الأندلسيين إلى عدوتي أبي 
رقراق (الرباط وسلا). فالأندلسیون هم الذين هاجروا قبل سقوط غرناطة 
والمورسكيون هم الأندلسيون الذين نُصروا وهجروا قسرا إلى المغرب في القرن 
السادس عشر الميلادي» وهي تسمية أطلقها عليهم الاسبان خلال هذا 
القرن الموافق في معظمه للقرن العاشر الهجري وجزء من الحادي عشر 
(1600-1500م/906ه/1009). وقد هاجر الأندلسيون في فترات شتى إلى فاس 
ومراكش والريف. فالهجرة الأولى كانت من قرطبة آخر القرن الثاني الهجريء وقد 
تحدث عنها المقري في «نفح الطيب» (ج 1» ص 318)!!) «وكانت له (أي الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل) الواقعة الشهيرة مع أهل الربض من قرطبة لانه 
في صدر ولايته كان قد انهمك في لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة وخلعوه 
وبايعوا بعض قرابته وكانوا بالربض الغربي من قرطبة» وكان محله متصلا 
بقصره فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقوا وهدم دورهم ومساجدهم ولحقوا بفاس من 
أرض العدوة ويالأسكندرية من أرض المشرق ونزل بها جمع منهم ثم ثاروا بها 
فزحف إليهم عبد الله بن طاهر صاحب مصر وغلبهم وأجازهم إلى جزيرة 
«إقريطش» (01616) فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الافرنج من أيديهم بعد مدة». وقد 
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أسس عمر البلوطي أسرة ملكت إلى عام (350 ه/961م) وهو العهد الذي امتلك 
فيه الإغريق اة وقد استقرت - حسب دوزي - ثمانية آلاف عائلة ربضية 
بفاس حيث سبقتها جالية قيروانية» وكان العرب عمالا و تجارا والأندلسيون منهم 
مزارعين («البيان المعرب» لابن عذاری» ج ۰2 ص 79 في قسمه المترجم/ دوزي 
- «تاريخ مسلمي اسبانيا» ج 1. ص 301). وقد نزل اندلسيون في الريف أوائل 
القرن الثاني عشر حيث أقام جماعة من البحريين بقيادة محمد بن أبي عون 
ومحمد بن عبدون ببناء قرية في «بني قميل» بين «مثيوة» و«بني بوفراح» عام 
9 ه/524م («المُغرب» ا ص 70). آما في مراکش فقد كانت الستناهن 
الرئيسية من قرطبة واشبيلية أيام الموحدينء ويمقارنة مجموع من هاجر نلاحظ 
تساكن فئات مختلفة من آل جيان وطليطلة ويلنسية ومالقة وشنترين وسرقسطة 
وشنترة وشقورة وقربليان ويكة وأخيرا غرناطة. ومعلوم أن عدد مدن الأندلس386 
منها ست کبری هي قرطبة واشبيلية وغرناطة وبلنسية وطليطلة وسرقسطة, 
وآربعون حاضرة يندرج فيها باقي المدن. وكان أهل المشرق قد استوطنوا 
بعضها كالشاميين في «البيرة» والأوربيين في «مالقة» والفلسطينين في «شذونة» 
وآهل حمص في «اشبيلية» والمصريين في بيجة ومرسية («الحلل السندسية» - 
شكيب آرسلان» ج [. ص 40). وكانت قد قسمت في عهد الموحدين إلى عدة 
ولايات آو عمالات هي ولاية الغرب (شلب وأحوازها) وبيجة ويابرة وبطليوس 
وماردة وأحوازهما. ولم يكن عدد سكانها يقل عن خمسة عشر مليون نسمة في 
عهد الناصر وصفهم المقرى («النفح» ج 1. ص 105) بأنهم «أهل احتياط 
وتدبير في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف ذل السؤال فلذلك قد ينسبون إلى 
البخل ولهم مروءات على عادة بلادهم لو فطن لها حاتم لفضل دقائقها على 
عظائمه». ووصف نظافتهم فقال : «آهل الانداس آشد خلق الله اعتناء بنظافة ما 
یلبسون وما یفرشون.. وفیهم من لایکون عنده إلا ما يقوته یومه فیطویه صائما و 
یبتاع صابونا یغسل به ثيابه و لا يظهر فيه ساعة يومه فیطویه ولا يظهر على 
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حالة تنبو العين عنها. وقد تزايد عدد المهاجرين بعد عهد الموحدين حيث بدأت 
بعض الحواضر تتساقط فى قبضة الاسبان. فبعد وقعة طريف عام 741 © 
ا اه عا و او قهز اه إلى ات عام د 
وأنزلهم آبو الحسن المريني ببلاده على خير نزل («الاستقصا» ج ۰2 ص 67) 
وريما كانوا يهاجرون عند اشتداد الأزمات عندما كانوا يتعرضون لهجمات 
الأسبان والبرتغاليين كما وقع قبل احتلال شاطبة عام 645 ه/1247م («النفح» 
ج 6» ص 215) من حيث هاجر العلامة عبد الله بن على بن أحمد اللخمى 
الشاطبي إلى «أغمات» فتولى قضاءها عام 532 ه قوی ا ذلك بسنة (تكملة 
ابن الأيار» ج 3> ص 466 - طبعة مجريط 1887). 


بويع عبد الواحد الملقب بالرشيد عام 630 ه/1232م فحوصرت «سبتة» 
في عهده ودفع للافراج عنها غرامة قدرها 400.000, دوكة وهو الذي انتزع مدينة 
فاس من بني مرين وقد انضم إليه الإشبيليون وآهل سبتة عام 635 ه و توفي 
غریقا عام 640 ه وکان قد اصدر الظهیر لایواء الأندلسيين ومنحهم حق اللجوء 
خاصة في عدوتي أبي رقراق حیث كان نائبه في ولاية المنطقة هو الأمير عمر 
المرتضی, فانهزم غاء 2 ه ویانهزامه قامت و بنی مرین» وکانت «قشتالة» 
قد استولت على اشبيلية قبل ذلك بثلاث سنوات 645 ه فانتقل الحکم الاسلامي 
إلى غرناطة التي بدآت آول وقعاتها ضد الاسبان عام 719 ه/1319م بإمرة 
فدائيين من المغرب على رأسهم شيخ الغزاة عثمان بن أبي العلاء الذي كان 
يشرف على مائتين من المجاهدين صرع معظمهم ففاوض أبو عبد الله العنابي 
نزيل درعة أبا زكرياء الوطّاسي في فدائهم مزودا من نساء القصر السلطاني 
بالحلي» ولكنه غرق في البحر («دوحة الناشر». ص69) واستولى الاسبان على 
غرناطة عام 897 ه/1481م فاستآمن آهل غرناطة - كما سنرى - في (67) 
شرطاً لبقائهم على أموالهم وشريعتهم ومساجدهم. فغدر الإسبان بهم ويملكهم 
الى تک ونال اة ار هن ناسین قاو اا مك سكين فى هت اقا 
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رژوسهم بحواضر أخرى وخاصة في ملاجنهم بالجبل كأهل «بللنقة» وهو جبل 
بالآندلس صمد آهله عام 904 ه/1498 عندما حمل الاسبان المسلمين على 
سيان هن ENNELY‏ مهو NAAT‏ ظیان أزيقة 
قرون» ففي عهد المولى الرشيد الموحدي كان قد مر على تأسيس الرباط نحو 
أربعين سنة ما لبث أن انقرض بعدها بخمس سنوات عهد الموحدین فأعقبهم 
بنو مرين ثم السعديون حيث بدآت الهجرة في عهد المولى زيدان بن أحمد 
المنصور الذهبى. ففى هذه الفترة الطويلة طرات أحداث ويرزت مظاهر حضارية 
اقا سوب كدو فى رياط اف و E SEES EDE‏ 
هده الفترة کانت غزناطه فى خلفت اقنببلنة فهاجر لکقررین أهلها إلى" الا 
فى المصادر الأجنبية ب «يوعبديل» الذي آبرمت بينه ويين الملکین الکاتولیکیین 
الدون «فردیناند » والدونة «ایزابیلا» بتاریخ (21 محرم 897 ه/25 تشرين الثاني 
91م) معاهدة لتسلیم غرناطة(") وقد أصبح أهل غرناطة المسلمون بمقتضی 
وأراضيهم وآموالهم وممارسة الشعائر الاسلامیة بحرية دون المساس بمساکنهم 
لوق قير ف !الجر اا إل اه مكان لحن يديم كملكا ني وا میرن 
شاؤوا ومع إعطاء الأولوية في ذلك للملك الكاثوليكي الذي بُجهز لعبورهم أرض 
المغرب عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم مع بيع أو تفويض لمن 
ان هق الفعمتاه الان يشولوق إذازة ايراد اله مم اتقات افر فعا 
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ویعتبر جمیع أسرق النصاری آو المسلمین آحراراء ولا یدفع المسلمون إتاوات 
آکثر مما کانوا یدفعونه لملوکهم. ویسمح لمن غادر الأندلس منهم بالعودة خلال 
ثلائة أعوام من تاريخ إبرام المعاهدة للتمتع بالامتیازات التي یمنحها الأسبان 
لهم. ویحق لتجار غرناطة والبیازین والبشرات والارباض أن یحملوا سلعهم إلى 
العدوة. ولا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمین واعتنقت الدين 
الاسلامی على العودة إلى النصرانية الا طائعة وكذلك کل نصرانی اعتنق الاسلام 
یل |ام الاتفاقية ولا يجوز ارغام مسلم أو مسلمة على اعتناق الششرا ده 


وبعد انتهاء السنوات الثلاث المتصوص علیها في الاتفاقية تدفع ضريبة 
الاملاك والضیاع الأميرية وفقا لقیمتها الحقيقية. وتشمل هذه الاتفاقية أيضا 
الیهود من موالید مدينة غرناطة والبیازین الخ... و يسمح لهم بالعبور إلى العدوة 
خلال شهر من تاريخه. ولا یولّی على جماعة آبي عبد الله الصغیر آحد ممن کانوا 
موالين لمولاي الزغل ملك واد آش عم أبي عبد الله الذین كانت بینهما عداوة 
قديمة» ویتولی النظر في الخصومات بين مسلم ونصراني مجلس موّلف من 
حکمین أحدهما مسلم والآخر نصراني. ویفرج عن جمیع آسری غرناطة 
والبیازین وآرباضهما وضیاعهما الموجودین في الاندلس خلال الاشهر الخمسة 
التي تعقب |برام المعاهدة ویتعهد الملك الاسباني لجمیع السفن الآتية من العدوة 
(المغرب) آن ترسو في موانئ مملكة غرناطة مع حرية التنقل والامن. 


وقد آبرمت في نفس الیوم الذي وقعت فيه معاهدة تسلیم غرناطة معاهدة 
سرية کملحق للأولىء تضمنت الحقوق والواجبات والالتزامات والامتیازات التي 
آعطیت ابي عبد الله الصغیر وآفراد آسرته وحاشیته. وقد مثل الملك في التوقیع 
القائد آبو القاسم الملیح وذلك بعد أن يتم تسلیم الحمراء والحصون والقلاع 
مقابل تمتع أبي عبد الله وورئته بحق الملكية في آماکن آحد عشر وقع التنصیص 
علیها ودفع هبة إلى الملك المسلم قدرها 30.000 جنیه قشتالی من الذهب تعادل 
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0 مرابطي بعد تسليم الحمراء ويقية القلاع. وعند رغبة الملك أبي عبد الله 
و الملكات و زوجة مولاي أبي الحسن علي والدة الملك العبور إلى العدوة فسوف 
تجهز لهم سفينتان كبيرتان من مدينة (جنوة) للجواز متى يشاعون وبحوزتهم كل 
أموالهم مع تامين وصولهم لأي مكان معروف سواء بالمغرب أو الإسكندرية أو 
تونس أو وهران. و قد ذيل الاتفاق بتوقيع الملكين الذين أديا القسم بدينهم 
وأعراضهم أن يصونوا المعاهدة إلى الأيد. 


حملة التنصير والتهجير 


وتولى إدارة غرناطة نيابة عن الملكين مجلس كان على اتصال سري بالبابا 
الاسكندر السادس الذي كان كردينالا وأسقفا لبلنسية. وقد اعتبر المجلس 
شروط المعاهدة باطلة ففرض على المسلمين أحد أمرين وهما التنصير القسري 
أو التهجير القسري حيث صدر أمر منذ ثاني يناير 1492 بإحراق مليون 
وخمسمائة آلف كتاب دينى يما فيها من الوثائق والمقطوظات لایعاد المسلمين 
عن مصادر عقيدتهم (Francisco Piferrer : Nobiliario de los reinos ۷ E‏ 
Madrid, 1860, 0. ۰‏ ,1.171 .۳50۳0۵ عل وقد استعمل الاسبان لضمان التنصر 
آخذ الأطفال المسلمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-5 سنة لتربيتهم فى 
المعاهد المسيحية وإعادتهم إلى أهلهم كجواسيس عليهم. وكانت الملكة «إيزا بلا» 
أشد تعصبا فى ذلك من زوجها «فرديناند». وفى أول سنة 1500 تقرر إرسال 
اهنا إلى تا ای اوا وكارك ا مس 
بالعنف والتشرید حیث تم تاسیس 120 كنيسة لهذه الغاية فى «بلنسية» عام 1535م؛ 
وتكتل كل رجال الكنيسة ضد المسلمين عدا الأب اتاد تالافیرا» مطران 
غرناطة الذي درس العربية وأظهر رفقا و تسامحا (۷۵۱۵:۷:0 y‏ 1ه 9/1118) في 
کتابه (دروس آولية لتاريخ نقدي لاسبانیا - طبعة غرناطة - 1899 ص 82 
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وقد حرم المدجنونء (وهم المسلمون الذين ظلوا على دينهم بين الاسبان قبل 
بط فرط وله یروشک باتوی ها 
الا ف اها ي كفيو مزمركة ا 
بدينهم ولغتهم 0 3 7 فى کتابه («جماع تاريخ اسبانيا» طبعة 
مار 11946 ی 00 روا كيج فل إلى تفت كل" نابات ال لبت 
المسلمين من الغسل في مجموع أنحاء غرناطة. و فرض عليهم ضرائب جديدة 
ضمن مختلف التعسفات التی آدت الى ثورة المسلمین مارا عدیدة بل عزل 
المسلمون عام 1498 عن بقية النكت الاسباني تمهیدا للتنکیل بهم فآزهقت 
أرواح الابریاء (تاريخ مارمول حول ثورة المورسكيين في مملكة غرناطة. الطبعة 
الثانية م. 1- مدرید 1797» ص 112 وتم حرق آلاف الأشخاص على يد محاكم 
التفتیش التي سبق تأسيسها منذ القرن الثالث عشر الميلادي من طرف الكنيسة 
الكاثوليكية لتحمي نفسها من الدیانات الآخری و قد تعززت في اشبيلية عام 
0 ثم فى قشتالة واراغون عام 1482 ثم امتدت عام 1516 إلى قطلونية وبلنسية 
وحتی آمریکا إلى أن اختفت فى القرن التاسع عر Orti y Lara (Juan Manuel)‏ 
في کتابه (محاکم التفتیش - مدرید 7 وقد تاججت نیران القورة الاسسلامنة 
في البشرات عام 1501. 


والمسلمین من صل إسباني المعروفین ب 5165 ° (الذين کانوا في طليعة من 
اتید ااك لس را نش ی ا إلى له ف فص ا 
ریا من أريعية9؟ عضو لت توا حكومة موريسكية مستقلة'متفصلة عق 
الأسبان". و بعد تهدئة سطحية للثوار قرر الملكان الكاثوليكيان تعميد المسلمين 
بها و يشنون من معاقلها غارات على الأسبان فكان رد فعل الملكين إصدار أمر 
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فتزايد الاعتصام بمراكز المقاومة في الجبال و لعل هذا التدبير الجديد هو الذي 
كان أحد أسباب ثورة منطقة البشرات جنوبي غرناطة في نفس السنة وكذلك في 
قرية «سيرا دي فيلاً بريس» (بالمرية) فقام الأسبان بتقتيل النساء والأطفال 
والشيوخ في قرية «غويخار سيرا» التي التحق رجالها بالمجاهدين الذين عز 
عليهم تحويل مساجدهم إلى كنائس فحرقوا إحداها في (مونديخار) وهي قرية 
عمل أهلها على إجبار الملكين على الوفاء بشروط معاهدة غرناطة خاصة بعد 
استيلاء الموريسكيين على عدة قرى و لكن قوات الأسبان تمكنت من إخماد 
الثورة عام 1502 فتضاعف الاضطهاد ونكث الإسبان معاهدة «بسطة» التي 
سمحت عام 1501 للمسلمين بالاطلاع على جوانب من الثقافة العربية واستعمال 
ثيابهم وحماماتهم فحظروا عليهم صراحة تطبيق الشريعة الإسلامية 
واقتناء الكتب الدينية (لاسيما منها المصحف الشريف). ولم يتمالك الإسبان 
أنفسهم أمام هذه الثورات العارمة إلى أن جعلوا الموريسكيين أمام أحد خيارين: 
التنصير القسري أو التهجير خارج اسبانبا. وتم بالفعل تمسيح أكثر من50.000 
مسلم في غرناطة وضواحيها علاوة على تحويل مسجد العاصمة إلى كنيسة 
كبرى وكذلك مسجد «البيازين» وإجبار المسلمين على نبذ ملابسهم العربية ولبس 
القبعات وترك لغتهم وتقاليدهم وأسمائهم العربية وتعويضها بالإسبانية مما يفسر 
ما اضطر الموريسكيون إلى حمله من آلقاب آجنبية في مهاجراتهم بأرض 
المغرب(*. و هنا وجه الموریسکسون نداءات حارة إلى ا خارج العدوة, 
فاستخدموا ملوك المغرب حيث كان قد صدر منذ عام 637 ه ظهیر شریف 
للخليفة الرشید منح حق الاستیطان وخاصة بالرباط لاهل شرق الاندلس كما 
استغاثوا بالخليفة العثماني بایزید الثاني (1512-1481م) الذي اکتفی نظرا 
لمشاکله الداخلية بتوجیه کتاب إلى الملکین الکاتولیکیین فلم یعیراه کبیر اهتمام. 
واستنجد الموریسکیون كذلك بالملك الأشرف فانصوة الفوری(1516-1501) 
سلطان المماليك بمصر والشام الذي هدد بإجبار نصاری بلاده على الدخول 
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قسرا في الإسلام وذلك عن طريق وفد رسمي وجهه إلى اسبانيا ولكن الإسبان 
افوا امعداداقت الساريفة الستافته Sh‏ ]زا قافن :لهاك 
الاسلامي عن نجدتهم اضطر الکثیر منهم إلى قبول الأمر الواقع متظاهرین 
بالدخول في المسيحية بینما هاجر آخرون إلى نواح مختلفة منها جنوب فرنسا 
الذي نجد فيه منطقة تحمل اسم الموريسك بل غامر البعض فرافق «کریسطوف 
کولمب» في رحلته الاستکشافية إلى آمریکا. 


وهکذا ظل معظم الموریسکیین منتشرین في آنحاء غرناطة وآلمرية ووادي 
آش وبسطة متظاهرین بالمسيحية مع مواصلة التمسك سرا بالشعائر الاسلامية 
تقيّة وخوفا من بطش «محاکم التفتیش». وامتد السطو إلى المدجنین في بلنسية 
وآرگون غير أن الاسبان شعروا بمهزلة هذا التنصیر القسري فنهجوا أسلويا 
جدیدا هو التهجیر الاجباري الذي مس حتی مسلمي قرطبة وقشتالة واشبيلية 
وليون. واتخذوا في حق اليهود نفس الخطة و «12005» محتفظین 
للمسلمين بلقب «موريسك». على أن طرد اليهود الاسبان قد صدر في حقهم 
مرسوم ملكي قبل ذلك بتاريخ (31 مارس 1492) ثم عمم نفس الاجراء منذ 
عام 1499 ضد المدجنين. وقد وقع الاسبان فى حيرة كبرى أمام تضخم ردود 
الفعل الموريسكية وتجددت الثورات عامى (1567 و1570) فى غرناطة مما حمل 
الاسبان علی نقل الغرناطیین الی قشتالة, ثم ثارت کون ا 5 و أصدر 
«فیلیب الثالث» عام 1609 مرسوما لنفي آندلسيي بلنسية مع منعهم من بیع أو 
إتلاف آملاکهم. ثم نفی «الهورناشیروس» آعقبهم 1610 کل سکان الأندلس 
aie LS‏ واحتفظ الاسبان بابنائهم من ست سنوات من بینهم 
0 طفل في اشبيلية وحدها. و كان المطرودون 275.000 نقل منهم إلى 
السواحل المغربية أربعون آلفا 40.000 و بقي معظمهم قرب السواحل الأسبانية 
في سبتة و تطوان و مراكز أخرى بالمضيق لاستنشاق هواء الأندلس من حيث 
تواردوا في ثياب قشتالية يتكلمون الاسبانية ويحملون أسماء مسيحية لطول 
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مكثهم بين الاسبان محرومين من تراث آجدادهم الفكري و كتب دينهم و لغتهم 
ولذلك سماهم البعض (مسيحيي قشتالة). ووهم الناس في قسم منهم فعذبوهم 
لهذا السيب. وقد علقت مصادر عربية على قرار النفى الصادر فى (22 
شتنبر/1609 جمادی الثانية 1018ه) فوضعت تاريخ القرار عام 6 أو1017 
ه غير أن کتاب تاريخ الدولة السعدية يؤرخ الحادث بعام 1018ه (ص 96). 
وهذه الأحداث والاضطرابات وأصناف التنكيل قد تمت نتيجة استسلام أمير 
غرناطة للإسبان بعد آن جاهد آجداده للحفاظ على ءاخر معقل بالاندلس. و كان 
علي بن سعد بن نصر قد تربع عرش مملكة غرناطة بعد سلسلة ملوك و أمراء 
وا اربع يني الحم ركان ف یلته گس فتاه و اعون تریح 
(1469) الملك فرناندو و زوجته إيزابيلا. وفي الوقت الذي اتحد فيه آمراء 
الطوائف المسيحية دب الخلاف بين علي وأخيه محمد أبي عبد الله المعروف 
بالزغل وابنه المعروف بالصغير الذي نازع من جهته عمه الزغل فنتج عن ذلك 
تفتت القوى الإسلامية وتشعب الاتجاه وسقوط آخر مملكة إسلامية بالآندلس (يوم 
ثاني يناير/1492 ربيع الأول 897 ه). أضف إلى ذلك دسائس زوجة الأمير علي 
(ثريا) الاسبانية (إيزابيل دو سوليس) 50115 06 153661. وكان لأبي الحسن علي 
ابن أكبر هو آبو عبد الله محمد الذي حرف اسمه إلى بوعبدیل (0۵0۵1). وتزعم 
بعض المصادر الأسباسية” أن ولدين هما سعد ونصر من إنجاب الزوجة 
القشتالية رافقا والدتهما بعد سقوط غرناطة واعتناقهما المسیحیة""" وانهارت 
قوة أبي الحسن منذ عام 1478 حيث طلب من الملكين الكاتوليكيين مهادنة 
آبیاها آول الأمر ثم أذعنا بعد نصر خاطف لبتي نصر, ولکن الأمر المحتوم و قع 
نسب آظران الصبرلاء کا کا فاو فا حل الاسبان بلدة «الحمة» عام 
(887/1452 € اكا الأسين آنا الحسق إلى ارال سقارة إلى فاس 
مستنجدا بملك المغربء ولكن الأحداث توالت بسرعة فتراجع الأمير علي إلى 
مدينة غرناطة ووقع جنود مسلمون في الآسر وفي ضمنهم آبو عبد الله الصغير 
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الذي نقل إلى قرطبة ومنها إلى قلعة «بركونة». و بعد تحريره من القيد اتجه لاجنا 
إلى قرطبة فحماه القشتاليون ضد والده الذي ما لبث أن تنازل عن الملك لأخيه 
«الزغل» إلى أن توفى عام 1845 فدفن بروضة الأمراء فى غرناطة. وهنا زحف أبو 
عبد الله الصغير صوب غرناطة فتزايد ضعف كليهما باقتسامهما مملكة غرناطة 
مناصفة» فكان للزغل مالقة والمرية والمنكب والبشرات (10[3152م41) ولابن أخيه 
مرسية وما تبقى من المملكة» فاستقر (الزغل) في قصر الحمراء وسطا آبو عبد 
الله على حي (البيازين) فنزل بها وحارب عمه تلبية للملك (فرناندو) بتحريض من 
أمه الاسبانية, فازدادت شعبية (الزغل) الذي واصل انتصاراته ضد الأسبان مما 
أدى إلى مجازر. استعاد أبو عبد الله غرناطة على أشلاء إخوانه المجاهدين 
المسلمين يوم (26 رمضان 892 ه/15 شتنبر 1487) فقرر (الزغل) في غير حياء 
الانضواء تحت لواء الإسبان ضد ابن أخيه الخائن متنازلا لهم عما كان بيده من 
أقاليم بين وادي آش وغرناطة مقابل احتفاظه ببسطة والمرية اضطر لتسليمها 
بعد ثلاث سنوات (895ه/1489) بعد خيانة ابن عمه يحيى النجار الذي تزعم 
المصادر الاسبانية أنه تمسح فلقب الغرناطي بنيغيش 7626835 . وهنا اضطر 
(الزغل) إلى استيذان الإسبان في الجواز إلى المغرب الذي لم يقتبله ملكها 
المريني بحفاوة نظرا لصداقته مع أبي عبد الله الصغير بل نكل به على ما (زعمه 
«مارمول» في كتابه «تاريخ الثورة وعذاب مسلمي غرناطة المتنصرين» م.1 ص 
5 فلم يلجا إلى (بادس) كما يزعم (مارمول) بل توجه إلى وهران ثم تلمسان 
طبقا لما كتبه المقري في «نفح الطيب» (ج 6»> ص ۰275 طبعة مصر 1909). ثم 
جاء دور أبي عبد الله الصغير فأرغم على تسليم غرناطة و طرد من اسبانيا بعد 
خيانة و زيره (يوسف بن كماشة), فغادر الأمير بلاد الأندلس في (أواخر ذي 
الحجة 898ه/اكتوير 1493) إلى فاس مع ذويه و كامل حاشيته استقبلهم 
السلطان محمد الشيخ الوطاسی فعاش فى كنف البلاط الملکی إلى أن توفی بعد 
زهاء نصف قرن (940ه/1534م) (النفح, 0 6 ص ۳/281 . ۱ ۱ 
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وقد أثار هذا النكال و العسف الذي أصاب الموريسكيين المنصرين 
وكذلك بقية الأندلسيين و ءاخر ملوكهم الأمير آبا عبد الله موجة من الاستنكار في 
العالم الإسلامي وحتى داخل الأندلس» حيث تقدم ثلاثة ممن اجبروا على التمسح 
بمذكرة بمظالم إخوانهم الموريسكيين حول ما لحقهم من اضطهاد وتنكيل منذ 
سقوط غرناطة وحتى من طرف (شارل الأول) عام (924ه/1518): فكان ذلك 
ذريعة للتشديد على الموريسكيين وصهرهم بالقوة في المجتمع النصراني. 
فتفاوض الموريسكيون الثلاثة سريا مع الملك شارل الأول فالغيت القرارات 
الجديدة التي شددت المراقبة على استعمال اللغة الاسبانية وحدها وترك كل ما 
پذکر الموریسکیین بصلتهم بالشريعة الاسلامية (ترك الاحتفال بالاعیاد وإقاية 
حفلات الزفاف فى الكنيسة وبناء معاهد كائوليكية لتربية آبناء المسلمین على 
این ات و وغیر ذلك). وتم هذا الالغاء عام (1526م) مقابل دفع 
الموریسکیین للملك 80.000 دوكة12). ولکن القرارات ما لبثت أن أعيد العمل 
بمقتضاها عام (1559م) فتزاید التنکیل الذي عم مسلمي طليطلة وسيقوبية 
وسمورة وسالامنکا وبلنسية وآرگون وقطلونية. وفي هذه الظروف الحالكة اضطر 
ألوف المهاجرين إلى الانتقال عام (1016ه) أو (1017) (وقیل 1019ه) إلى فاس 
وتلمسان ووهران و تونس حيث أوسع لهم صاحبها حسب «الخلاصة النقية في 
أمراء افريقية» (عثمان داي) كنفه فبنوا نحو عشرين قرية و علموا الناس الحرف 
وتقاليد الترف. و قد تعرض لهم (المقري) في «نفح الطيب» (ج 2 ص - 617: 
طبعة مصر 1302) فذكر أن ذلك كان عام (1017ه) وأنهم ذهبوا كذلك إلى 
تطاون وسلا والرباط ومصر والشام. وقد سلم أكثر من نزحوا إلى تونس في 
حين تسلط الأعراب عليهم في فاس وأحواز تلمسان فنهبوا أموالهم. وقد وصلوا 
سالمين إلى تطوان وعدوتي أبي رقراق وفسحة الجزائر (نشر المثاني» ج ۰1 ص 
1) وكان عددهم نيفا وستمائة آلف «الأنوار السنية» لمحمد بن عبد الرفيع 
الأندلسي الذي عاصر هذه الأحداث). وقد أسس المهاجرون بتطوان (رباط 
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الآندلس) بحومة السانية حوالی عام (1020م) «تاريخ تطوان» - داود ج 27 
ص 182. نقلا عن أبى محمد 000 وقد آوردت هذه الأحداث مراجع عربية : 
«تاريخ الدولة اف ص ۰38 «نشر المثانی» ج 1. ص ۰105 «الاستقصا». 
ج 3» ص 100 «تاريخ تطوان» ج 1»> ص 429. إلا أن صاحب «الاستقصا» لاحظ 
أن أول فوج من المهاجرين كان عام (891 ه/1486) أي بعد استيلاء الاسبان 
على غرناطة بست سنوات. ويظهر أن الهجرة تمت في فترات وآن ملك المغرب قد 
عمل على الاستفادة من هؤلاء المهاجرين لتعمير السواحل والحواضر الهامة. 


والواقع أن عددا كبيرا من النازحين الأندلسيين قد وصلوا إلى المغرب فى 
فيك الخليفة السعدي غبد الله الغالپ بعد عام (977 1569/۸م) قادمجهم في 
جيش سماه (جيش الاندلس) تحت قيادة سعید الدغالي. و كان هولاء الغرباء قد 
نزلوا بتطوان والرباط ومراکش وآقطعهم السلطان آراضي بالجانب الغربي من 
فحص مراکش وهو ریاض الزیتون («مناهل الصفا» مختصر الجزء الثاني» ص 
0 وقد آصبح قائد هذا الجیش فى عهد احمد المنصور هو محمد بن زرقون 
المعروف بالكاهية (وثائق دوکاستر 7 أ- السعدیون 1.2 ص (532-454)» م 2 
هن 45 الاتقا :سن 9021101 واول من ول من | بان لنب ۳۹ 
الهورناشیروس 110173006505 الذين احتفظوا بآموالهم لآن فرارهم من الأندلس 
كان طواعية من تلقاء آنفسهم وقد بلغ عددهم (800) رجل تحملهم مولاي زیدان 
واضطربت الحياة في العدوتین بمجینهم. وفد استقروا بالرباط حيث ساعدتهم 
آموالهم على تسلیح سفن قرصنية انطلاقا من معقلهم في (القصبة). وکانت 
العدوتان آنذاك خاضعتین عام (1018/1609ه) للمولی زیدان بن منصور 
السعدي. غير آنهم عمدوا في نفس الوقت حسب مذکرة مؤرخة سنة 
(1031/21621ه) إلى تجدید بناء الرباط. ولم یعارض المجاهد (العياشي) في 
نزولهم بالقصبة التي قاموا بتحصینها بسور وآبراج وينوا دورا وآفرانا وحمامین 
اثنين وجلبوا على حسابهم أندلسيين من باقي آنحاء المغرب وأسكنوهم خارج 
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القصبة فما لبثوا أن تحرروا من ربقة المولى زيدان الذي كان يرغب في إدراجهم 
في جيشه فطردوا القائد الزعروري واضطر زيدان إلى التنازل لهم عن مداخيل 
را المرسى. وفي عام (۱037/21627ه) استقلوا تماما عن المملكة و طردوا 
القائد (عجیب) وشکلوا (ديوانا) على نسق آيت الأربعين بكل من الأندلس 
والأطلس (راجع آيت الأربعين): وكان عدد أعضائه ستة عشر رجلا. وقد سيطر 
الهورناشيروس على آندلسیی رياط الفتح طوال خمس عشرة سنة (-1641 
7م ) (1037ه- 1051ھ( ی بالدخل الجمركي الذي ساعدهم على 
التسلح ضد سکان العدوتين فلم يسع (العياشي) إلا التحرك عام (1630م/1040 
ه) لاحتلال القصبة فبداً يناور بين سكان شقي الرباط (المدينة والقصبة) الذين 
بادروا بالتصالح فيما بينهم لاسيما وأن القبائل المجاورة كانت تتريص بهم 
فاتفقوا على قائد يقطن القصبة ينتخبه سكان المدينة مع الحصول على ثمانية 
أعضاء في الديوان ونصف مداخيل الديوانة» وكان قائد الهورناشيروس هو عبد 
القادر سيرون وقائد آندلسيي الرباط هو عبد الله بن على القصري. وكان 
العياشي يجاهد آنذاك ضد اسبان (المعمورة) فاتهم كل من لم يساعده على 
محاربة العدو في ا لمهدية (أي المعمورة) والعرائش لاسيما وآن الأندلسيين 
امتنعوا من إمداد العياشي بمدافع» ولعلهم كانوا يخشون أن ينقلب ضدهم وأن 
بحاربهم بسلاحهم. فغضب العياشي واستصدر فتوى من العلماء لمحاريتهم 
فحاصر كلا من القصبة والرباط وأشعل فتيلة النزا ع والصراع بين العدوتين 
خلال عشر سنوات (1641-1631) إلى أن توفي في هذه السنة فاستقر ولده مع 
(500) فارس فى (شالة) للحيلولة دون إمداد الضفة اليسرى للوادي. وقد 
استنجدت الرباط بالمولى الوليد منذ عام (1632) فرفع العياشي الحصار ولجاً 
إلى منطقة (الغرب). وفي عام (1636م/1046ه) استولى الأندلسيون بالحيلة على 
القصبة وطردوا منها (الهورناشيروس) الذين لجأوا إلى سلا بالقرب من العياشي 
وأصبح (القصري) الرئيس الوحيد فقرر الاستيلاء على سلا وينى قنطرة من 


الأندلس في أيامها الأخيرة في غرناطة 65 


المعديات (قوارب) لنقل عتاده وجنده وحاصر المدينة خلال شهرين (يناير 
ويبراير من عام (1637) فاستغاث السلويون بالعياشي الذي هب بسرعة معززا 
بالأميرال الانجليزي رانسبوروغ Rainsibrough‏ الذي رابط بأسطوله بدعوی 
فا اهامای تتخطيت یش تم ماه الق هة وش 
المرابطة بالمرسی فانحاز القائد (القصري) إلى الرباط فعمد العياشي إلى 
محاصرة القصية للمرة الثانية مستنجدا ولاندى الوص و 
(محلة) لم تستطع الوصول إلى الرباط نظرا لاتفاق العياشي آنذاك مع الأمير 
الدلائي محمد الحاج. وكان الإنجليز قد اظهروا الميل إلى المخزن فأخضعوا 
القصبة وسلموا (القصري) إلى السلطان الذي استمع إليه وأدرك بعض أسرار 
الدسيسة فأرجم القائد القصري إلى الرباط لاستيناف مهامه حيث بادر بإعدام 
الثوان. وتزعم المصادر الأجنبية أن سكان القصبة فکروا خلال هذه الفترة 
المضطرية فى تسلیم القصبة للمسیحیین(") ففاوضوا عام (1049/1639 ه) 
میعونا اسبانیا هو الدون جوان 10160 06 111328 1202 الذي ورد بحرا من 
(المعمورة) واتفقوا معه على تسلیم القصبة لملك اسبانیا الذي كان یعتزم توجیه 
خمسمانة جندي لاحتلالها, ولکن القائد القصري آفشل المناورة الاسبانية. وفي 
عام (1638) رفع (العياشي) الحصار على الرباط بعد مقتل القصري فجدد 
(الهورناشیروس) محاولتهم احتلال القصبة بعد آقل من ثلاثة آشهر فحاصروا 
بها الأندلسیین دون أي تدخل من السلاویین وهنا استغاث الأندلسيونء بالدلائي 
محمد الحاج. وکان للعياشي ضلع في حصار القصبة فاستماله الأمير دون 
جدوی وآجبر الهورناشیروس سکان الرباط على رفع الحصار عن القصبة عام 
(1640) فانهزم العياشي الذي قتل في (30 آبریل 1641). وبعد موته انصاعت 
العدوتان مع القصبة للدلائيين وكان العياشي قد کتب للأمير محمد الحاج 
ملاحظا أن اختلاف الفريقين يمس بالاسلام نظرا لاتفاق جانب ضد آخر مع 
الأعداء. وقد اتهم العياشي آندلسيي الرباط بخيانة قضية الاسلام عند حصار 
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(المعمورة) مما برر وصمهم بنصارى قشتالة ورسخ آنذاك تنابز وتصارع سكان 
العدوكية !5 وهناك اشتد الصراع بین الضسفتين وان كان الدلائیون قن امتلکوا 
المراکز الثلاثة فى مصب آبی رقراق إلى عام (1071 ه/1660م) دون نزاع. ولکن 
الأندلسيين لوو رن ككروسن 2 شدة وطأة الدلائیین الذین هاجموا القصية 
مع السلاويين فانبری (الخضر غيلان) لمحاربة جيوش الدلائي وحاول قائد 
الرباط السطو على القصبة ففر قائدها - حسب المصادر الأجنبية فى سفينة 
انجليزية. وفي (16 أبريل 1661) استسلمت القصبة فاتفق الثلاثة (العدوتان 
والقصبة) على اقتصام مداخيل الجمرك. وفي ثالث مايه من نفس السنة خضعت 
القصبة للحضر غيلان وعين (أحمد الجندي) قائدا عليها فطرده أحد إخوة غيلان 
وخلفه القائد (عبد القادر مرینو) بانتتخاب مشترك من الأندلسيين 
والهورناشيروس. كما عين الحاج (محمد فنيش) على رأس مدينة سلا. ولكن هذه 
الفوضى التي استمرت عقودا من السنين حاول الأعداء استغلالها لتركيز نفوذهم 
بالمفرب» قد جعل لها حدا الأمير العلوي مولاي رشيد في يونيه (1666م/1077ه) 
عندما تمكن من الاستيلاء على المنطقة دون اصطدامء فكان ذلك آخر مرحلة 
لاضطراب الحياة في العدوتين. 


الهوامش 

1( وكذلك اين خلدون» 8 4< ص 5 «الحلة السيراء» لابن الأبار. 68 1 ص 44 طبيعة ۱963 ليفي 
بروفنصال فى («اسبانيا المسلمة فى القرن العاشر الميلادى» ص 130). 

2) كان في قرطبة وحدها نحو المليونين ولما جلى المسلمين والیهود. وهاجروا إلى أمريكا هبط عدد سكان 
اسبانيا. ففي سنة 1594 كان نيفا وثمانية ملايين (ص41). وفي عام 1768... 9160000. وفي زمن آل 
العشرين صاروا 21 ملیونا. وبذلك أصبحت الأندلس بعد خروج المسلمين منها «يتيمة» وقد أوصى 
المنصور الموحدي والد الناصر لدى احتضاره بالأيتام واليتيمة فسأله عنهما الشيخ آبو محمد عبد 
الواحد فأجابه المنصور : «اليتيمة هي جزيرة الأندلس والأيتام سكانها (البیان لابن عذاری» ج 23 
ص 24 طبعة الرياط 1960). 
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3 كانت وقعة طريف 107110 أو معركة البوغاز 531200 ع0 132121116 عام (741 ه جمادى الأولى/1340م 
(حسب النفح) فكانت نهاية الجهاد المرينى بالأندلس والتخلى عن الدولة النصرية التى ما لبثت أن لقيت 
مصرعها المحتوم بعد آن استسلمت (عام 3 /1342م) بالجزيرة الخضراء وظل جبل طارق وحده في 
يد المسلمین إلى عام (867/21462ه- ثم غرناطة إلى عام (898/21492ه) (النفح» ج 6> ص 317/ 
الاستقصاء ج ۰2 ص 165). 

4) قارن هذه الكلمة بكلمة (علج) وهو الذي يقصد به معتنق الاسلام من النصاری. 

5) مجلس الأربعین هذا شبيه بایت الأربعین عند الأمازغيين الذین رابطت منهم الا لاف ضمن حامیات 
الحواضر الأندلسية منذ عهد المرايطين وقد لاحظ شكيب أرسلان («الحلل السندسية» ج 1> ص 25( آن 
كثيرا من المؤرخين يذهبون إلى أن الايبيريين الذين هم سكان اسبانيا الأولون هم البرير من أصل 
واحد. ويستدل على ذلك بالتشابه بين عادات الفریقین» من ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان لها 
المقام الأول عندهم إلى زمن الرومانیین» وهذه العادة معروفة الآن عند الطوارق في صحراء افريقية 
وهذه نظرية لا ترتكز على أساس علمي. 

6 كتاب مارمول حول ثورة الموريسكيين في مملكة غرناطة - الطبعة الثانية» مدريد 1797م: 116. 

7) من مظاهره ما حكاه المورخ الانجليزي برسكوت من نسف الاسبان لمسجد بالبشرات ملیی بالنساء 
والأطفال في کتابه «تاريخ ملوك الكاتوليك». م. 3 مدريد 1846 ص 189 Wiliam Prescot‏ . 

8 وقد شمل الاضطهاد حتى المدجنين وهم المسلمون الذين عاشوا على دينهم بين الاسبان قبل سقوط 
غرناطة. 

. Lucio Marineo Siculo, Vida y Hechos دما عل‎ Reyes Catolicos, Madrid 1943- (9 

0( راجع «آل أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة» للدکتور محمد عیده حتاملة م 2 

1) خلافا لما زعمه مانویل کاستیانوس في کتابه «تاریخ المغرب وأسره المالکة» وکذلك غيره من مورخی 
الأسبان من أنه قتل في معركة أبي عقبة بوادي العبید عام (943 ه1536). 

2) ورد في وثائق دوكاستر (س. أ - السعديونء ج 1. ص 1918/88) أن فيليب الثاني ملك اسبانيا شكل 
مليشية جديدة لمواجهة تمرد الموريسك واليهود باسبانيا حيث عثر في قشتالة على مبعوث من سلطان 
عام (978/1570 ه) كما ورد من قادس عام (1569) أن الثوار يتلقون النجدة من المغرب (ص 104) 
(راجع دوكاستر - فرنساء 8 1 ص 286). 

John (Janheinz) - Diwan aus Al-andalus- Nachdichtungen, راجع ديوان أهل الأندلس فى كتاب‎ 3 
.Hispano-Arabischer Lyrik : Kassel 1949 (150 (.م‎ 
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التاریخ القديم منه والحدیث. يخضع لهذا التساوّلء يعتمد التاريخ أساسا 
على الرواية والنقل والمشاهدة: وكلها وسائل إثبات لا تخضع للعلم الدقيق الذي لا 
يخطئ إلا نادرا. الرواية معرضة للتزييف عن عمد أحيانا لهدف التملق لدولة أو 
لرجل سلطة؛ أو الحصول على تعويض مالي إو إداري أو سلطوي. 


کو با تفتلت اواك سيت افا :اهو او تا او عدم 
التشیت اا التمویل 31 لتقيف من اف الك دوق اخلط ف الزوانة 
حتى في الحديث النبوي» وهو نص مقدسء ومع ذلك عرف كثير من رواة الحديث 
بالتزييف أو بالكذب أو الاختلاط. مما أضر بمصداقية كثير من الأحاديث. 


والنقل - غالبا ما يكون من كلام آخرين أو من كتب أو تقاييد. وقد يضيع 
النص المنقول عنه. أو يكون صاحب النص غير ثقة:؛ أو من الرواة الذين ينطبق 
عليهم ما قلناه في المصدر الآول وهو الرواية. ولذلك فالنقل هو الآخر طريق غير 
سليم لإثبات التاريخ والتأکد من مصداقيته. 
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وتأتي المشاهدة لتخضع لما تخضع له الرواية والنقل. كثير من الذين 
أو یختلط علیهم الأمر بسماع من آخرین غير ما شاهدوه. فیتحدئون أو یکتبون 


غر ما شاهدوا: 


وبذلك یمکن أن نخلص إلى القول بأن التاریخ - وهو غير علم تجريبي - قلما 
یکون موضوعیا لما یتعرض له من انعدام المصداقية. وقد تعرض تاریخ المغرب 
- السياسي ولیس الفكري والتقافي - لکثیر من عوامل التزییف. ولذلك آصبح من 
الصعب على کتاب التاریخ من المثقفین المتثبتین أن يصلوا إلى الحقيقة التي 
یبحئون عنهاء رغم ما قد يتسم به بحثهم من نزاهة فكرية ورغبة في اکتشاف 
الحققة. 


تاريخ الأمم والشعوب جمیعها یخضم لما یخضع له تاريخ المغرب ولو 
بصورة أقل خطورة: وخاصة حینما يكتب التاريخ أو يروى في غمرة الأحداث أو 
في زمن صاحب السلطة أو دولة السلطة. ولذلك تعرض التاريخ المكتوب في هذه 
الطروفة اک رم لقن رتسگ راون لاون إعناذة عفاي | تعاس 
ا ند رای یلها رتست ما رمق لحار 
داقتنا اش کا انش كنا یداه وی سم للع | تشک والخوف كن ارت 
يراود لقراء الواعین بالمسوولية. 


ويمكن أن نقول عن تاريخ المغرب إنه تاريخ بكرء بمعنی أنه لم يدرس 
دراسة علمية إلا فى بعض الكتب والرسائل كمثال على ذلك» ما كتبه الضعيف: 
أصاب كتابة تاريخ المغرب الحديث بهذا العقم العزلة التى فرضها المغاربة على 
آنفسهم. وعدم تعاملهم مع الأجانب الذين كانوا يفدون على المغرب معاملة 
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البلاد (الجغرافية) والبحث عن الأشياء كما حدث في مصر التي فتحت أبوابها 
للعلماء الأجانب مند عهد محمد على - ودراسة طبائع الشعب ومميزات القبائلء 


الدولة فى المغرب أهملت هذا العمل العلمى كما أهملت كل نشاط سياسى 
متفتح وكل عمل اجتماعي تعليمي أو صحيء وكانت الوسيلة إلى ذلك التي لم 
يستعملوها مع الأسفء هی الاتصال الایجابی بالأجانب, والأخذ منهم كما كانوا 


يأخدون من المغرب. 


لهذا ظل تاريخ المغرب السياسي والاجتماعي بكرا رغم احتلال بعض 
الثغور ومحاولة التغلغل في الصحراء ابتداء من سبتة في القرن الخامس عشر 
حتى طنجة التي احتلت عدة مرات؛ ورغم وضع طنجة الديبلوماسي التي كانت 
مقر البعثات الديبلوماسيةء ورغم المؤتمرين الدوليين اللذين دعا إليهما المفرب. 


ولكن منظري الحماية وواضعي آسسها بدآوا عملهم بالتعرف على المفرب. 
جغرافيا وتاريخيا ومجتمعاء وهكذا عرف المغرب متسللين ورحالين ومؤرخين 
وجغرافيين وملاحظين اجتماعيين يجويون المغرب» سرا وجهراء ويكتبون كتبهم 
وتقاريرهم وملاحظاتهم. بعضهم ليسوا متخصصین, ویعضهم جواسیس, 
مهمتهم الاستخبارات آکثر من البحث العلمی. و لاشك أن بعضهم ینتمون إلى 
عالم المعرفة. ۱ 


هل یمکن أن نلتمس الموضوعية فیما کتبه هولاء» وکان نبراسا لقوات 
الاحتلال العسكرية والمدنية ؟ 
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أ القارية لوط لها شک أن يكف اال ليل 
اقول طقف مانت 


فهذا هو الزيف الأول الذي تعرضت له كتابة تاريخ المغرب. 


هناك قيل الحماية ويعدها من اتجه إلى كتابة تاريخ المغربء منذ الفتح 
الاسلامي, أو ما تعرف عليه قبل الفتح الاسلامي. ومصدرهم الأساسي في ذلك 
هذا العرض هو التاریخ الحدیث أو ما يخص القرون الثلاثة الأخيرة. 


وما کتب عن هذا التأريخ - في نظري - لا يتسم بالموضوعية, لانه یخضع 
للرواية والنقل والمشاهدة بکل ما یطبع هذه المصادر من زيف كما قلنا. 


هناك مثقفون محدئون کتبوا جانبا من التاریخ أو فترة معينة کعهد مولاي 
إسماعيل أو محمد بن عبد الله أو العهد الحفيظي أو العهد العزيزي مثلاء أو 
كتبوا فلسفة التاریخ. ومحاولة تطبيق نظريات علماء أجانب - قد تكون علمية إلى 
حد ما - على تاريخ المغرب. وبقدر ما بذل بعض الباحثين الجامعيين من جهد 
مشكور في استنطاق الأحداث من خلال المصادر المغربية والأجنبية التي بين 
آیدیهم. غرق الباحثون في فلسفة التاريخ» في تطبيق نظریات. مهما تكن قيمتها 
الفلسفية. فهي بعيدة عن أن يستجيب لها تاريخ المغرب لأنها مستنبطة من تاريخ 
مجتمعات أخرى تختلف إلى حد كبير عن المجتمع المغربي الذي أفرز تاريخه. 

أصبحنا الآن أمام ركام نسبي من الكتابات التاريخية عن المغرب الحديث. 
وكلها في نظري» تخضع للتساؤل الكبير الذي وضعناه عنوانا لهذا الحديث, 
وهى : ما مدى الموضوعية والتزييف فيما كتب من هذا التاريخ ؟ 
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فصي ]ان تفه موی ری عاد معا کی قال E EAN‏ 
ويعدهاء وهي الترعة الوطنية التي تتدخل لدى بعض كتاب التاريخ. بعض هؤلاء 
يزعمون لأنفسهم أن من الوطنية تبرير كل السیئات ووصف الهزيمة يما يشعر 
بآنها نصرء واضطهاد السلطة للمواطنين وإبادة قبيلة باکملها شجاعة من 
السلطة وإقرارا للحق وإزهاقا للباطل» ومحاصرة منطقة بالتقتيل والتجويع 
والتشتوة ات هام كموي كرك | زر مرهلا ملا کل ]لحاس 
فقن ای القارية کل كا :قات به ا ا بين الهداء النظاق مدا 
النكاك مو لى كان هذا ای نكرو تضا تقل الحدون كن یو تلف ا 
على الاخص إلى مواكبة بعض جوانب من الحياة المعاصرة. فیتغاضی كتابه عن 
الحقيقة الموضوعية. وبذلك يزيفون» أو يخضعون للترعة التي يمكن آن نسميها 
المخزنية. فيصبح التاريخ الحقيقي هو كل ما فعله المخزنء ولو كان إرهابا وعنفا 
وك النااي التفد او همین E‏ يعضدين عاد فيل اما وله 
متمردة ما لا یتفق مع الحس الوطني, فأحری الحقائق التاريخية. 

کل لك قارع رسک سلطا | لما کسا: از تاو كيد رای قاين 
القارئین المحتملین. 


سیب کل ذلك هو غیاب آصول البحث العلمي التي يجب أن یتحلی بها کتاب 
اویش ول سکن أن فلت ذلك كحيو اف عضو لم نکن هذا الا ا 


الفكرة التي أريد أن أؤكدها في هذا الحديث هي أن التاريخ يجب أن 
يصبح قيمة علمية» خاصة بعد نصف قرن من الاستقلال» أصبح علينا فيه آن 
نؤسس القيم العلمية» على نحو ما نؤسس الهياكل الاقتصادية والمؤسسات 
السياسية والقیم الاجتماعية. ومن أجل ذلك یجب أن یکتب تاريخ العغرب - 
الحدیث بالاخص - مجردا عن الأسس التظفية التي كان يكتب علیها في عصور 
انعدام القیم وغیاب آسس البحث العلمي. 
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تاريخ المغرب ملك لشعب المغرب. وقد نضح الشعب» وأصبحت النخبة 
القارئة فيه على الاقل» تشك في قيمة ما قدمه لها بعض كتاب التاریخ, وتحاكم هذا 
التاريخ» بما تعلم ويما لا تعلم. وكثيرا ما يكون حكمها صارما في التنكر لتاريخ 
نزن الغاشنو: 


معا اتاق تكقيقة الما ركفي ا مان اتمه ركان التائية 


وكنت قد اقترحت في مقال كتبته منذ مدة» تكوين لجنة من المختصین, على 
مستوی أساتذة الجامعة المختصین, وغيرهم من المهتمين بالتاريخ السياسي 
للمغرب. تضع آسسا مجردة لكتابة التاریخ. وتکتبه على نحو ما يرضي البحث 
العلمي» وینصف الحقيقة التاريخية. ولو أغضبت كلما کتبه المرخون في سالف 
العصر والأوان. واللجنة العلمية لكتابة التاریخ - ولتکن مثلا على مستوی 
الاكاديمية - يجب أن تکون مستقلة عن کل سلطة أو وصاية ادارية أو سياسية. 


هذا التاریخ المرتقب هو الذي سیصبح قيمة تاريخية لدی قراء تاريخ 
المغرب. ولدی الباحثين الذین يتخذون من التاریخ نبراسا لفهم المجتمع المغربي 
الحالي الذي ما یزال متأثرا بکثیر من رواسب سلبیات التاریخ. سواء منها ما 
یتعلق بالأرض أو ما یتعلق بالانسان. أو ما یتعلق بالمجتمع جمیعه : قبائله 


وعائلانه. سکان بوادیه وحواضره. 
حقيقته لا ظل للتزییف فیه. 

وآود أو أؤكد أن كتابة التاریخ الحقيقي للمغرب بایجابیاته وسلبیاته لایضر 
شعب المغرب فى شىء كما أن موقع المغرب الجغرافی بایجابیاته وسلبیاته لا 
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يضر الشعب في شيء. خاصة وهذا التاريخ مضی. شعبنا الحالي غير مسوّول 
عن سلبیاته, كما أنه لن يكون فخورا بإيجابياته. التاريخ من القيم التي لا يمكن 
أن تكون مقدستة» ومن خطل الرأي والتفكير أن تكتب عن فترة من تاريخنا سيئّة 
الذكر أنها فترة عظيمة في التاريخ على نحو ما كان يفعل - وما يزال بعضهم 
يفعل - فيما كتبوا ويكتبون عن أمجاد تاريخ المغرب. 


ایو امش E‏ ا لياه الك لطس ا رفن 
کل ولا تعميق للروية الحقيقية اتر الحقيقي في صياغة التاريخ. 


1 - الصراع على السلطة 


قد یکون الصراع على السلطة مظهرا من مظاهر الديمقراطية الحديثةء وقد 
یکون في السلطة السابقة على الديمقراطية مظهرا من مظاهر التنافس الذي قد 
کون إلى سا روغ و اشنا ها كرون :زاجنا ادا "كان المشبلط عدن اهل 
لیحکم. ولکنه في المغرب على مدی القرون الثلاثة قبل الحماية كان مظهرا من 
مظاهر التسیب من جهة. ومظهرا من مظاهر انعدام التربية السياسية والتراضي 
فى ولاية السلطة. 


نبداً من حيث يبداً التاریخ في عهد مولاي إسماعيل. واجهته ثورة آحد آبناء 
عمومته ابن محرز منافسة له على ولاية العرش, ولم تكن ثورة سهلة فقد شملت 
ما بين مراکش وفاس. واستولی على الملك وحاربه مولاي اسماعیل مرتین 
انتصر فیهماء ولکن على حساب الشعب. فقد آطلق ید الجیش في المدينة 
فنهبهاء وآعدم عددا من سکانها وسمل آعین البعض وهاجم القبائل المجاورة. 
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ولم يقف الآمر عند ابن محرز الذي يمكن أن ینافسه فهو ابن آخیه مولاي 
رشید. وکان یمکن أن یکون وریثه بنفس إمكانية مولاي اسماعیل. بل تعدی الأمر 
إلى آقرب المقربین للسلطان اسماعیل» وهو - آحد آبنائه العدیدین - محمد 
العالم. ثار على والده وهو في آوج سلطانه بعد ربع قرن من ولایته. كان هذا 
الابن عاملا على سوس فثار على اسماعیل واستولی على مراکش وتارودانت؛ 
وطالت الحرب بين السلطان وابنه محمد العالم وابن محرز وآخیه حران مدة 
طويلة انتهت بقتل محمد العالم بعد أن قطع السلطان يده ورجله من خلاف. 


الضحية فى كل هذه الثورات العائلية هو الشعب الذی كان السلطان بطلق 
يد الجیش فيه للنهب والفساد والتذمر. 

يتكرر الأمر في عهد اليزيد ابن محمد ابن عبد الله الذي ثار هو بنفسه على 
والده» ثم ثار عليه أخوه هشام. وكان اليزيد فى معركة طاحنة مع الإسبانيين 
لتحرير سبتةء ولكن هذه الحرب الأهلية التي لعب فيها الإسبانيون دورا مع هشاك 
الثائر. جعلت اليزيد يتخلى عن مشروعه لتحرير سبتة ومواجهة ثورة أخيه. وكانت 
النتيجة أن انتصر اليزيد على الثائر» وفقد حياته فى المعركة. وكانت النتيجة 
الثانية التى أداها الشعب هی نهب المدن» مراكش بالأخص وقتل عدد من أعيانها 
بدعوى مبايعتهم للثائر. 

وقد أصبحت ثورات أبناء السلاطين وإخوانهم تقليدا فى الدولة» فقد حدث بعد 
وفاة اليزيد أن تطلع كثير من إخوانه إلى خلافته منهم : مسلمة وهشام الذي كان 

چ آولاهما : تمزيق البلاد . فكل ناحية كانت توّيد وتبايع أحد هوّلاء والمبایع 


في جهة ما يهجم على الجهة الأخرى وينتقم منها. وبذلك أصبح الصراع على 
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وثانيتهما : تدخل الأجانب في هذا الصراع لمناصرة هذا أو ذاك 
فاسبانیا مثلا كانت تناصر هشاما منذ ثورته على الیزید. وظلت تناصره ضد 
إخوته الآخرین. وحاول مسلمة الاقتراب منها للحصول على مساعدتها في 
الوهول إلى الحکم على آنیحفق لها بعض الحصالع, ولکنه لم يتمع في رلك 
واتين لذن حو |" لئ ا ا 

وننتقل سريعا إلى الثورات التي دبرها وقام بها عبد الحفيظ ضد آخیه عبد 
العزيز في وقت كانت أوضاع المغرب الداخلية والخارجية سيئة جدا. وكانت 
أجزاء من المغرب في الشرق كوجدة وبني يزناسنء وفي الغرب كالدار البيضاء 
والشاوية قد احتلها الجیش الفرنسي. في هذا الوقت اختار عبد الحفيظ أن يثور 
على آخیه وآن تحدث بينهما معركة دامية في حاحاء انتصر فيها عبد الحفيظ على 
آخیه. وكانت تلك هي قاصمة الظهر بالنسبة للسلطان عبد العزيز نفسه. فقرر 
التخلي عن العرشء وبالنسبة للمغرب الذي وقع تحت سلطة عبد الحفيظ ووقع 
الحماية الفرنسية سنة 1912. 

ES‏ وبين التساوفة فا سوت السلظاة: 
المثال الواضح في هذا السوضوع هو تعاقب خمسة من آولاد اسماعیل علی 
العرش وعزلهم جمیعا مع تولي بعضهم مرتین. 

البو الأساسي في هذا : 


- انعدام قاعدة دستورية لولاية العهد. ولو وجدت لما استجاب لها آحد من 
الطامعین. 

- قضية جیش عبید البخاری الذی آنشاه السلطان اسماعیل بعقلية 
منظمة. هي تکوین مؤسسة عسكرية رسمية للدفاع عن الوطن وحماية الامن فیه. 
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ولكنه مكنها من سلط کييرة استغلتها استغلالا سيئًا بعد وفاته. فزعزعت السلطة 
العليا في البلاد بتولية الملوك وعزلهم دون سبب سياسي أو شرعيء وبذلك سببت 
اضطرابا خطيرا في مركز السيادة. وبين الشعب عموما كاد يقضي على الدولة 
من أساسها. 


2 - الاضطرابات الداخلية 


تميزت القرون الثلاثة الماضية باضطرابات أمنية خطيرة» شغلت السلاطين 
طول حیاتهم. وطيلة هذه المدة التى لم تكن قابلة لهذه الاضطرابات المدمرة. 


المؤاكر: 


وسط هذا التمرد. کثیرا ما تنتهي ثورة قبيلة ما بحرب ینتصر فیها المخزن. 
لینتقل إلى محاربة قبيلة آخری. أو إقليم آخر قد ینتصر فيه أو ينهزم. 


والسبب الرئيسي في هذه الثورات قد يكون عدم الرضا عن مبايعة 
السلطان - وهذا قليل - ولكن السبب الغالب في هذه الاضطرابات هو امتناع 
القبائل عن دفع ضرائب أو عدم قبولها لظلم فاحش يقع من القائد أو الوالي 
وكثيرا ما كان الولاة يطغون ويتجبرون على المواطنين فيدفعون بهم إلى التسیب. 
وهذا ما سماه المؤرخون الغربيون السيبة التي سيطرت على المغرب حتى عهد 
الحماية. والخطير في الموضوع هو أن الولاة يوّكدون للسلطان أن قبيلة ما ثارت 
ضده» فيذهب بنفسه إلى معاقبتها وتأديبهاء وكثيرا ما يكون هذا العقاب صارما 
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ويخلف عددا كثيرا من القتلى في صفوف القبیلة. وفي صفوف جيش المتطوعين 
مع السلطان الذي يزج بشخصه في حرب لا ضرورة لها. 

وفي بعض الآحيان كان السلطان يذهب إلى معاقبة القبیلة. وحينما يصل 
عازما عن الحرب يجد أن لا ضرورة لمحاربة قبيلة مسالمة. فيترضاها وتنتهي 
المشكلة. وحدث أن عمال إحدى النواحي أكدوا للسلطان أن القبيلة ثاثرة ضده 
فجمع جيشه وذهب لمحاربتهاء فلم يجد سكَاناً ولا جيشاً يواجهه في المعركة, 
ولذلك لجا إلى الراحة, فجاءت القبيلة التي كانت قد اختفت وراء الآكام ليلا 
وأحاطت بالجيش السلطاني فقتلته عن آخره. وأصبح السلطان وحيدا في قبضة 
القبيلة. ولكنها أكرمته وأكدت ولاءها له» وخرجت معه تحميه إلى مقر سلطته 
مراكش. 


يمكن أن نؤكد أن السلطة في المغرب كانت في هذه العقود لاتعرف من 
أعمال السلطان إلا الحرپ, وٍخضاع القبائل المتمردة. وبهذا ضاع السفرب في 
جهود سياسية واجتماعية واقتصادية لانه شغل نفسه بحروب متعددة في کل جهة 
من جهات البلاد. وکان یمکن أن یتلافاها بعمل سياسي واجتماعي واقتصادي 


تستفید منه القبائل الثائرة: ود یستریح السلطان من ثوراتها. 


ومن تتبعنا لهذه الاضطرابات التمردية نجد أن العنصر الرئيسي فیها هو 
کبار القواد الاقطاعیین الذین کانوا یبتزون الشعب ویستغلونه ویفرضون اتاوات 
على المواطنین لا قبل لهم بادائها خاصة في سنوات الجفاف. وحینما تمتنع 
القبائل هن دفم هذه الاتاوات وتقاوم الظلم آحیانا بالتمرد علی سلطة القاشد یبلغ 
هذا الأمر إلى السلطان باعتبارهم تمردوا على الدولة ورفضوا أن یدفعوا واجیات 
المخزن. فیتحرك السلطان من عاصمته - ريما من فاس إلى سوس أو ما 


یقاربها - ویجمع في طريقه مواطنین یعتبرهم جنودا محاربین دون أن یکونوا 
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على امك و ا تالكر وب )فیلات القن آشتکاها الشافن. 
ضرورة لها . الأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها : 
اه مولا انرا شل جردا ا ا ای لحن 

- الباشا الكلاوي كان وراء ثورة مولاي عبد الحفيظ ضد آخیه عبد العزیز 
وخ و اه له الیو تقایل الم کان کیان وش E‏ ونا نه حك 

وه سكن ای الک اهات العتلنة الک كاف شا ف الف و ا وبا 
یحدث فیها من غارات قبائل على آخری ونهبها. 

و لت إلى تلا اسان سه فى اقتام ر سید شتا 
الامن إلى المنطقة. ولکن بالعنف الذي لا یفتفر. 


شاوی ای ا ا ع فسات بر ی ن ان 
السيبة كانت تعم المغرب. ونؤكد هذه الحقيقة. وهي أن التسيب بمعنى التمرد 
على الظلم الاداري والجبائي كان يعم البلاد. وأن السلاطين شغلوا آنفسهم 
ا كانه متعدمة فى العمال ولقود اکا ترا ما کا تا شين هذا 
تسه ول لوده السيية اماو الى فر ركان نی التايها عیام 
التنظيمات الأساسية كالتراتيب الإدارية والمالية والجبائية. والجيش النظامي, 
وتا انش اه 

السيبة واقع تاريخي لا مجال لانکاره. ولکنها في الغالب ليست ضد 
الخو اع الا ۳ الانقلابات من أجل السلطة التي أشرنا إلى بعضهاء 
وانما کانت ضد الظلم الجسدي والسخرة والابتزاز المالي باسم المخزن. 
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الملاحظة الأساسية عندنا أن النظام لم يستطع أن ینظم الدولة بتحدید 
المسوولیات. وآداء الاحترام الکامل للشعب وحمایته من الاضطهاد والایتزاز 
والاستغلال. لو فعل لکانت الدولة فى مأمن من السيبة ومن الفوضی الأمنية. 


3 - الانفصام بين الدولة والشعب 


من قراءة سريعة لتاریخ المغرب الحدیث یمکن أن نستخلص أن الدولة لم 
تكن لها صلة بالشعب إلا في ثلاث : 

لتخ الخ یف انش كاف الفائل ن الال اتر 
والشرق والغرب. ولم يكن التجنيد بصفة منتظمة. يعتبر السن والوضعية الصحية 


أن ينتصروا في الحرب. 


وقد كان السلطان يقوم بحركته من فاس إلى سوس أو من مراكش إلى 
الشمال أو الشرق, ويجمع من القبائل من يستطيع جمعه من المحاربين» دون أن 
يكون لهم تعويض أو أمل في العودة. 

ولذلك كان المغرب دولة حرب دائمة» لا وقت لها للعناية بمصالح الشعب 
الاجتماعية والاقتصادیة. 


- الچبایات : تکالیف الدولة كانت كثيرة. والحرب كانت مكلفةء ولو أن 
السلطان یطلق يد الجیش آحیانا في المدينة أو القبيلة التي انتصر علیها. وکانت 
الجبایات تَوّخذ من کل السواطنین دون نظام ولا قانون. ومن عجز عن آداشهاء 
عادة ما تکون المديتة و القبیلة» بحارب: 
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- البيعة : أخذ النظام في المغرب بطريقة البيعة. فلا يتم أمر لسلطان ما 
الا بالبيعة. كان المفروض أن تکون من العطماء وأهل الحل والعقد. وقد طبق ذلك 
في المدن الأساسية کفاس ومراکش. وکثیرا ما كان العلماء یعزفون عن بيعة 
سلطان ما فیعلن الحرب على المدينة إلى أن يبايع علماؤهاء ونفس الشيء إذا ما 
رفضوا البيعة. وکان الأمراء الانقلاییون لا يأبهون ببيعة العلماء» ولنما یکتفون 
ببيعة کبار القواد وأعيان المدينة أو القببلة. 


في غير هذه القضایا الثلاث لم تكن للدولة صلة بالشعب. لاتدبر أحواله 
ا ]د[ سا مرت تخا فاد وكان مك لعف من از أن 
يستوردوا الحبوب من الدول التي كانوا يتعاملون معها سياسيا أو اقتصادياء 
وخاصة آوروبا الغربية. وقد كان لمولاي اسماعيل ومحمد بن عبد الله وعبد 
الرحمان بن هشام ومحمد بن عبد الرحمان والحسن الآول علاقات مهمة. كانوا 
يصدرون لبعض الدول انجلترا مثلا اللحوم والصوف وريش النعام والحيوب 
آحیانا... ولكتهم في مقابل ذلك لم یکونوا پستوردون ما یواجهون به آزمة غذائية. 


ثم لم يكن لهولاء اهتمام بالتعلیم. رغم آنهم عایشوا النهضة الأروبية في 
آوج تآلقهاء وکان یمکن أن یستفیدوا منها طرق التعليم الحدیث, وانشاء 
المدرستة. ولذلك ظل الشعب سادرا في آمیته. كان البعض منهم یهتم بالتعلیم 
الاسلامي كما عرفته جوامع القرویین ومراکش وسوس. ویمنح بمناسبة ما الصلة 
لبعض العلماء. ویعضهم كان یخالط العلماء ویشارکهم علومهم مثل محمد بن عبد 
الله ویر لاش کف و لد يكل ليه جا امساح والقطيم موی الح ام 
بارسال بعثات إلى بعض العواصم الاروبية وعادت فاشلة لانها آرسلت على غير 
آساس. وبدلا من هذه البعثات كان يمكن أن ينشئ عدة مدارس ابتدائية تتطور 
إلن تاتویه قي غد مدن : لو لد وکان في امکاته ذلك كا النتیمه اسن 
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وو حو هه کات ال هي ا ری ف ا اش 
الع وما ادال هن النداوس ال آشاها كالسارسة نفد خن هذا :الک 


السليم. 


أما الاهتمام بالصحة ويالعمران وتنظيم طرق المواصلات. ثم التطور مع 
المواصلات السلكية فقد كان المغرب يعيدا عن التفكير في ذلك» رغم إمكانيات 
الاستفادة من البعثات التجارية والدبلوماسية التي كانت تتردد على المغرب 
وتقطن فيه. وكان رؤساؤها یزورون السلطان في كثير من الآحيان ليحققوا 
لبلادهم مصالحها في المفرب. وكان من الممكن للمغرب أن يحقق مصالحه 


الاقتصادية والاجتماعية فى مقابل ذلك. 


4 - سبتة والثغور المسترجعة 


موضوع أساسي مهم أضاء هذه الفترة من تاريخ المغرب هي تحرير 
الثغور إلا سبتة ومليلية. فقد اعتبر المغرب مفتوحا في وجه كل غزوء انتقاما من 
القرصنة في البحر الابیض التي لم يكن للمغرب يد فيهاء ولكنه بلاد مسلمة و 
قريبة من بلاد القراصنة. ولأنه قرب بلاد إلى البلاد التي انفتحت شهيتها 
للإستعمارء بعد أن تطورت نهضتها البحرية والاقتصادية والعلمية. ولذلك تعرضت 
جميع شواطئ المغرب للغزو من مليلية في الشرق حتى سبتة وطنجة على البحر 
انيعي لقنيو و و ناتسداد 

من اون کل الوك لرا هی كن امنيا دمن مولای اماع 
الذي كان أهم عمل قام به في الحفاظ على المغرب هو تحرير طنجة من الاحتلال 
الانجليزي. وبذلك ضمن تحرير بقية الثغور كالمهدية والعرائش وأصيلا. وعمل 
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محمد بن عبد الله على تحرير الجديدة. والدفاع عن سلا والعرائش التي هاجمها 
الأشطول الفركسنى. 


رغم حرص السلاطين على تحرير الثغور فإن سبتة ومليلية والجزر التابعة 
لها ظلت أسيرة الاحتلال حتى ورث ذلك عهد الاستقلال الحالي. 


بذلت محاولات لتحرير مليلية ثم سبتة في عهد مولاي اسماعيل. واستمر 
تاش اتان ساره مهن بان السام رين مت نين 


الى i‏ سال رادي و لكر ا فاگ هن AE E‏ لامر ا مها 
بمواجهة سبتة لما عرف من الاستعداد الاسباني للدفاع عنهاء ومهاجمتها يجب 


3 


أن تتم من البحر والبرء والمغرب لا قبل له بذلك. 


في عهد اليزيد بن محمد بن عبد الله قام المغرب بجهود كبرى لتحرير 
المدينة. وبذل اليزيد بنفسه جهودا مشكورة سواء في بعثة المجاهدين المتطوعین 
وهم الكثرة الكاثرةء أو الجيش النظامي. ولكن ثورة في الحوز دفعت به إلى 
التخلي إلى أحد أقاربه فأغراه الإسبانيون بملذاته وانتهت المعركة بالفشل. 

محاولات المجاهدين في مختلف العهود» ومنذ احتلال المدينة في أوائل 
القرن الخامس عشر كانت أهم من محاولات السلطة الرسمية. ولكنهم - رغم 
التضحيات الكثيرة كانوا یغلبون على أمرهم. 
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وإذا كان الجيش الإسباني قد بذل الكثير من الجهد للدفاع عن المدينة 
المحتلة. فيبدو أن السلاطين لم يكونوا يولون تحرير سبتة ما يستحقه من 
الاهتمام. ولذلك كانت جهود السلطة الرسمية غير مجدية رغم الأسباب التي 
ذكرها المؤرخون والتي صرفت السلاطين الذين هموا بالأمر عن مواصلة العمل 
العسكري والديبلوماسي لتصفية احتلال المدينة. 


هذه نماذج من سلبيات تاريخ المغرب الحديث يمكن أن تقاس عليها 
سلبيات آخری كثيرة كعدم تقدير الوضع الدولي والقوة الاجنبية» حينما يهدد 
اليزيد مثلا سفراء الدول بانه سيعلن على دولهم الحربء إذا لم يكفوا عن مهاجمة 
المغرب وكذلك موقف العجز من شروط الدول - وخاصة انجلترا - في تحقيق 
ممح لحي لخدا تت تفای لاسن الع اف ارت وین قفا نل سید 
وكالمغامرة فى مساعدة الأمير عبد القادر التى انتهت بالحرب فى ايسلى 
والوريعة الى كانت اة باش لر وكالتها رفي هاو اران 
وصدهم عن احتلال تطوان ثم الصلح المدمر سياسيا وماليا واقتصاديا وكرامة. 
وكقبول امه امن الددون هنا قت مس الما اه له تیه ور هده 
وآ أا الذان الهاو ا ریق احقلدل فان کم إمضناء اف 
الحماية. کل ذاك في عهد سلطانین لم یعد لهما أمل في الحکم. 


هذه التجلیات وغیرها يجب أن يسجلها التاریخ ویحلل ظروفها وأسبابها 
ویتعلمها التلامیذ والطلبة حتی لا یظلوا في غفلة عن معرفة تاریخهم الحقيقي 
ولیس عيبا أن ندرس تاریخنا الحقيقي في مرحلة النضج.ء ولکن العیب أن نتستر 
عنه, ونفتخر به, رغم آنه السبب الاساسي فیما وصل |لیه المغرب من انهیار 
مادي ومعنوي» ومن تسلط الاستعمار. ومرور المفرب بمرحلة حرجة - من حسن 
الحظ آنها لم تطل - ولکنها ترکت في المجتمع من السلبیات ما لا یزال یجتره 
حتى الان. 


الدارجة المغريية 
مجال توارد بين الأمازيغية والعربية 


هت ب هه 


محمد سفق 


لقد آصبح علم اللسانیات علما أساسيا في الدراسات التاريخية ابتداء من 
آوائل الستینات. قبقدر ما بحاول المؤرخ أن یدقق معارفه ویجعلها علميّة ليست 
خرافية ولا ا بقدر ما لاحظ أن التاریخ في أمس الحاجة إلى الاعتماد 
على الأركيولوجياء والأنثروبولوجيا وما تفرع عنها من علوم. كالأنثروبولوجيا 
التقافية والبیولوجية, والاقتصادية. وقد صار علم اللسانيات أو ما يسمًى بالتدقيق 
«اللسانیات الاجتماعية» علماً أساسياً فى الدراسات الاجتماعية. قد ذهب الثنائى 
الأمريكي (D(Bdward Sapir-Benjamin Whorf)‏ إلى أن اة هي التي تكيّف 
الفكر وهي التي تجعل المجتمع يرى الكون رؤية ما باعتبار أن لها بنية تميزها عن 
غيرها. وقد ۳ العالم السوفياتي Nico Mar)‏ عکُس ذلك» فَذَهَبَ إلى أن 
النظام الاقتصادي للمجتمع وحده هو الذي یور في المجتمع. ون اللغة ليست إلا 
بنية فوقية تتغيّر بتغيّر آنماط الإنتاج الاقتصادي, وقد استقرٌ رأي المختصين 
الیوم على أن هناك تفاعلاً بين بنية اللغة وبين البنية الاجتماعية؛ بدون تحديد 
للأولوية. 
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ومن هذا المنظور يرى المهتمون بالدراسات في «اللسانیات الاجتماعیة» أن 
ما" ارم ای اوا ورو ماه كسمتت ربا فا 
اللسانية معالجة علا وهنا بحن لفت النظر الى أن المغرب یتوفر له من الخبراء 
في هذا المیدان ما يمكن أن يفتخر به ء غير أن السياسيين مشغولون عن 
الاستنارة بآرائهم» لكل منهم إديولوجياه وأحلامه لا يمكنه أن يتخلى عنها. وله 
أبواق إعلامية تجعل صوته يعلو على أصوات الخبراء. 


وبالإضافة إلى هذاء يلاحظ الیوم. كما أشرت إليه في أول كلاميء أن 
اللسانيات كعلم يهتم بالاصوات والتحولات الصرفية والنحوية والبنيوية والتفرعات 
المعجمية صار أحد العلمين الموثوق بهما فى الدراسات التاريخية الخاصة 
بأوائل التاريخ وحثّی بما قبل التاریخ فى خر الموالية للتاريخ. قلت صار أحد 
العلمين» إذ العلم الآخر هو البيولوجيا ع 

مثلاء قد بينت الدراسات اللسانية والبيولوجية أن أجدادنا (المغارية) قطعوا 


المخوسط هتق: 10,000 عة وغم روا فته السريره الاستربه وانطالیا والخور 
اليونانية (مقال 515 181) وغیرها شمال المتوسط. 


كانت الغاية من هذه المقدمة هی التنبیه إلى ضرورة العمل بفلسفة المقولة 
القديمة : «اعرف نفسك !» لقد كثُرء الحدیث فى السنوات الأخيرة عن الهوية 
a‏ اش رمن تنو E‏ دوقن ای ۳ 
في الموضوع عاطفية في الغالب يرفض أصحابها رؤية الواقع أو تحجبه عنهم 
نظرة ذاتية تبلورت فی آذهانهم فى مرحلة ما من مراحل حیاتهم وصارت توجه 
فکرهم وتستحوذ على وجدانهم. وإني آرغب إليكم» زملائي الکرام» أن لا تروا في 
هذه الاعتبارات تعریضاً بأحد, فمّا هی الا تعبیر عن واقع لسانی اجتماعی نعيشه 
هار وو اه كل ن رلو الكاهيةروه ذا لو سوت كل هنا وه تا سا 


ویضطرها إلى النظر في الأشياء من زاوية الآخر. 
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ارتیت آن آقدم بهذه المقدمة لتحیل الموضوع الذي تحن موده وهو 
«الدارچة المفربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية» حتی أبين الاطار العام 
الذي یندرج فيه محتوی کتاب ستورّعه علیکم الأكاديمية عما قريب إن شاء الله 
بالعنوان الذي هو موضوعنا. وغرضي الآن هو أن أعطيكم فكرة آولية عن الکتاب 
بتلخيصه لکم. 


ینقسم الكتاب إلى سنّة أقسام مقدمة عامة وخمسة فصول. المقدمة مطولة؛ 
شرح فیها كيف يتم حلول لغة محل آخری في نطاق مثاقفة عامة» وکیف تم 
استعراب من استعرب من الأمازيغيينء ثم أشير إلى أن مجتمعنا المغاربي الیوم 


عبارة عن مختبر مترامی الأطراف یعانی فيه الانسان آلام المثاقفة الحضارية, 
واللسانية على الخصوص. فالتفرنس مثلا ساري المفعول رغم المقاومة التي 
توجهه. وهي مقاومة توظب آقوی مشاعر الانسان من وطنية ودينية. من مفعوله ما 
یسترعی الانتباه (التعلیم. الادارة, الاعلام..)» ومنه ما یتسرب فى صمت إلى 
الأعماق على آلسن التجار والحرفیین (الميكانيکي..) - ثم بيّنت أهمية معرفة 
الأمازيغية في البحث الاثني والتاريخي والجغرافي - وبعد ذلك أتعرّض لتدقیق 
مفهوم الدارجة / ثم أبيّن كيف تأثرت الأمازيغية بالعربية حتی نشأت منهما 
الدارجة. وکیف تأثرت «الفصحى» المکتویة. 

الفصتل :ال را ك لضف وال 

الفصل 3 : بنية الجملّة (العربية تنسج على منوال الأمازيغية). 

الفقيل 4 ۶ فاحل المسحهيق الحرميج زا لأمازفعي ف الا ها 

الفصل 5 : وهو الأهم من حیث عدد صفحاته, عبارة عن قائمة بالألفاظ 
الدارجة الأمازيغية الأصلء وهي 1357 لفظ حسب ما أحصيته حتّی اليوم. منها 
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ما هو عام الاستعمال معروف في المغرب كلّه (السلهام» سكسوء بركوكس, 
فرطوط, الشنكورة). ومنها ما هو محلي محصور في مناطق معينة (أدغس, 
أكريس: ليشدن؛ لسن ار ماگ اج اسلان: الطوظ تار اگت» الحسور» المزكون: 
الذكاوة كاه ارا ا ومنها ما عرب بإدخال الألف واللام: 
ومنها ما حوفظ له على صیفته الاصلیة. 


0 
1) 8. L. Whorf : “Language, Thought and Reality”, 1956. 


2) N. Marr “sa théorie japhétique” (monogenêse du langage) desavouée par staline en 1950) - (Sapri : 
1884 - 1939) (Whorf : 1897 - 1941) (Marr : 1865 - 1934). 


le “Bulletin économique et social du Maroc n° 140 (Aout 79) أول دراسة صدت سنة 1979 فى‎ 3 


Prologues “Langues et cultures au Maghreb” 27 17 - 1999. 


تأمل فى مسالة الهلال 
بين الرؤية والتوحيد 


عباس الجراري 


إن مسالة الهلال بين الرؤية والتوحید تثار باستمرار حين یتعلق الآمر 
بالتاريخ الهجري» وتطرح دائماً بهذا الصدد استفسارات وتثار إشكاليات حول 
هذا التاريخ ومدى التزام الناس به, ولماذا يفضل الناس التاريخ الميلادي ؟ 
ويثار أكثر في المناسبات الدينية خاصة في شهر رمضان والأعياد. 


إن السبب في إثارة هذه القضايا أمر جوهري يتعلق بالرؤية من حيث كيفية 
إنجازهاء ومن حيث إمكان توحيدهاء إذن هناك نقطتان في هذا العرض أتناولهما 
بسرعة» وآرجو أن يكونا مثيرتين للنقاش. 

بالنسبة لكيفية الرؤية هناك عدة حالات : 

الحالة الأولى : هى الرؤية البصرية المباشرة التى اعتاد الناس عليها ويلح 
عليها معظم الفقهاء ويستندون فيها إلى نصوص, إذ يوردون الآية الكريمة #فمن 
شهد منكم الشهر فلیصمه». في حين أن شهد في اللغة العربية لا تفيد 
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المشاهدة, ولکن تفید الحضور والعلم» أي فمن حضر منکم أو من علم منکم 
فلیصم. وعلیه فإن الاستدلال بهذه الآية في غير مکانه. ثم هناك طبعاً عدد کبیر 
من الأحاديث النبوية كلها تتحدث عن الرؤيةء یقول الرسول بُ : «صوموا لرژیته 
وافطروا لرؤيته»» وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا رآیتم الهلال فصوموا وإذا 
رآیتموه فافطروا». هذه الرؤية البصرية ما هو مقیاسها ؟ نحن دائماً في 
المناسبات نسمع أن هناك بلاغات لمراقبة الهلال. مراقبة ماذا ؟ أي مراقبة 
الهلال في حال الاقتران أو المحاق أو الاجتماع. أي متی یکون القمر في دورته 
قد وصتل ال امن 

الحالة النانية : هي حين تتعذر الرقية. هناك أيضاً أحاديث كثيرة تتعلّق 
بهاء من ذلك الحديث الشريف «فإن غم عليكم فاكملوا الثلاثين» أو«فإن غبي 
عليكم فاقدروا له». اقدروا له كلمة وقف عندها العلماء هل تعنی فقط إتمام 
الثلاثين ؟ أو فاقدروا له بمعنى احسبوا مما يعيننا على قضية الا 
هو الي اتال الات 


الحالة الثالثة : هي إمكان مراقبة الهلال ليس عن طريق العين المجردة كما 
هو واقع» ولكن عن طريق الأجهزة والمراصد وما إلى ذلك. معظم الفقهاء لهم 
رأي في هذه المسالة ويفضلون الرؤية المجردة. وبطبيعة الحال فإن الرؤية 
المجردة كثيراً ما عفر لهفوات وأخطاء. 

الحالة الرابعة والأخيرة : هى إمكان الاعتماد على الحساب فى تحديد 
الاقتران المشار إليه سلفاً: مطل ا ذلك. مع ار عفن الما 
شرح «یقدر» بمعنی «يحسب» أي جواز استعمال الحساب. ما هي حجة العلماء 
فی عدم استعمال الحساپ ؟ ]زلا الحدیث المشهور إن ثيه اة لا نکتپ ولا 
شمیت لقنيو اك ان لد يمني أن لے فا انس اشوین 
وإلى ثلاثين. 
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بعض فقهاء المالكية تشدّدوا كالشيخ خليل الذي قال: «ولا بقول منجم» أي 
عدم اللجوء إلى منجّم؛ والمنجّم هنا في نظر الشيخ المذكور هو عالم الفلك. في 
حین آن المنجم هو غیر عالم الفلك» یبیح الفقهاء استعمال الحساب لمزید من 
التاکد لتجنب الهفوات التي تتعرض لها الرؤية البصرية منذ عهد الصحابة 
رضوان اللّه علیهم. 

جاء رجل لعمر بن الخطاب. وقال له اٍني ریت الهلال فأجابه: «بلّل حاجبك» 
آشعرة متدلية تؤثر على الرؤيةء فحین بل حاجبه لم ير شيئاً. ثم لعلکم تذکرون 
أنه فى سنة 1965 وقع موقت القرویین فى مشکل فقامت الدنیا ولم تقعد» وتدخل 
المغفور له الملك الحسن الثانی, هه وکتب الفقهاء فى النازلة وتبین أنه لم 
تکن هناك رژية. ۱ ۱ 

بطبيعة الحال, المذاهب تقول بالاحتیاط, مثلاً عندنا فى المذهب المالکی 
يشترط أن يشاهد الهلال عدلان أو جمهور غفير. EO‏ فلم نا مه 
أمّية. ووسائل الحساب والرصد الفلكي متوافرة, وأنا شخصياً أعتقد لو أن 
رسول الله كان يعيش بيننا اليوم لاستعمل المجهر والتلسكوب والمرصد وكل 
الوسائل المتوافرة راهناًء ولما اعتمد على الرؤية البصرية التي توقع في كثير من 
المشاكل: ف ین اذا ات ات مس ها اله فيك الهو افيد 
هه آلسواقبت ن فقط اة اي تضیفیها ولکن ریما لمعاف السنین الى 
ستأتي, وهذا سيساعد على ضبط التاريخ الهجري والخروج من هذا الاضطراب 
الواقم. حقيقة أن كثيراً من الفقهاء يقولون بان هذه المسالة تعبّدية, لكن العالم 
اليوم يعيش ظرفاً آخرء والمسلمون داخل هذا الظرف يعانون بسبب مثل هذه 
الأشياء التي تجعلهم غير مقتنعين بتراثهم. بل ولا یستعملونه, فالكثير من 
المسلمين لا يعرفون هل هم في رجب أم في شعبانء وبالتالي فهم معرضون 
للاضطراب يسبب عدم متابعتهم لبلاغات وزارة الأوقافء ثم ستضبط كذلك 
المواقیت لتجاوز ذلکم الاضطراب وخاصة في بعض المناسبات الكبيرة» مثلاً قد 
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آصوم الیوم. ویصوم غيري غدا. ولکن أن تقع ليلة القدر الیوم في بلد» وآن تقع 
ليلة القدر بعد یوم آو يومين في بلد آخرء هذا شيء غير مقبول, وإن كانت هذه 
الليلة واقعة في الوتر من العشر الأواخر. وأكثر من هذا هو الوقوف بعرفة, ليس 
فاا يكم هناك عرفة وهناك يوم محدد للوقوف. إذن حين يكون 
الوقوف في الديار المقدسة في يوم معين ثم في بلد آخر يكون عرفة قبل ذلك أو 
بعده بیومین, والأمر نفسه بالنسبة للعيد. الحقيقة أن هذا آمر يشوش على 
المسلمین» ويشوش على الأجيال التي لم تعد تقبل مثل هذا الاضطراب. 

ان إمكان استتعفمال الهوناب لفط الآمون وارد: كم وحين سيمل 
الحساب هل في الإمكان أن يكون التوحيد ؟ وهذا هو المحور الثاني في العرضء 
هناك الذين يرفضون التوحيد انطلاقاً من قضية فلكية هي اختلاف المطالع؛ ولكن 
اختلاف المطالع» ولعل بعض الزملاء أدرى مني بهذا الموضوع, یفهم فهماً 
منحرفا؛ وساآعطي مثالا بين طنجة ووجدة وتلمسان الموجودة في قطر آخر : هل 
هناك اختلاف فى المطلم ؟ ثم هل هذا الاختلاف هو آقل أو أكثر من الاختلاف 
الذى نجه مين طتحة و ا حتاف بين سافن لسن شیم هی تک 
وقس على هذا. ثم إن الذین يرفضون یعتمدون على الأثر الذي ورد عن كريب 
الذي ذهب في مهمة عند معاوية بالشام» بعثته سيدة هي أم الفضل زوجة العباس 
بن عبد المطلب, وتسمی لبابة الکبری» وعاد كريب فأخبر بن أهل الشام راقبوا 
الهلال وشاهدوه ليلة الجمعة. أي يوم عودته. والناس صامواء ولكن آهل الحجاز 
لم يشاهدوه إلاً ليلة السبت. كريب أخبر المسلمين وبصفة خاصة عبد اللّه بن 
عباس الذي هو حبر القرآن» فماذا كان رد ابن عباس؟ قال له نحن لا نتبع أهل 
الشام» نحن نتبع ما كان عليه الرسول َء أي لكل قطر رویته» وباب عند 
المحدثين وعند الفقهاء «لكل بلد رویته» آو «لآهل كل قطر رؤيتهم». 


هذا الأثر ليس هو فى الحقيقة تضييق كما فهمه عدد من الفقهاء. «لكل بلد 
زز هدا سمل غل التافی اه ف | لور الأول انظنون أن اهل 
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خرسان سيظلون ينتظرون إلى أن يأتي الخبر من المدينة أو من مكة ؟ لاء ولهذا 
سهل النبي یا على الناس وقال لهم «لكل بلد رؤيته». 


ماذا عن الذين يقبلون التوحيد أو يقولون به؟ الذين يقبلون التوحيد ينطلقون 
من فهم النصوص فهماً آخرء فالآية الكريمة #فَمَنْ شهد منکم الشهر فيصم 
يفهمونها على أنها آية موجهة لجميع المسلمین. فمن شهد منكم آیها المسلمون 
كافة» وليس للمسلمين في قطر معينء ف «منكم» تعني المسلمون في جميع 
الأقطار. ورد أن وفداً جاء إلى النبي يك وكان آخر يوم في رمضان» يوم 
التاسع والعشرينء وأخبر هذا الوفد بأنه في منطقة قريبة شاهد الناس هلال 
العيدء ماذا كان من رد النبي ييه وكان النهار في أواخره ؟ دعا النبي طا 
الناس إلى الافطار. وقال لهم غداً نصلّي صلاة العيد. معنى هذا أن النبي 6 
كان عنده هذا الميل إلى الإقتداء آو إتباع بلد آخر مجاور. آهم من هذا وهو 
أمرلا أستغرب له كيف أننا نتمسك بعدم التوحيد مع أن جميع المذاهب وعلى 
رأسها المذهب المالكي - وباستثناء المذهب الشافعي - تدعو إلى التوحيد 
بمعنى أن رؤية بلد تلزم بلداناً أخرى. الشافعية نفسها لا تنفي التوحيدء ولكن 
تراعي قضية البعد. ويعطون مثلاً ويقولون لا داعي لأن يوحد الصيام أو الإفطار 
بين الآندلس وبين الحجاز على أساس البعد. ولكن بين الأندلس والمغرب 
وتلمسان والقيروان التوحيد وارد. وإذن مذاهبنا تدعو وفقهاوّنا يدعون إلى أن 
رؤية بلد تلزم بقية البلدان. 


2 


ماذا یمکن أن نستنتج من کل ما قیل ؟ یمکن أن يتحقق الأمران معا 
وسائل للحساب من أجهزة وعلماء على صعيد العالم الاسلامی كله ویمکن 


یوحد المسلمون کلمتهم. بعبارة واضحة إن قضية الرؤية وقضية التوحید ليست 
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قضية فقهية أو دينية في نظري بقدر ما هي قضية سياسية في الدرجة الأولىء 
والمسلمون بتخبطون بسبب هذه الخلافات وهذه الأنانیات السياسية بين 
الاقطار. والاً فمن حيث الدین ومن حيث الفقه هناك متّسع لمن آراد إقرار 
لعلماء الدین ولکن أيضاً لعلماء الریاضیات والفلك والجفرافية للخروج بما یمکن 
أن یبلور فكرة الحساب وکیف ينبفي أن تکون ؟ ما هو التقویم الذي ينبغي أن 
یعتمد ؟ هناك تقویمات کثيرة. حتی لدی الذين یعتمدون الروية» فالاتفاق على هذه 
الاشیاء هو تمهید لاقرار التوحید. 


البدر السافر لهداية المسافر 


عبد الهادي التازي 


يعتبر السفير محمد بن عبد الوهاب بن عثمان من الوجوه البارزة في 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب وخاصة فيما يتصل بالعلاقات مع المملكة الإسبانية 
ومالطة وإيطاليا والامبراطورية العثمانية. 


وقد ولد بمدينة مكناس أواسط القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر 
الميلادي) آي أيام الزلزال العظيم الذي ضرب المغرب ولشبونة» ونشاً في تربية 
والده الذي كان أبرز فقهاء المدينة. ۱ 

ولم يلبث أن آصبح کاتبا للسلطان سيدي محمد بن عبد الله (الملك محمد 
الثالث) ثم سفيرا له فى أعقاب ما نسميه تصريح مكناس لعام (1191ه/1777م) 
الذى يدعو فيه اال اي سائر الدول إلى القضاء على الرق بصفة نهائية. 
ا هذا و مه داق ]بهن شوه ناه تهدف إلى تبليغ هذا 
القرار للأمم الآخرى من جهة ودعوتهم إلى الالتحاق بمضمونه من جهة آخری» 
وهكذا دشنت حركة دبلوماسية واسعة لهذا الغرض فذهب الطاهر فنيش لفرنسا 
وعين محمد بن عثمان سنة (1193ه/1779م) سفيرا لدى ملك إسبانيا كارلوس 
الثالت, وقد كانت سفارته تلك هي موضوع تألیفه (الإكسير في فكاك الأسر) (1). 
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وبعودته من إسبانيا عيّن وزيرا لدى الملك محمد الثالث؛ ولم يلبث أن كلف 
بمهمة دبلوماسية لدى العتمانیین» ثم عين مرة آخری سفيرا إلى مالطة. ونابولي 
وهي السفارة التي خصص لها كتابه (البدر السافر لهداية المسافر إلى افتكاك 
الأسارق ی الكافر)» وهی السفارة التى كانت (قادس) طريقه للوصول إلى 
مالطة (2), ونابولي. وقد قام بشما (1196 - 2782 ولاشك أن هذا العنوان يعرب 
عن غضب ابن عثمان على حکام مالطة على ذلك العهد وهو الأمر الذي پبرره ما 
لقيه من عنت هناك مما آفصح عنه في النص... ولو أنه كان ینزل بقصر سان 
أفظواق الا و تا ن الخامس ا ينول ف داهن از خی تایه 

وبعد هاتين المهمتين راح ابن عثمان في سفارة من نوع آخر... ويتعلق 
الأمر برحلته إلى القسطنطينية العظمى في 1201ه/ماي 1787م) لابلاغ السلطان 
عبد الحميد خان أسباب قرار ملك المغرب باعتباره للمبعوث التركي إسماعيل 
آفندي شخصا (غير مرغوب) ! 

وكان هذا المبعوث تصرف تصرفا غير مقبول عندما وصل إلى المغرب في 
مهمة تتعلق بآتراك الجزاثر حيث أصدر الملك آمره بطرده وأصحبه بأبي القاسم 
الزياني الذي حکی عن اسماعیل هذا . ۱ 

ويهذه المناسبة أتيح لابن عشمان أن يؤدي مناسك الحج ويؤلف کتابه 
(إحراز المعلى والرقیب. في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل 
والتبرك بقبر الحبیب). ۱ 


وقد أتى في مقدمته بشعر ينوه بدور الرحلات في قيمة الانسان : 
لا يبلغ المرء في آوطانه شرقا حتی نکل تراپ الارض بالقدم ! 


وقد استمر این عشمان یعمل فی القضر الملکی تف وفاخ الملك متحمس 
الثالث عام (1204ه/1790) وتنصیب ولده مولاي الیزید. حیث عمل سفیرا لهذا 
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السلطان الذي أرسل به إلى العاهل الإسباني الملك كارلوس الرابع... وبعد وفاة 
السلطان مولاي اليزيد عمل ابن عثمان في بلاط أخيه السلطان مولاي اسماعيل 
الذي بويع له في (رجب 1206 ه/مارس 1792م) حيث نجد لابن عثمان ذكرا في 
كل الوثائق ا للمغرب... سواء في دول أرويا أو آسيا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية بل إنه أول دبلوماسي تحدث عن الثورة الأمريكية من أجل الاستقلال ! 
وقد أدركه أجله في أحداث الطاعون الذي ضرب البلاد حوالي (محرم 1214ه/ 
یولیو 1800م). 


عن لوحة في قاعة اجتماعات الديوانة في برشلونة مهداة من عميد جامعة برشلونة جوزيف بريكول عام 1992 
إلى د. التازي من كتاب «القدس والخليل في الرحلات المغربية» تاليف د. عبد الهادي التازي - نشر منظمة 
إيسيسكو 1997-1418 صفحة 27. 
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موقع رحلة البدر السافر من رحلاته الأخرى 
وإذا كانت رحلته بعنوان «الإكسير» قد حظيت بالتحقيق من لدن أستاذنا 
اتف وز نس سای قنرق نيا ساق ونا هلننا ای کی ی خی 


بمقاديرها كما يقولون. وكانت مناسبة زيارتى لصقلية لحضور المائدة المستديرة 
(يونيه 1977) فرصة لتفقد مخطوطة البدر السافر() حيث حققت القسم الخاص 
الایطالی المعروف أمبیرطو ریزیطانو. وعندما تلقیت الدعوة للمحاضرة فى معهد 
الدراسات الشرقية بنابولی (نونبر عام 1991)» هنا كانت المناسة لتحقیق القسم 
الخاص بنابولي الذي قامت البروفيسورة سارنيلي بالتعلیق عليه في ندوة مکناس. 
وقد کنت» عندما تلقیت الدعوة عام 1995 من جامعة قادس بمناسبة تکریم زميلى 
الأستاذ دروف جوستل اعاقنال 0ء قمت بتحقیق القسم الخاص بمعلومات 
الآندلسي وقد نشرته جامعة قادس مترجما إلى الاسبانية. وبمناسبة زيارتي 
آمتي النفس بان أجدها في الأرشیف البريطاني... وبهذا یکون تحقیق رحلة البدر 
السافر... قد اکتمل. وهذا التحقیق هو الذی أقدمه لأكاديمية المملكة المغربية 
الیوم بعنوان : «مالطة فى رحلة السفیر ابن عثمان» معززا : 
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- بدراسة مقارنة للمدينة من خلال الرحلة. 
- بملاحق تتضمن الوثائق والصور والخريطة... 


وبعد هذا علي أن أقول كلمة قصيرة حول المخطوط الثالث لابن عثمان وهو 
(إحرار المعلى والرقيب...) 

هذا المخطوط أيضا وفقنی الله لتحقيق القسم الخاص منه المتعلق بالقدس 
والخلیل وقد نشرته شوگ مشكورة عام (1418 = 1997): وهو على جانب 
من الآهمية باعتباره شهادة ناطقة. من سفير یقوم بالرحلة في رعاية الدولة 
العثمانية. أقول شهادة لما كانت عليه المدینتان المقدستان عام 1202 = 21788 
والمدينتان تستعدان للتحولات الخطيرة التى عرفتها المنطقة وخاصة بعد 
الضربات الموجعة التي ألحقها بالعثمانيين اا النمسا جوزيف الثاني الذي 
آلح في معاهدته مع العاهل المغربي الملك محمد الثالث عام 1198 1784 على 
أن ينص على أنه أي الامبراطورء ملك على أورشليم القدس, آربع سنوات قبل 
زيارة ابن عثمان. قلت کل هذا لأثير الانتباه أيضا لأهمية هذا العمل الثالث لابن 
عفان ا5 :ت ال الؤسان كما شولوة شتا عكف على تمسق فة المعلى 
والرقیب. ۱ 

بقي علي بعد هذا أن آذکر لمزید الاشادة بالسفیر ابن عثمان أن له تالیق 
رابعاً غريبًا في موضوعه. وقلما ينتبه إليه الذين یصبون اهتمامهم فقط على 
كات مكافك | ای هلاقن مها راز NE‏ دمر امس اعد 
لین حرصو الاريدة یلو اسلین E‏ ۱ 


قام ابن عشمان برحلته التى عنونها بالبدر السافر إلى عدد من الجهات» كما 
علمناء انطلاقا من مالطة وانتهاء بنابولي و صقلية. وکان في فیک تاه له وق 


102 عبد الهادي التازي 


الرفاق الذيخ بساعدونه. وقد لاحظ على بعض هولاء الرفاق ما يفل بالعمل 
الدپلوماسي الذي راحت من آجله البعثة. فتصدی لانتقادهم واحداً واحداً وخاصة 
عندما تناهی إلى علمه أن آحدا منهم عزم على رفع تقریر ضده إلى الملك محمد 
الثالت. وقد حمل هذا التاليف الخاتمة اسم : (خرق العادات» في اختلاف 
الرعادات» لکتمان الشهادات. علی قبض الرشی المعتادات). 


کا نمرف أن آسلوب ابن عثمان أسلوپ محاید ودیع مو لکنه فى هذه 
الصفحات النقديةء التي تصل إلى ثمانین صفحة... أصبح غير ابن عثمان ال 
نعهده. مما یفسر تعبیر الشیخ داود أنه أي ابن عثمان: كان «سلیط اللسان» ! 
وقد آعجبني هذا التناول منه لانني اعتبرته تربية للذین یتهیآون للعمل بالخارج من 
المتزمتین الذین یرسلون الکلام على عواهنه. ویضربون عن الطعام المقدم في 
آنية الفضة وهم ضیوف ! وینتقدون عليه مصافحة الأميرة ماري کارولین ! 
ویمتنعون من الجلوس على المقاعد من حرير ! والذین یتمارضون حتی لا يؤدوا 
واجبهم إلا إذا تقاضوا أجورا إضافية اعتبرها ابن عثمان من الرّشي التي لا 
تليق بالموظفين وهم یوّدون واجيهم ! 

لقد سال أحدهم عبد الله بن عمر عن المحرم فى الحج يقتل البراغیت, فقال 
للسائل : من أنت ؟ فقال : شيعي من الكوفة. فقال عبد الله : تقتلون الحسین بن 
علي وتسالون عن دم البراغیث ؟! 

هذه ومضة خاطفة عن السفیر ابن عثمان الذي وجدت اسمه في كل مکان 
وعلی كل کتاب. ابن عثمان الذي یعتبر عندي «ظاهرة» ينبغي أن نوتسا 
بظروفها مستفیدین مما قاله عنه الاسبان والطلیان والأمريكان وال عثمان» وما 
حررته كذلك تقاریر الابلوماسیین الاجانب : عن وفرته المعطرة» عن خنجره 
الفضي, المطرز بخیوط الذهب والأحجار الكريمةء عن آناقته في لباسه» عن 
آحذیته الناصعة... عن بسط يده إظهارا - كما یقول - للقوة والرفاهية» عن 
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اتخاذه للقراطيس التى تعرف اليوم ببطاقة الزيارة. عن مجاملته ومكايسته فى 
المجالس ولياقته في الحدیث. وعن قوله الشعرء وإتقانه الشطرنج حتى لكان 
ينادى عليه لانقاذ المغلويين وهم على أهبة الاستسلام ! 


إن الذين كانوا يتحدثون إليه ويعرفون عن ظرفه وكياسته واطلاعه كانوا 
بقدمون لنا شخصية تستحق وحدها أن تكون نموذجا للديلوماسية المغربية 
الأصيلة. 


لقد كان من جلساء الكاتب البولوني الشهير جاك بوطوسكي الذي قال 
كلمته الجميلة - وهو يفتح عيونه ذات صباح على جمال مدينة تطوان, كلمته التي 
تقول : ما قيمة أجمل منظر في الدنيا إذا لم نجد بجانبنا من نقول له : هذا منظر 
حل :| 


لعل اپن عثمان استوحی من حكمة بوطوسكي فسجل مذکراته علی امل آن 
تج کان من تقول ا کلام كيل 
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صور تاريخية من التعايش والتحاور 
بين سكان ضفتي البحر المتوسط 


محمد ينشريفة 


أف ف ا کل کو يها زا على تا شاب عست الكرة 
الا یاه وق متا فد ابس ها كسفمة ال من ا ات و 
ومسافات كونية مذهلة» ویخیل إلي أن نعت البحر المتوسط بالبحيرة على سبیل 
این في بحسن قفن غير العار نوق ی هذا انس اکن کے كان یه 
الاك ف بشو كل هذا تخو یر الا وله زات :والثقافات: 
وفوق مياهه وضفافه جرت المواجهات بين قدماء المصريين والحثيين والرومان 
دا SE‏ لس الا نسان اه شوه ]ل زا وناك 
دفو" القاحطة را ا وا م واا اهن هذا اسر مم امل ال 
والتين والعنب والزيتون وغير هذا مما هو مفصل في الأطروحة المشهورة التي 
آنجزها المؤرخ فرناند بروديل منذ نصف قرن تقريبا وعنوانها البحر المتوسط 
والعالم المتوسطي في عهد فليب الثاني. 


لقد سمي البحر المتوسط هكذا لأنه - حسب عبارة الجغرافي المصري 
ان شین يتوسط اسما وفعلا العالم القديم, وا تیه مذي فق 
وردت مرارا عند الجغرافي الأندلسي والمؤرخ أحمد الرازيء ومنها قوله : «البحر 
المتوسط... وهو البحر المسمى ببحر تيران ومعناه الذي يشق دائرة الأرض». 


ومن الواضح أن قوله بحر تيران هو تعريب للتعبير اللاتينى 16670۳ 2/1316. 
هاتف هذا الهو ن مقن امه ا خر سمل اسان جه ونين 
العو ان ك :توك مما تفن تیال النحن الإ الم ول اش 
رفاعة طهطاوي هو أول من ورد عنده هذا الاستعمال وذلك في كتابه «تخليص 
الأ ف تلخیض :بازيز (ط, القاهزة 11848 عن 3:66 شاع هذا الاستعمال 
من بسا E‏ يقر ل یقرت تشبوع 
في «معجم البلدان» : «وعلى هذا فبحر الاندلس وبحر المغرب ويحر الإسكندرية 
وبحر الشام ویحر القسطنطينية وبحر الافرنج وبحر الروم جميعه واحد». 


وهي أسماء تدل على أن جميع البلدان المذكورة مشتركة في هذا البحر 
وأنه ليس خاصا ببعضها دون بعضء ولهذا نرى من الغريب أن نقراً في دائرة 
المعارف الإسلامية أن بحر الروم لم يكن آبدا بحرا للمسلمين ولو في أوج قوتهم 
وأنهم لم يسيطروا أبدا على شواطئه الشمالية وأن العثمانيين وحدهم هم الذين 
بسطوا سلطانهم على سواحل هذا الذي سموه البحر الأبيض من اليونان إلى 
الجزائر» ونجد شبه هذا الكلام عند آندري ميكل الذي يقول : «على الضفاف 
الجنوبية للمتوسط كان الإسلام يشعر أنه فى داره تماما وكان يشعر دون ذلك 
وهى فوق مياه هذه الضفافء أما على الضفاف الشمالية فلم يشعر مطلقا بأنه 
في داره». 


نستغرب هذا لآنه من الوجهة التاريخية يبدو غير دقيقء فالاسلام كما هو 
معروف قد استقر زمنا غير قليل في جهات من شمال المتوسط وفي معظم الجزر 
الموجودة فيه مثل أقريطش وقبرص وقرسيقة وسردينية ورودس ومالطة وجزر 
البليار ميورقه ومنورمة ويابسة. 

وقد ظلت الاساطیل الإسلامية تمخر عباب هذا البحر زمنا غير قصير وكان 
لها التفوق فيه. 
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وقد ألم ابن خلدون فى مقدمته بتاريخ هذا البحر إلى وقته بكل إيجار 
وإنصاف فاشار إلى مهارة الروم والافرنج والقوط في ركويه. وإلى تغلبهم على 
سواحل عدوته الجنويية» وفصل القول بعد هذا في تغير الحال بعد ظهور الاسلام 
ونص على غلبة المسلمين على هذا البحر من جميع جوانبه وصولتهم وسلطانهم 
بتقرير تراجع قوة المسلمين وتنامي قوة المسيحيين فقال : «ورجع النصارى في 
البحر إلى ديدنهم المعروف من الدرية فيه والمران عليه والبصر باحواله وغلب 
الأمم فى لجته وعلی آعواده وصار المسلمون فيه كالأجانب». 


القارمضة راشای الرس جن أشعان وعد ها رل العاف ابن انش اسف 


البحر للروم لا تجري السفين به إلا على غرر والبر للعرب 


وهكذا احتكر الروم النقل البحري وأخذت مراكب أهل جنوة والبندقية وبيزا 
زمام المبادرة في البحر المتوسط. وصارت مراكب الجنويين على الخصوص 
تمخر عباب هذا البحر وتتردد على مراسي الأندلس والمغرب ومنها سبتة التي 
كان للجنويين بها فنادق لخزن سلعهمء وكانوا يحملون منها الحجاج مع حجاج 
آخرينء وقد سافر ابن جبير الأندلسي في مركب للروم الجنويين أقلع من سبتة 
إلى الإسكندرية ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شوال عام ثمان 
وسبعين وخمسمائة. وسافر بعده آبو مروان الباجي الإشبيلي من سبتة مع بعض 
أهلها في مركب رومي يوم الأربعاء لسبع خلون من محرم عام آربع وثلاثين 
وستمائة. ومما لهادلالة فى هذا الموضوع أن ابن جبیر رجع مع مرکپ یحمل 
حجاجا مسلمین وحجاجا مسیحیین آقلع من مرسی عکا قال : «وحاز المسلمون 
مواضعهم بانفراد عن الافرنج وصعده من النصاری المعروفین بالبلفریین وهم 
حجاج بيت المقدس عالم لا بحصی كثرة ينتهي إلى أزيد من آلفي إنسان» وقد 


ورد في «المعيار» للونشريسي أنه جرت العادة في تونس «بالسفر في البحر في 
مراك تسا ري کر للمسلمين من ا لي کن إلى تسه باد 
المغرب كذلك». 


ومن المعروف أنه في هذا التاريخ كانت الحروب الصليبية وهي حروب لم 
تكن كلها تحارب جيوش وتصادم رجال وتقاطع شعوب وإنما كان فيها أيضا 
تلاقم الأفکار وتناقل المعارف وتبادل المراسلات والسقارات؛ وكانت مجالا للتأش 


الى كان طوهيا نارة ركتهيا قار کیک 
557 

وتشكا هذه الدراسات رصيدا ثقافيا وتاریخیا صالحا لتلاقى شعوب 9 ضفن 
البحر المتوسط وتمثل أساسا متينا لحوار حضاري بناء بين الذين يعيشون حوالي 
شذا الان 


وقد دفعتني محاضرة الرئيس الإيطالي في أكاديميتنا أخيرا إلى تناول 
موضوع التعايش في البحر المتوسط وآن آتذاکر وإياكم بعض صور التعايش في 
البحر المتوسط خلال العصر الوسيطء وسابداً بتقديم صور من التحاور الديني 
إذ فيه نجد أول أصداء التعايش بين أهل الملل المتساكنين حوالى المتوسط. 
فمن المعروف أن بلدان هذا البحر عرفت في القديم صورا فر آلکتای :ولا ا 
في الأندلس التي تعايشت فيها الأديان الا وكانت أكثر البلدان غنى في 
التحاور الديني» وقد ظهر فيها هذا التحاور أو الجدال آول ما ظهر في النصف 
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رآ الطر ا لمكا وود لشن 


آما الحوار الذي يمكن أن نصفه بأنه حوار علمي وموضوعي فقد ظهر في 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). وكان أشهر آعلام هذا الحوار 
هو الفقیه آبو محمد ابن حزم. فقد حاور الیهود والتصاری في عدد من کتبه 
ورسائله ولم يفته وهو في قرطبة أن يرد على کلام صادر من آبعد نقطة عنه هي 
القسطنطينية. وأشير هنا إلى قصيدته في الرد على شاعر نقفور ملك بيزنطة. 
ولكتابة ابن حزم الشمولية في هذا الميدان اعتبره عدد من الباحثين مؤسسا لعلم 
الأدیان المقارن. ۱ 


ولآبي الولید الباجي معاصر ابن حزم باع طویل في الجدل الديني» وهو 
لایقل عن ابن حزم في هذا المجال بل إنه تفوق عليه في مناظرة جرت بينهماء 
ولشهرته في المناظرة وسهارته في اللا ها لنش نالل انل فو نید 
سرقسطة إلى أن يجيب على رسالة راهب فرنسی لعله كان من دير کلونی نا[ 
فال أن شین متا الی‌هده آلرساله > ا ر تعر ابه امن هر اج 
باعتبارها صورة من صور الحوار الديني بين جهتين متقاربتين من جهات البحر 
المتوسط هما جنوب فرنسا والثغر الأندلسي؛ وقد استعملت كلمة الحوار على 
سبيل التجوز وإلا فان الآمر يتعلق بلون من آلوان التبشير. فرسالة الراهب تدعو 
الأمیر المسلم إلى الخروج من ديته والدخول في الدين المسيحي کما أن جواب 
الباجي هو دعوة مضادة تدعو الراهب إلى التخلي عن دينه والدخول في الإسلام. 

جاء في ختام رسالة الراهب الفرنسي ما يلي : «ونحن نضرع إلى سيدنا 
يسوع المسيح أن يتولى رعايتك ويتكفل سلامتك ويهديك إلى دينه المقدس 
ويسعدك بالإيمان الصحيح به». 


وجاء في جواب الفقيه الباجي : «فاعتبر أيها الراهب ضعف ما أنت عليه 
وفضل ما ندعوك الیه. فعسى أن يوفقك الله ويهديك فتصير بعلم الله بكونك من 
جملتنا وفيئتك إلى ملتناء فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبتك فيها وحرصك عليه 
ما حرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سرعة انقيادك وإنابتك». وتكرر مثل 
هذه الدعوة المضادة في جواب الباجي وكأنه أراد بذلك أن يبعث اليأس في نفس 
الراهب الذي تكررت على الأمير رسائله ووسائله وكان - لطمعه في استمالته - 
يخاطبه بالآمير العزيز والملك الشريف والصديق الحبيب ويتودد إليه بالثناء على 
أمره الرفيع وبصيرته النافذة وأخلاقه النبيلة. ومما جاء في صدر رسالة الراهب 
الفرنسي قوله : «وإنك قد رآيت كتابنا إليك الذي راجعت عليه مراجعة نبيلة على 
حسب نظر أهل الدنيا ولم تكن بحسب مطلوينا من المراجعة الروحية». ومعنى 
هذا أن جواب المقتدر المشار إليه كان جوابا دبلوماسيا رقيقاء ولعله أطمع 
الراهب في استمالته فكرر المحاولة. ولكننا مع هذا نتساعل عن السر في توجه 
هذا الراهب الفرنسي إلى المقتدر بالله دون غيره من ملوك الطوائف ! هل هو 
قربه الجغرافي من الراهب المتكرر ؟ هل هو تسامح أو ميل ما عرفه به ؟ أم أن 
الأمر لايعدو أن يكون أسلويا من أساليب الاستقطاب الديني والسياسي الذي 
لدينا منه حالات متعددة في الأندلس وغيرها من بلدان البحر المتوسط ؟ 

إن هذا العرض لا يتسع لتحليل المضمون في النصين المذكورينء فهو 
مضمون غني ولاسيما جواب الفقيه الباجي. ثم إن غرضي في هذا العرض هو 
الإشارة إلى مادة الجدل الديني القديم في ضفاف البحر المتوسط وليس الدخول 
في تفاصيل هذ الجدل. 

أنتقل بعد هذا إلى محاولة ثانية من محاولات الحوار الذي دار في البلدان 
الساحلية للبحر المتوسطء وقد وقعت هذه المحاولة في الق اسان 
الهجري (ق. 13م) بين الصوفي أبي الحسن الحرالي البجائي المرسي الأصل 
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(ت. 637 ه 1239) وأسقف طرکونة» فقد حدث أن بعض آقارب الحرالي هذا 
أسروا وحملوا إلى طركونة حیث أصبحوا في قبضة الأسقف المذکور, فکتب إليه 
الحرالي رسالة تعتبر نموذجا لسعة الأفق وروح التسامح واحترام الأديان والرغبة 
في حوار يدعو إلى التاخي والمحبة بين الناس آجمعین. وقد بداً الحرالي رسالته 
بتقدیر أن الله خلق البشر كلهم من نفس واحدة ويراً آبدانهم من آدیم آرض 
واحدة فهم في الحقيقة ذوو رحم واحدة وآنهم لو تعارفوا حق المعرفة لما وقعت 
بینهم الحروب ؛ ثم توسل الحرالي في رسالته بما یتوسل به الراغبون في السلام 
الیوم وهو أن أهل الدیانات الثلاث هم بنو ابراهیم. فقد جعله الله با جامعا لیکون 
آولی باجتماعهم وتعاطف بعضهم على بعض وائتلاف بعضهم ببعض. ثم یضیف 
الحرالی قائلا : «ولکنهم مع الأسف لم تزدهم آسباب الألفة الا افتراقا. ولم یجعل 
منهم توثیق الرحم إلا شتاتا وشقاقا ونفاقا» وقد استثنی «آحاداً من آفراد 
الفضلاء وأكابر الحکماء الذین قضوا حق الرحم والصلة وتحققوا بروح الله 
فتصافوا وتواصلوا في القرب والبعاد. وخلصوا من نکر التباغض والعناد» وقد 
عد الحرالي نفسه أحد هوّلاء الآحاد الذين وجب الأخذ عندهم بسنة المتحابین 
والمعذرة لخلق الله أجمعين «وهی الحکمة الفاضلة التى أسسها حکم الانجیل ولم 
يحافظ عليها إلا القليل». يكن اا 8 ای فسني هذا الخطاب 
المتسامح الذي ينوه كما رأينا بالحكمة الفاضلة التي أسسها الإنجيل واعتبره 
خطابا خارجا عن أحكام الشرائع. وبدلا من أن يجيب عليه وجهه إلى سلطان 
إفريقية أبي زكرياء الحفصي وکانه أراد بذلك أن يشكوه إلى السلطان المذكور 
الذي أمر بنفي الحرالي من مملكته ولو أن أسقف طركونة أجاب على خطاب هذا 
الصوفى العالم مثلما اكات الفقيه الباجى على خطاب الراهب الفرنسى لكان فى 
ذلك ٍغناء لادبیات الحوار الديني. ۱ ١‏ ۱ 


وقد ذكر المصدر الذي أورد هذه الحادثة أن الأسقف أطلق بعد ذلك سراح 
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سبب وقوع هؤلاء في الأسر ولكننا نعرف أن الفترة كانت فترة حرب وآن مراكب 
المسلمين الجالين عن شرق الأندلس وقتئذ كانت تعترضها مراكب الأرغونيين 
وغيرهم كما أن مراكب هوّلاء كانت تتعرض هي كذلك للمهاجمة من المراكب 
المغربية وغیرها. ۱ 


إن أمثلة الجدل الدینی فى الاندلس عديدة وساکتفی هنا بالاشارة إلى 
بعضهاء فمنها رسالة الفقيه القرطبي عبد الملك بن مسرة التي عنوانها : «ميزان 
الصدقء المفرق بين أهل الباطل والحق» وقد رد فيها على رسالة لأساقفة طليطلة 
كتبها عنهم كاتب نصراني مستعرب يدعى عبد الرحمن بن غصنء وفي هذا القرن 
السادس الهجري (ق 12م) احتد هذا الجدل الديني بين عالم قرطبي هو أحمد بن 
الصلبانء ورواتع رياض الایمان» وتوجد منها طبعتان وفي القرن السابع 
الهجري على ما يبدو (ق 13م) ألف فقيه قرطبي آخر كتابا في الموضوع سماه : 
«الإعلام» یما فى دين النصاری من الفساد والأوهام» وهو مطبوع أيضا. 


والکتابان معا من الّثار التی جاعت فی سیاق ما یعرف بحركة الاسترداد. 
را نهد هما م الخو ان ا الاق والهفاك: 


وفی القرن السابع أيضا كانت مجادلة طريفة فى شرق الأندلس بين أديب 
مؤرخ هو ابن رشيق المرسي وراهب مستعرب يظن أنه ريموندو مرتین؛ وأبرز ما 
فى هذه المجادلة هو تمكن هذا الزاهب من البلاغة العريية تمكنا بدا على سبيل 


فر امل تن اه ال تیا کات مه السو لیف شتا 
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دينهم إلى دين آخر. 


ان السفروضن قی اللسسوان في شن الجانب اوسلامی مشلا آن لقو 
المحاور أو المجادل باداب منها ما ورد في القرآن كالآية : لول تجادلوا اَهَل 
الکتاب الا التي هي أُحْسَنْ». والآية : ادع إلى سيل ربد بالحكْمّة والمَوْعظة 
لحستة رجا بالتي هي أن ا 


لكن هذا الحوار الذي أشرنا إلى بعض أمثلته لم يكن يودي إلى التقارب 
لان ظروف :ذلك الزمن لم تکن تساعد علی التقارب. 


وکما هو معروف فقد بدا منذ سنوات حوار جدید بين المسیحیین 
والمسلمین وهو حوار يبشر بالتقارب ولا سیما إذا قام على الأسس الصحيحة 
والمبادی السليمة التي نجدها في کتاب صادر عن الفاتیکان عنوانه : «دلیل 
الحوار بين المسلمین لمعيو وا جاء فيه : «إننا حين نخص المسیحیین 
بخطابنا فانما نرغب في أن تحفز قراعته إلى تهذیب شعورنا بالاحترام للعالم 
الاسلامي, وبهذه الطريقة نستطیع أن نعد آنفسنا للدخول في حوار حقيقي مع 
افش حين نخلص للحقيقة ونتجرد من الأناضة». ومما ا هذا الدليل 
آیضا : «علینا أن نعترف بالمظالم التي ارتکبت في الماضي وعلینا أن نتخلص 
من آسواً مشاعر تحیزنا وعلینا أن نذکر فكرة المسلمین عن المسيحية». 


اتف شمه هذل الى لقا کے ری کیا کاک ی رشن 
بحالة الشریف الادریسی الجغرافی والملك فردريك الصقلی آیضا وحالة العالم 


الرقوطي مع الفونسو الحکیم. 
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فالآول - وهو الشريف الإدريسي - يمثل حالة شبيهة بما يعرف اليوم 
رة الها وكات كادرة فى الزن الت ولهذا ف حجالة ساب راتا لقد 
كتب الشيء الكثير عن الشريف الإدريسي وآثاره الجغرافية والذي يعنينا منه 
الآن هو ال التعایش الفريدة بینه كما لع مسلع هن وب المتوینظ وبين حاکم 
ميدي مخ شال المتوسظ: وق ضر كلا الرجلية نذاو شوودا فى التسامخ 
وسعة الأفق واحترام الاخر والاعجاب بالتمیز مهما يكن دين صاحبه وجنسه. 


ولعل بعض الذين یقرآون ديباجة کتاب «نزهة المشتاق» یعجیون من إطناب 
الادريسي في تبجیل الملك روجار. وهو إطناب في التبجیل یتجاوز حدود علاقة 
مسلم بملك نصراني. ونجد تقس الاطناب والاعجاب عند کلامه على جزيرة 
صقلية» وربما اعتبرنا هذا شینا طبیعیا من مؤلف یوّلف کتابا لولي نعمته. ولکن 
الشيء الذي لا يفهمه المسلم هو کلام الادريسي عن بلدان افريقية (تونس) التي 
غزاها روجار کقوله عن جربة : «افتتحها الملك المعظم روجار باسطول بعثه إليها 
وذلك في آخر سنة تسع وعشرین وخمسمائة ثم استمر من بقي فیها إلى سنة 
8 شم اتف کرجا تعن طا افك المع ور كار ق اه فى هذه ال 
بالأسطول فاستفتحها ثانية» فکآن الإدريسي هنا يواخذ أهل دينه ویوبخهم على 
دفاعهم عن بلدهم ويريد منهم أن يبقوا تحت حكم الأجنبي. وقد كان في وسعه 
الاقتصار على الوصف الجغرافي لجربة والمهدية وغيرهما من البلدان التونسية 
ذو الإشارة إلى فن روجان ا ووك الأسلوي الذي جيل على تب ا 
الغزو ونظن أنه قد يكون انتقد بسبب هذاء وقد فسر المستعرب الاسبانی بونس 
بویجس سکوت آصحاب کتب التراجم الأندلسية والمغربية بأنهم یعتبروه مرتدا. 

والواقع أن صلاح الدین الصفدي (8ه/14م) ترجم للادريسي في معجمه 
الكبير المعروف ب«الوافي بالوفیات» ولکنها ترجمة محدودة كل ما فیها أن 
الاذریسی فاق اضبحاب زوجان وضتثف له الکتات المتووف بالکتاب الرجازی, 
بل إن الصفدي ترجم لروجار نفسه وهي ترجمة آوسع من ترجمة الشریف 
الادريسي. وقد ذکر في ضمنها ترجمة غلیالم ولد روجار وآورد شعرا للشاعر 
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المصري ابن قلاقس الأسكندري في مدح غليالم هذا ثم ذكر الصفدي غليالم 
الثاني الدع جرد بيه وبين الان الكامل الاو وها يكن الأو هلم :يكن 
الإتريسشن وابن قلاقس الوحيدين الذين مدحا وار وولده فقد أشار العماد 
الاصفهاني في «الخریدة» الى عدد من مدائع شعراء مسلمين آخرين في ملوك 
صقلية النورمانیین ولکنه كان يصرح بعدم قبوله. ومثل العماد في نظرته هذه 
الرحالة أبن جبیر (1184/580) فهو وان اعترف بتسامح ملك صقلية غلیالم 
وأشاد بحسن سيرته واعتماده على المسلمين فى تدبير مملكته الا أنه لم يكن 
SEATAN,‏ ركاه كاتا بعلى تاه ات وا وداه 
في غيرهم طوعا أو كرهاء ومن المعروف أنه لم يكن في ذلك الزمن ضمانات 
بحقوق الأقليات في العبادات أو التزامات حقيقية للوفاء بها. 


وقد حدث فعلا ما تخوف منه ابن جبير إذ جاءت بعد زمن من رحلته موجة 
من التعصب قضت شيئًا فشيئًا على ذلك التسامح الموقت. إن ما يمكن أن 
نسميه تجوزا بهجرة الأدمغة أو الكفاءات إلى هذه الضفة أو تلك كان أمرا 
موجودا في ذلك الزمان لكنه لم يكن أمرا عاديا كما هو الشأن في وقتنا الحاضر. 


وکما هاجر الشریف الادريسي إلى بلاط النورمان في صقلية هاجر قائد 
الو في هق الذي كا ید اها بطرس إلى الموحسین فان رة 
ود اوق اناد ال میرف ناساس احم تفای ابا 
هن تا هریش معن يكل ف سای توس إلى انیس 
ایخناافی مراکش اليب ادق اشعاق براقي لین ال الذي كان طني اناد 
الموحدي في عهد المستنصر ومن بعده. وهو من آسرة الحجر زعماء المسلمين 
بصقلیه في عهد النرمان. 

وق ما خر ا كني ره رالرى هذا لكين وار 


هوّلاء الصقلیون في سبتة وفاس ومراکش وغیرها وما یزالون یحملون نسبتهم 
هتفه ان وها هدز 


ومن صور التواصل أيضا بين بلاط النورمان في صقلية والعالم الإسلامي 
تاک الك بك فیس | «القمتافل اس تور مهم ,اقفر 
تیک أي الامبراطورية فما المسائل الصقلية فهي مسائل فلسفية 
وجهها فردريك الثاني ملك صقلية إلى مصر والشام والعراق والیمن» ولما رجعت 
إليه آجوية علماء هذه البلدان لم يجد فیها ما یطلبه فسال عن بلاد المغرب 
والاندلس فقيل له إن بسبتة رجلا یعرف بابن سبعین (669-614 ه) فبعث سفیرا 
إلى الخليفة الرشید الموحدي (640-630 ه) فکتب إلى عامله بسبتة يأمره أن 
يطلب من ابن سبعین الجواب على الاسئة. وهي آسئلة تتصل بفلسفة المشائین 
التي یعتبر ابن سبعین من الممثلين لها. وقد وصلت الینا هذه الرسائل التي 
توجد مطبوعة وهي تدور حول قدم العالم وخلود الروح وغير ذلك» وتعتبر هذه 
الال ال ام این اناف الال الخضارئ ام كان اران 
في صقلية والموحدينء وذلك منذ الصلح الذي تم بعد مدة من تحرير الموحدين 
لما وغيرها م آیدی التووما ين ریق رماع العفينةالتدرفية التي مره 
لقرصنة هوّلاء وكانت تقل بنت الخليفة يوسف بن عبد المومن زوج الآمير آبي زيد 


عبد الرحمن والي تونس. 


وأشير على هامش هذا التواصل الذي تم بين جهتين في المتوسط على 
عهد الرشيد إلى تواصل آخر كان بين البابا إنوسنت والخليفة المرتضى 
الموحدي وتمثل في تبادل المراسلات» ومنها واحدة منشورة تعتبر آية في 
التسامع والتفاهم. 1 المراسلة المؤرخة في 648 ه 1250م تتعلق بما ا 
أن یکون عليه رجال الدین المسیحیون الذین یعینون للعمل في بلاد الموحدین. 
ومما E‏ لک اشرق ]ال سای شر أن 
توجهوا لهؤلاء النصاری المستخدمین ببلاد الموحدین آعزهم الله من ترونه برسم 
ما یصلحهم في دينهم ویجریهم على معتاد قوانینهم فتخیروه من آهل العقل 
الراجح والسمت الحسن». 
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وأما المسائل الامبراطورية فهي سبع مسائل وجهها فردريك أيضا إلى 
البططاق الكامل ا لأ وی یا تاق بطم الستاظام :وق ل خاب كفها لفقت 
الحنفي عم الذيئ قتیصن الأسفوني (649-574 ه 1251-1178م) ووفد بجوابه 
عن زاو متحركا م الطلة الكامل توق كان القفته الم کو الب اا 
ومهندسا بارعاء وفي «الوافي بالوفیات» أن القاضي المؤرخ جمال الدین ابن 
واصل أجاب كذلك عن فده المساكل لما توجه فى سفارة إلى الامبراطور قال : 
«وهي مشهورة تعرف بالمسائل الاتبروریة». ۱ 

لقد وقفنا طویلا شینا ما عند الواجهة الصقلية آو الايطالية لأن ملوکها 
النورمان أو بعضهم رحبوا بالتعایش بين المسلمین والتصاری وآبدوا اهتماما 
کبیرا بالثقافة والحضارة العربية على حين ترکز اهتمام آهل آرغون وجنوه وبيزة 
والبندقية وغیرها من المراکز الواقعة في شمال المتوسط على التعامل التجاري 
النشیط مع جنوب المتوسط ولو أن هذا التعامل كان یتعرض بين الحین والحین 
لبعض المشکلات التي كانت موضوعا لمراسلات وسفارات كما یظهر من الوثائق 
المحفوظة في أرشيفات دول البحر المتوسط التي تعتبر من آغنی الأرشیفات في 
ي ي ي 

أوذكان اسك إلى کا ت فان ل ا ا 
جديرة بالاهتمام وهي المتمثلة فيما قام به افرش الك فى مت وطليطلةء 
وسائف فق طن محاو له تفای شم أهل الأدنان علد اس اه كل مه فا 
آبقی على من كان من المسلمین والیهود وبنی مدرسة لیقرآوا فیها جمیعا وعین 
على رآسها عالما مسلما من آهل مرسية هو آبو بكر محمد بن آحمد الرقوطي 
وا کا لوقه فى الوم انه وغه غات اة فان انم اتیب فى 
ترجمته : «كان آية هقی اللعرفة ان بتري لام بال رجهم الى 
يرغبون في تعلمها». وقد حكى عنه حكاية طريفة وقعت بينه ويين الفونسو 
الحکیم. فقد قال هذا للرقوطي : لو تنصرت لكان لك عندي كذا وكذا وكنت كذا 
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وكذا فأجابه الرقوطي بما أقنعه. ولما خرج من عنده قال لأصحابه : «أنا الآن 
آعبد واحداً فکیف حالی لو كنث آعبد ثلاثة كما آراد منی» وهو جواب لا یخلو من 
التندر» ولعله استوحاه من قول الشاعر الأعمى بشار بن برد مخاطبا بعضهم : 


يا ابن نهيا رآسي على ثقیل واحتمال الرژوس خطب جلیل 
ادع غيري إلى عبادة رب ن فاني بواحد مشفول 


ولعل من المفيد في آخر هذا الحديث أن أشير إلى شخصين من جنوب 
البحر المتوسط كان لهما دور في التواصل مع شمال المتوسط ولو أنه تواصل 
كان بغير إرادتهماء وأعني بهما الحسن بن محمد الوزّان الغرناطي الأصل 
الفاسىء الدار التو توت الإفريقى (1550-1500م) وأبا عبد ال وهم 
المعروف بابن خروف التونسي (ت. 00 

فالاول له شهرة عالمية وعلمية ولا سيما بكتابه الجغرافي المفيد والرائد في 
وقته وهو «وصف إفريقيا» وقد ذاعت شهرة ب ليون اليوم بسبب الحكاية أو 
الرواية التي وضعها عنه أمين معلوف. 

كان ليون الإفريقي من أبناء الجالية الغرناطية التي لجأت إلى مدينة فاس 
بعد سقوط غرناطة, وأهلته ثقافته وکفاعته للعمل في بلاط الوطاسيينء وقد قام 
برحلات عديدة في داخل المغرب وبلاد السودان وذلك لاغراض تجارية آحیانا أو 
في مهمات و أحيانا آخری صحبة عمّه تارة ووحده تارة آخری, ثم انه 
حج وزار مصر وترکیا وغیرهما ورکب البحر المتوسط لیعود إلى المغرب فوقع 
فى أسر القراصنة الذين طالما أسروا غیره من الحجاج فى ذلك الزمان. ولما علم 
القراصنة مكانته وثقافته قدموه هدية إلى البابا ليون الا وقد كان هذا البابا 
مولعا بالعلوم والآداب والفنون فاستخدم الوزان - بعد تنصيره - في تدريس 
الف قرو تیف عو مرجي اك قد کته ركاذ متي ان رت 
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إفريقيا» الذى اعتمد فيه الوزان كثيرا على مشاهداته وذكرياته فجاء کتابا متميزا 
وترجم إلى لغات أروبية عديدة» ولاشك في أن الحسن الوزان بتالیفه هذا وتالیفه 
مغربی ساقته الأقدار إلى روما يذكّرنا بسلفه الجغرافی الادریسی الذی ساقه 


قدره كما رآینا إلى صقلّية. وکلا الرجلین کتب لهما أن یضعا لبنة في بناء 
التواصل الثقافی بين شعوب البحر المتوسط. 


وآما ابن خروف فهو آبو عبد الله محمد ابن خروف التونسيء كان عالما 
جليلا رحل من بلده تونس بنية الحج ولقاء العلماء في المشرق ولما كان راجعا 
في البحر المتوسط أسره القراصنة حوالي سنة 1638/0م وباعوه إلى 
قسيس هولندي كان كبير المكانة هو نيكولاس کلینارس, وكان في حاجة إلى 
دراسة اللغة العربية فوجد فيه بغيته. وكان مما درس عليه كتاب «المفصل في 
النكو ا زمري وفی من كني الطركة تا هوا التحی: و و هذا السالم 
الأسير أستاذا لول مستشرق. وقد قامت بين ابن 520 وتلميذه وحاميه علاقة 
مكينة تشبه العلاقة التي رآیناها بين الإدريسي ورجار والرقوطي والفونسو 
الحکیم والوزان والبايا ليون العاشر. ۱ ۱ 


وکما تمکن الوزان من العودة إلى دار الاسلام فان ابن خروف تمکن هو 
آیضا من الخروج من ربقة الأسر. فقد افتداه المريني آبو العباس آحمد 
واستقدمه إلى مدينة فاس حيث كان له آثر في إحياء بعض العلوم العقلية. ومن 
الطریف آن القسیس المذکور الذي يدعو شيخه بصيغة الملكية فیقول عنه : ابن 
خروفی لم يطق فراقه فصحبه إلى مدينة فاس لمتابعة الأخذ عنه حتی آخر ساعة 
ولعله (نما قبل الفدية فیه عطفا علیه وتعظیما له. 


اتف خی هتر ا وه الف ا مان ها لاك ون جن ای ان 


الذيق لم یکن لدیهم علم ولا فهم فانهم کانوا یکلفون بالاشفال الشاقة. 


قو كن هوى: تاو "فى فان لنش اویش سیف ا لت انت 
لخن الک لیتسا | تفا الخنوا ال هاه لاس فى 
الشمال الافريقي خصوصا في القرن السادس عشر وما بعده» ولهذا نجد عددا 
من السفارات تتعلق بموضوع الأسری. ومن آشهرها بالنسبة إلى المغرب - 
سفارة الغساني وزير السلطان العلوي مولاي إسماعيل إلى ملك إسبانيا کارلوس 
الثاني» وهي مدونة في رحلة اسمها «رحلة الوزیر في افتکاك الأسير» ومنها 
بشفاره العؤال هن السلطان محمد ين سید اله إلى ملك إسحافا کارلوبی الثالية 
وهي المدونة بعنوان : «نتيجة الاجتهاد. في المهادنة والجهاد» ومنها سفارة ابن 
OE‏ هن نقدن العيد AGE‏ رفي المع لان ۱7 
فك ا سو ومتها فازة :هذا الشفیو ال حالظة وناتولی فن السلطان تفه 
وعنوانها «البدر السافر في افتكاك الأسرى من يد العدو الكافر». 

لقن كان الفرق الشادس ر كريس تة قامة وين مال الك 
وجنوبه. وهي قطيعة تولد عنها كثير من سوء الفهم. ولعلي لا أبعد عن الحقيقة إذا 
فلك انه تولد.عتها کذیر من الاحقان والإنحن: وقد اتجلت هذه القطیعة فی آخر 
امس ف لفان عیرست ال وكقلفة رات اليرة الفاشيلة بين 
الضفتین وازداد اتساع الهوة وعمقها بعد استعمار دول شمال المتوسط لدول 
وال کاس NNN ORES EE‏ اسان لدان 
تون اول ستاو ب ار وس تفر شاف ا مهناك 
تعایش حقيقي بين شعوب البحر المتوسط وقامت علاقات ثنائية أو متعددة بين 
ول تال التعوسط ووول انح میت الیش مت الحنون :نكن اکا ل رال 
دامن سحي کل نت کا رک اناك ا كير لول و خارع 
دار الاسلام. 


طلائع الفكر العلماني 
في العالم العربي 


محمد الكتاني 


برغم رجحان دخول لفظ «العلمانية» إلى المعجم العربى المزدوج اللغة منذ 
آزید من قرن ونصف» على يد بعض تراجمة الحملة الفرنسية علی مصر(). 
كترجمة للفظ الفرنسی 1116 أو اللفظ 13:1551نا560. وهما يعنيان معا الشآن 
لوغ فى مقايل الشان الأخووي: فان تداوله فى الکتابات العربية لم يظهر الا 
بعد لديا بابر قو کار اد كان اتاب رن ل على فكرة 
«العلمانية» اللاتكية تارة. أو اللادينية تارةء أوالدنيوية مرة ثالثة. كما فعل فرح 
أنطون وشكيب أرسلان وسلامة موسى وساطع الحصری(". 


والعلمانية لفظ بصيغة المصدر الصناعي منسوب ما إلى العلّم. وهو 
العالم, أي الدنيا حسب ما رجحه الشيخ عبد الله العلايلي بزيادة النون وتاء 
المصدرية. فقيل فيه «علمانية» مثل «روحانية» وإما منسوب إلى «العلم» حسب 
رأى عدد آخر من الباحثين. أما ناز فل الدرى عل الذولة اک فى نشور 
التاق فقد راجت أولا في مقالات الکتاب المسيحيين اللبنانيين الذين كانوا 
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ات التي يشرعها لنقنبه. ما لفط اندض فق انتحله الأتراك في 
صبغه 116 1. وقد استعمله شكيب أرسلان بصيغة اللائقية د 


وکان في مقدمة العوامل التي مهدت لانتقالها إلى العالم العربي ظهور 
الوعي الوطني والقومي» ولا سیما في بلاد الشام بعد انفتاح الفکر العربي على 
النقافة الغربية. وبخاصة انفتاح المسیحیین اللبنانيين على الفکر الفرنسي 


وثقافته. 


ففي آخریات القرن التاسع عشر. كان رواد النهضة العربية في کل من 
مصر والشام یمدون الجسور بين الفکر الآوروبي والفکر العربي. فآنشئت 
الجمعیات الادبية والعلمية والسياسية في لبنان. ونظمت المنتدیات» وحفلت 
الصحف بالمقالات والمترجمات عن الفکر و ان آخذ الکتاب اللبنانیون قبل 
غیرهم يدعون إلى القومية العربية العلمانية. وإقامة الدولة الوطنية على أساسهاء 
لاسیما بعد التحرر من الخلافة العثمانية» باعتبار الدولة القومية هي التي تقوم 
على روابط وحدة اللغة والثقافة والانتماء إلى الأرض فقط. وهو ا ی 
بالاشتراك في بناء دولة یحتلون فیها مراکز القيادة الفکرية. باعتبارهم خير 
وسيط بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. 


ونظراً لما كان يزامن هذا التوجه القومي العربي في لبنان من تخطيط 
استعماري» لدى كل من فرنسا وانجلتراء لاضعاف الدولة العثمانية. وتشجيع كل 
القوميات الانفصالية في البلاد التابعة للخلافة تمهيداً للاستيلاء على ميراثها . فقد 
تررقو عوك فرشا وا شلف لتأبيد الاتجاه القومي العربيء فتنافست كل منهما في 
التدخل في شؤون جبل لبنان» فتحزبت فرنسا للموارنة» وتحزبت انجلترا للدروز, 
وأفضى ذلك إلى تنمية النزعة الطائفية في لبنانء وإلى دخول لبنان في حروب 
أهلية مدمرة. بدأت بمذابح الحرب الطائفية سنة 1860 وكان لهذه الحروب 
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تداعياتها العميقة. ليس فقط في توسيع الهوية بين الطوائف وإنما في التوجهات 
تاش الى كان عن جملتها استعلاء النزوع إلى إبعاد اع السلطة 
التساسنة: كضرورة ملحة لبناء مجتمع عربی موحدء قائم على التعددية العقدية 
واحترام الاختلاف. 


ومن الكتاب اللبنانيين الرواد الذين تحدثوا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر عن ضرورة انفصال الدين عن الدولة. أو عن ضرورة التسامح بين 
العقائد والمذاهبء أو عن الولاء للوطن وحده» وللآمة العربية وحدهاء فرانسیس 
مراش (1873) ونوفل الطرابلسي (1884) ونجيب عازوري (1916) مؤسس جمعية 
(جامعة الوطن العربي). وأديب إسحاق” ‏ (1885) أما الكتاب الذين نهضوا 
في موازاة ذلك بنقل الفكر الأوروبي إلى الشرق فمنهم فرح أنطون (1712) 
وشبلي شميل (1917) ويعقوب صروف (1927) صاحب مجلة المقتطف, 
وإسماعيل آدهم (1940). 


لقد فتح هؤلاء الكتاب المسالك أمام القراء العرب, لولوج ثقافة الغرب,. 
والاطلاع على مذاهبه. بما فيها الأفكار التى حررت العقلية الأوروبية من سلطة 
المعتقدات الدينية. و هاجمت المسيحية ا واعتبرت المنهج العلمي التجريبي 
هو وحده طريق العقل لبلوغ الحقيقة. وهذه الفكرة الأخيرة هي التي كرس لها 
شبلي شميل (1917) كل كتاباته في أواخر القرن التاسع عشر. ناقلا بالأخص 
آفکار هكسلي وسبنسر وداروين. وكان من الطبيعي أن تفضى هذه الافکار إلى 
اعتبار الدين نقيضا «للعلم». وإلى نشوء الاعتقاد بأن الدين الذي أقصته أوربا 
من حياتها السياسية. هو نفس الدين الذي يجب إقصاؤه من الحياة السياسية 
E E‏ من الكناتي) لافس ان شان هذا 
الموقف.فإننا نعجب كيف مضی في نفس الدعوة إلى هذا الاتجاه بعد ذلك کتاب 
ومفکرون مسلمون. تداولوا نفس التصورات ومناهچ التطیل, برغم اختلاف 
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لقد ارتكز دعاة العلمانية الرواد في عالمنا العربي على الأفكار الرئيسية 
التالىة : 


أولها أن الدين بصفة عامة لا يمكن أن يكون إطاراً مؤسسيا لدولة قومية أو 
وطنية تكفل حقوق الحرية والمساواة بين أبنائها. 

ثانيها آنه بقدر ما يعتبر الاعتقاد الديني ظاهرة ملازمة للانسان فإن 
التعددية الدينية ظاهرة لا مناص منها. وأن «العلمانية» بعز لها للدين عن السلطة 
السياسيةء فانها توفر ما لابد منه لتعايش الأديان وهو التسامح والتعایش, 
بالاعتراف بمبداً أن الدين لله والوطن للجميع. 

ثالثها أن طبيعة اجتماع القيادة الدينية والسياسية فى يد واحدة لا يمكن 
أن تفضى إلا إلى الاستبداد فى الحکم. ومصادرة الحریات. بما فيها حرية 
الاجتهاد. والتعددية الفكرية. 

رابعها أن الدين بصفة عامة يتعارض فى جل معتقداته مع العقل. 
ولاسيما حين يمارس هذا العقل سلطته التى لا تحد فى النقد والثورة على 
المعتقدات الغيبية. 


خامسها أن الاسلام عرف منذ بداية تاريخه الفصل بين ما هو سياسيء 
وما هو ديني. وأنه لامبرر لجعل التاريخ الاسلامي دليلا على اقتران الدين 
بالدولة. لآن هذا الاقتران ليس في صالح الاسلام نفسه. 

هذه هي الأفكار الرئيسية التي يمكن استخلاصها من كتابات النصف 
الأول من القرن العشرين. والتي نمت في ظل المشاعر القومية والوطنية» والتعبئة 
ضد الاضطهاد العثماني أو ضد الاحتلال الأجنبي. 
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المسيحيين في لبنان» الذين كانت أوضاعهم الاجتماعية والسياسية تعاني من 
الصراع الطائفى والديثى: فطالبوا بابعاد الدين عن السلطة السياسية. مدفوعین 
إلى هذا التوجه بسببين موضوعيين بالنسبة لهم : 


الأساسء من الفصل بين السلطة والدين. فالمائورعن عيسى عليه السلام أنه قال 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وقوله «مملكتي ليست في هذا العالم». 


والثاني لآن الكنيسة بمختلف مذاهبها لعبت دوراً معروفا في مقاومة حركة 
العلوم الحديثة, كما لعبت دوراً أساسيا فى تأجیج ااخظ آنات يكل الممالك 
وتا وه کر E‏ مزه إلى الفلحاقية 9 تیه لمان اتید 
في عدم تدخلها في شؤون الدولة. والحفاظ على دور الدين الروحي بعيداً عن 
LEE EI‏ 


فكان التشبث بالوحدة القومية بمني عن إدخال العقيدة الدينية في الاعتبار 
بمثابة الخيار الوحيد لبناء مجتمع لبنانی متماسك. تحكمه دولة علمانية تحقق 
المساواة بين سائر أبنائه. 


وفي أوائل هذا القرن كتب فرح آنطون في مجلته (الجامعة) عن الفيلسوف 
ابن رشد. واستغل الموضوع للحديث عن الدين والفلسفة. وكان فيما ورد في 
ایا تحلیله آن جمیم ادان |تما هي ديق واحد, من حیث الشرائم. وهذه 
الشرائم لاقيمة لها في حد ذاتهاء لأنها مجرد وسائل لتحقیق غاية واحدة. وهذا 
ما يقتضي التسامح فیما بینها وبين المخالفین. ویترتب على هذا المبداً ضرورة 
فصل الدين عن السلطة السياسية في أي مجتمع. ذي عقيدة دينية. وذلك لخمسة 
آسباب في نظره : 
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أولهاء لأن غايات السلطتين تختلف فيما بينهاء وقد تتناقض. فالدين يتوخى 
عبادة الله والفضائل الأخلاقية. ويما أن كل ذي عقيدة يظن أنه وحده يمتلك 
الحقيقة, ويتعصب لها ويرغب في اعتناق الغير لهاء فإن من يجمع بين السلطتين 
الدينية والسياسية لابد أن يضطهد كل من ليس على عقيدته. وأما من يحكم 
المجتمع من غير تقيد بالعقيدة وأحكامها. فإنه لا يسعى إلا إلى حماية الحرية 
الفكرية كن نوت القاتون ول الا مهو لان تیه السك الفيق له فی 
الاعتقاد. ٠‏ ۱ 

وثانيهاء لآن المجتمع الصالح يحقق المساواة بين آبنائه. من غير نظر إلى 
الاختلاف بينهم في العقيدة. 

وثالثهاء لأن السلطة الدينية تهتم بمصير الانسان الأخروي» في حين تهتم 
ES EE‏ العياة قبن تلم ان a‏ شیر 
ا 

ورابعهاء لأن الدولة حين تلتزم بالعقيدة الدينية تنزل بالدين إلى حلبة 
السياسة. فتضعفه. ولاسيما حين تفرق بين أبناء المجتمع الواحد. بسبب 
العقيدة. فتخلق أسباب الشقاق والنزاع الذي يعود عليهم بأوخم العواقب. 


وخامسهاء لأن كل الحكومات الدينية تؤدي إلى إشعال الحروب. 


ويخلص فرح أنطون الذي كان من رواد الفكر العلماني في الشرق العربي 
المواطنین لاغير 0 
فرع افون أن م بای اقا و تسه هدعو ارا عن الح 
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الدینی الأعمىء وأنه بفضل انفصال الدولة عن الدين فى الأنظمة الحكومية 
الأوزيية"تتهقت | تسا وا ويه الى 


ومن هذا المنطلق دعا فرح آنطون إلى انتهاج بناء الدولة العربية على 
أسس علمانية» وذهب إلى القول بن هناك مقومات لکیان الدولة آهم من الدین. 
وهي الوحدة القومية. والأخد بالعلوم الحديثة. معتبراً أن انتصار محمد علي 
حاکم مصر يومئذ على الوهابيين في الحجاز سنة 1818 يؤكد صدق هذه 
الحقيقة. وهي انتصار الدولة المدنية على الدولة الدينية. ولو كانت فكرة محمد 
عبده صادقة في کون الشعور الديني القوي کافیا وحده لقیام الأمة وظهورها 
لكان الوهابیون قد انتصروا على جيش محمد علي الذي لم يكن له وازع ديني0©. 


لقد كان السجال القوي الذي دار بين محمد عبده وفرح أنطون قد قرآأه 
جمهور واسع من المثقفين العرب یومنذ» في كل من مصر وبلاد الشام» واطلع 
عليه الرأي العام المهتم بتطور الأوضاع السياسية في بلاد الشرق العربي» الذي 
كان يعاني استبداد الحکام. 


وفي هذا السیاق يآخذ کتاب «طبائع الاستبداد» للمفکر العربي عبد 
الرحمن الكواكبي ( 1902) مکانه البارز في تطور الفکر العلماني. بالرغم من أن 
صاحبه لم يكن من دعاة العلمانية بالمعنی السیاسی الدقیق. لکن آفکاره كانت 
تمثل الحلقة الرابطة بين الدين والاستبداد السياسي. ۱ 


ففي هذا الکتاب الذي لم یوقعه الكواكبي باسمه المکشوف مخافة المتابعة 
حلل طبائع المستبدین. وعلاقة الاستبداد بالدین» وأعلن أن معظم المفکرین 
السیاسیین في آوربا آجمعوا على القول بأن الاستبداد السياسي ناجم عن 
الاستبداد الديني, مستنتجا ذلك من التاریخ الأوربي, في الحصر الوسیط. وقال 
إن المستبدین في التاریخ قد تحولوا إلى آشباه آنبیاء معصومین, أو آشباه آلهة 
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معبودة. وأن تاريخ هؤلاء المستبدين في الشرق يظهر لنا أنهم كانوا السبب في 
استبداد رجال الدين» حينما وسعوا نفوذهم وقریوهم وضمنوا لهم المكاسب 
المتوارثة. وآوهموا الشعوب الخاضعة لهم بجلال قدرهم. فتعلقت هذه الشعوب 
برجال الدين» وفي مقدمتهم مشایخ الصوفية والزوایا(*. 


ومن الطبيعي أن یکون التحرر من الاستبداد الديني وسيلة للتحرر من 
الاستبداد السياسي في نظر الكواكبي. والعکس صحیح آیضا. وهذه هي الفكرة 
التي هيات الرأي العام في بلاد الشام. لاستثمار النزعة العلمانيةء في آرض 
خصبة كانت ترزح تحت نير التبعية للسلطنة العثمانية. وذلك عن طريق تغليب 
التشاعر القومبة والتعلق بمصلحة الوطن العلیا علی ماعداهما. من روابط الدین 
والعقيدة. وتوالت الأحداث السياسية المتسارعة خلال الحرب العالمية الأولى وما 
بعدها في إتجاه تنمية هذه النزعات القومية الوطنية» فجعلت الجماهیر الواسعة 
تتعاطف مع المشروع السياسي القومي. الذي يعطي تلك الجماهیر تصوراً 
ملموسا عن دولة قومية حديثةء تنعم بالاستقلال الوطني» وذات أهداف اجتماعية 
واقتصادية وحضاريةء تنقلها من التخلف والضعف إلى التقدم والحداثة. 


ليس معنی ذلك أن المشاعر الدينية لم يكن لها تأثير في خضم هذه 
الأحداث. فالإسلام ظل من أهم عناصر تفعيل الشعور الوطنيء والوعي بالهوية 
المتميزة. في البلدان الغربية والاسلامية بأسرهاء فقد تحول الاسلام بفضل 
حركات الاصلاح والتجديد في بداية القرن العشرين إلى طاقة نفسية مكظومة 
قابلة للإثارة والتحفيزء ولكن قادة هذه الحركات الاصلاحية لم يعبروا عن أي 
مشروع سياسي قابل للتطبيق غداة الاستقلال. 


وقد تمخضت التطورات والأحداث السياسية المتلاحقة يومئذ فى الشرق 
العربى فى بداية العشرينيات عن إلغاء الخلافة الاسلامية العثمانية فى تركياء 
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وإقامة جمهورية علمانية بدلها. فوقف المفكرون يومئذ من هذا الحدث التاريخي 
لدف تیه فة اة ا لاش اوه مان مرا بحسنا تایه 
المنفلق انخرط العلماء المسلمون. من مجددین وتقلیدیین فى سجال عقیم. هما 
آعطی للفکر العلماني فرصة متميزة لعرض ایجابیات فصل الدين عن الدولة. وفي 
علي عبد الرازق (1966-1888). فمثل المحطة الثانية التي تميزت بانتقال الدعوة 
إلى العلمانية من المسیحیین إلى المسلمین آنفسهم على يد أحد مشايخ الأزهر. 
الذی اعتبر أن فصل الدین عن الدولة مما تقتضيه طبيعة الدین الاسلامی نفسه. 
وقد أرتأينا أن نقف على آهم آفکار هذا الکتاب الذي يعد في نظرالعلمانیین وثيقة 
اسلامية رائدة. تزكى التوجه العلمانی بمنطق الاسلام نفسه؛ ومايزال يعتبر كذلك 
حتى اليوم. 


يوضح المؤلف في الباب الأول طبيعة الخلافة كما تصورها الفقهاء 
والمفكرون الاسلاميون. وآنهم أسبغوا على مقام الخليفة كل تقدیس, من حيث 
کک افو ونون الظاعة ل که هن ماه الله مشاه 
وكونه صاحب الأمر والنهي والسلطان المطلق على الناس. وأن الولاية له عامة, 
وكل ولاية عظمت أو صغرت فهي مستمدة من ولايته. وأنه يظل مقيداً على 
المستوى النظري باحکام الشركة التى لايمكن أن يتخطاهاء وأن فى هذا 
الاک فى ا لضيطة قوب اند اف وک داد 

آما في الباب الثاني فیناقش فيه المولف حکم الخلافة» الذي اتفق عليه 
حتفيو الق ای عم ا E EAE EE SE‏ لاسما 
وحجتهم هي أن الصحابة والتابعین عملوا بذك. وأجمعوا عليهء وأن حمل الناس 
على مقتضی الشرع واجب, فالوسيلة إليه واجبة. وهي تنصيب الخلیفة.(۲ 
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لكن المؤلف يلاحظ أن هؤلاء العلماء لم يستظهروا على مذهبهم لا بآية 
من القرآن ولا بحديث من أحاديث الرسول 5 وأن العلماء لو استطاعوا أن 
یجدوا شیثا من ذلك لنقلوه بالفعل. في سیاق الاحتجام. فالقرآن لم یشر إلى 
شيء من ذلك. والآيات الواردة عندهم في هذا المعنی مثل قوله تعالی : هيا يها 
الذين آمئوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء 59). ليس 
فيها ی الاختماد عليه فو کون نیت NE‏ في نظره. فعبارة 
«أولي الأمر» قد تدل على عامة الأمراء والحكام والقضاة والعلماء حسب 
السياق. وآما إجماع العلماء على وجوب ذلك فليس له في نظره مستند من النص 
الشرعي حسب قاعدة الإجماع. وهو يحيل القارئ إذا أراد الاستزادة من الأدلة 
إلى كتاب «الخلافة» للسير توماس أرنولد. ففيه البيان المقنع حسب رأيه. 

ذلك كا الشاحفة بن القائهية الف وا نا من اكاك اماه فالمؤلف 
يلاحظ أن علماء المسلمين لم یعنوا بالسياسة, ولا بانظمة الحکم. برغم توافر 
الدواعي إلى ذلك. ورغم ازدهار الحركة العلمية في کل باب من آبواب العلم. وکان 
من الأسباب التي سنحت لهم لتناول هذا الموضوع ما وجدوه عند الیونان منه. 
وما كانت تزخر به حركة التاریخ الاسلامي من تمرد على سلطان الخلفاء 
وخروج على الدول وملوکها. والسبب في عدم تناولهم هذا البحث يعود في رأي 
المؤلف إلى أن الخلفاء لم يستندوا في حكمهم إلا على القوة والظلم والاستبداد. 
مستنتجا من كل ذلك أن ضغط الملوك والخلفاء وإرهابهم هو الذي منع العلماء 
من الخوض في مسائل السياسة. لدرجة أن المرء قد يعجب كيف أمكن لبعض 
العلماء أن يتحدى كل وسائل القهر. حينما تحدث عن بعض مسائل السياسة 
والحکم. 

ثم يقرر أن الفقهاء المسلمین لو آرادوا بالامامة ووجوپها مجرد وجوب قیام 
حكومة تنظيمية في المجتمع الاسلامي. كما هو الشأن في کل المجتمعات 
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صواب فيما أرادوا. أما إن أرادوا إثبات ذلك النوع من الحكومة الذی هو الخلافة 
E‏ يف 8) 


ويقول : «الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ قديما 
وحديثا أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من 
الحكومة الذي يسميه الفقهاء «خلافة» وأن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف 
على كس هی دل اف شا تمع اة الى عه اله ی ا وه امور 
اف ولق فا نها أك من ذلك فاا كات الختلدفة وله درل کب على 
الاسلام وعلى المسلمين؛ وینبوع شر وفساد».© 


المشكلة من وجهها التاريخي فيتساءل : هل كان الرسول كَل صاحب دولة 


دينية ؟ 


دوق انلف ان لمات مالیا الا تفای حاف الرتسول عاق نما 
الباب/10), 


وهنا يستعرض الشيخ علي عبد الرازق بعض مظاهر الدولة أو مظاهر 
الک السياسية ال اكد الرسول نعف اندها ف خد فى الك في فلك 
ا تفه الک اخهاه اسر فى عضن تاد مكداز ها كك میا كا رخا 
على أنه عمل منفصل عن مهمة الرسول الدينية. 


فالدولت تفن أن الول بان الن‌سول :كان تما ورتیس درل قول تقوم فى 


وجهه کثیر من العقبات. لآن الرسول لم يكن سوی مبلغ رسالة إلهية لا تشوپها 
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نزعة ملك ولا نزعة حکم» ولا تأسیس دولة. نعم إن رسالته كانت تستلزم زعامته 
على قومه. وسلطته علیهم» ولكنها زعامة روحية غير زعامة الرئاسة الحكوميةء 
وسلطان غير سلطان الملك. وهذه الرسالة بحكم طبيعتها اقتضت تميزه على 


قومه» ونصرة الله له وطاعة الناس إياه. تصديقا لقوله تعالى : #وما أَرسلْنًا من 
رسول إلا ليُطّاع بان الله (النساء 64). 

ثم يتناول المؤلف فى الكتاب الثالث الجانب التاریخی من حياة الخلافة 
الاسلامی فى رأيه حافل بالدلائل المؤيدة لارائه. فقد كان الاسلام رسالة عالمية 
عربية ()/01. 


وآما الوحدة التی آوجدها الرسول بین العرب المسلمین على اختلاف 
نزعاتهم. فقد كانت عقيدة لا وحدة دولة. (؟) ولذلك لم يغير الرسول شیتا من 
آنظمة تلك القبائل لا في المیدان القضائي ولا الاداري ولا عزل والیا ولا عين 
قاضیا ۳ : ویقول إنك إذا تأملت» وجدت أن کل ما شرعه الاسلام. وأخذ به النبي 
المسلمین من آنظمة وقواعد وآداب لم يكن في كثير ولا قلیل من آسالیب الحکم 
السياسيء ولا من أنظمة الدولة المدنية. 9 کل هذا أو ذاك إذا جمعته لم 
يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين». 

وفي سياق إيراد الآراء المختلفة والرد عليها يورد المؤلف نصا للعلامة 
ابن خلدون في صميم الموضوع» وهو قوله : «اعلم أن الملة لابد لها من قائم عند 
غيبة النبي, يحملهم على آحکامها وشرائعهاء ويكون كالخليفة للنبي فیهم. فيما 
جاء به من التكاليف. والنوع الانساني آیضا بما تقدم» من ضرورة السياسة 
فيهم» للاجتماع البشريء لابد لهم من شخص يحملهم على مصالحهم ویزعهم عن 
مفاسدهم بالقهر. وهو المسمى بالملك. والملّة الاسلامية, لما كان الجهاد فيها 
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مشروعا لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الاسلام طوعا أو كرها اتّحدت فيها 
الخلافة والملك. وأما ما سوى الملّة الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامةء ولا الجهاد 
عندهم مشروعاء إلا فى المدافعة فقط. فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شئ 
من سياسة الملك لانهم غر مکلفین بالتظلب علی الأمم الأخری:19) 


ویعلق الشیخ علي عبد الرازق على کلام ابن خلدون بانه. لا يرى لهذا القول 
دعامة ولا يجد له سنداء وأنه یتنافی مع الرسالة الاسلامية. ثم یتساعل : إذا كان 
الرسول قد أسس دولة سياسية: فلماذا خلت دولته من كثير من أركان الدولة 
ودعائم الحكم ؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة من أمر النظام الحكومي في زمنه 
ولماذا ولماذا ؟.(14) 


ويفترض المؤلف فى مواجهة هذه الأسئلة أحد أمرين : فإما أن نعتقد أن 
نظام الحكومة اة كان کل أنه خف عابنا ره ا عا 
شوو الذا رين رسك يكن حو التلحاء زد ا 'ذلك: إلى أن نرت له 
اليقين. وإما ألا نحمل معنى الحكومة والنظام السياسي في عهد الرسول على 
EN‏ على اقول SENOS‏ الجور كاك كاري سل رلك 
یت ]ل ]نل رهطي هده تیم میقول» إفه سل تیدا الاشكال سور 
اعتبار النبى 6 صاحب زعامة دينية لا زعامة سياسية. ثم يورد الآيات القرآنية 
الذالة على آن النبي كله لم یبعث لیکون يعر على الناس ولا حفیظا ولا وکیلا 
طن لک 


ثم يمضي الشیخ علي عبد الرازق في آحکامه المطلقة والعارية عن الدلیل 
المقنع في أكثرالأحيانء إلى القول بن الرسول لحق بربه. والعرب (دول) شتی, 
لکنهم کانوا وحدة دينية. ولهذا ظهرت فیهم مظاهر الاختلاف حول الخلافة, 
وکادت تعصف بوحدنهم عواصف الاختلاف. وارتد منهم من ارتد. والسبب هو 
أنه لم يكن لأحد بعد الرسول أن یقوم مقامه, فما كانت رسالته لتورث. وهکذا 
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لحق بربه دون أن يعين من يخلفه. ولما كان قد بلغ رسالته كاملةء فلا يجوز أن 
يكون قد سكت عن أمر الحكومة لو كان أمرها متصلا بالدين وأحكامه (15) 


تلكم آهم الأفکار في كتاب الشيخ علي عبد الرازق الذي أثار في وقته 
زويعة» بل عاصفة من النقد والنقد المضادء لق کف المشكريق ال ت 
وكبار العلماء. ومما ينبغي التذكير به أن الكتاب صدر في ظرفية سياسية دقيقة. 
فلوو فک وق ایغ مت بس اند فى CE‏ ساسا کاس 
حامية الوطيس يومئذ. فكان تحديا لملك مصر أحمد فؤاد الأول؛ وهو بتطلم إلى 
تحويل عرشه إلى كرسي للخلافة الإسلاميةء وإن كان بعض الباحئین» قد ذهب 
مذهبا آخر فى الموضو اقلا كما جاء الكتاب معارضا ولاشك للذين كانوا 
يعتبرون الخلافة الاسلامية رمزاً من رموز السيادة الاسلامية. التي يجب أن 
تستمر وهم الذين عقدوا المؤتمر الإسلامي للخلافة بالقاهرة سنة 1924. وأصدروا 
مجلة «الخلافة الإسلامية». 


و يمكن إيجاز القول بخصوص العاصفة التي أثارها الكتاب في أن بعض 
السياسيين اعتبروه تأييداً للجبهة الملكية في مصر. من موقع تحرك هذه 
الس رفي قراطو مع الاحملية اباي لك فصر فا الأول كله ملي 
بعد فراغ منصب الخلافة في تركيا. واعتبر بعضهم الآخر أنه يعبر عن حرية 
الفكر وا امان من موقع التطلع إلن التضاة الأيقر هة بالقضاء علی التظم 
الاستبدادية, التی اتخذت من الدين غطاء لها. كما :كان الشآن بالنسبة للخلافة 
العثمانية. وق عون الآخر أن الکتاب يخدم فكرة القومية القائمة على مبداً 
فصل الدين عن الدولة لا أكثر ولا أقل. 

وقد حوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر؛ وحكم 
عليه بتجريده من صفة «العالم» ويعزله من منصب القضاء. وقد آثر ذلك في 
نفسه» حتى إنه اعتزل الحياة العامة فلم ينشر بعد ذلك شينًا. 
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ويما أننا لم نستهدف من هذا الحديث سوى الوقوف على طلائع الفكر 
العلماني في الشرق العربي» فإننا لم نتناول الكتب التي صدرت في الرد على 
كتاب الشيخ على عبد الرازق» وهي كثيرة. ولضيق المقام عن استعراضها بيد أنه 
حكن مال كف الاكسافات ال عة ال انك وا مه جوا کاب 


- اتجاه تاصر الكتاب وصاحبه. ويمثله المفكرون الليبراليون والتقدميون 
الها فا كارا مسقو فى مين فة العو اه ب | اشوس 
ا سای ا الدولة وا نشناء 
a‏ الساشية الحزيفة في o N‏ كياج لبوا NEE‏ 
وتحقيق التطور. 

- اتجاه عَادَى الكتّاب وصاحبه, ونعته بأقبح النعوت. وتمثله القوى 
اا ا السها مين وا لياه وكات 
تری ضرورة الحفاظ علی الخلافة «کجهاز لحماية الاسلام» کما ترى أنه من 
الضروري تعویض هذا النظام الذي سقط في ترکیا بنظام مماثل في مصر 
بتحویل الملكية المصرية إلى نظام خلافي. 


- اتجاه عارض الکتاب من حيث محتواه الفكري كمحاولة اجتهادية. ورد 
على صاحبه من منظور فقهي وتاريخي خالص, بغض النظر عن کون هذا النقد 
كان يخدم من حیث آراد آصحابه أو لم يريدوا حركة إدانة صاحبه من الوجهة 
السياسية. وهذا الاتجاه هو اتجاه بعض المفکرین الاسلامیین البارزین کالشیخ 
بخیت المطيعي ومحمد رشید رضا والشیخ الخضر حسین. 


ثم تخفت أصوات العلمانية في مصر. بعد محاكمة الشیخ علي عبد الرازق 
حینا. لتنطلق من جديد بعد عقدين من السنين وعلى يد عالم أزهري آخر بعد 
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استعلاء حركة الإخوان المسلمین. وهو الشيخ خالد محمد خالد صاحب کتاب 
«من أين نبداً» الذي صدر سنة 1950. والذي اعتبر صاحبه أن الجمع بين القيادة 
السياسية والقيادة الدينية ضرب من الكهانة. وآن الحل الوحيد لاخراج مجتمع 
مضيو من القهتن والجوع هو الحكم الوطني العلماني القائم على الديمقراطية 
والاشتراكية. فالدين الصحيح لايحتاج إلى دولة أو حكومة. 


ومن جملة فصول هذا الكتاب فصل بعنوان «قومية الحكم» يتساط فيه 
المؤلف قائلا : أنمزج الدين بالدولة. فنفقد الدولة ونفقد الدين ؟ أم يعمل كل 
منهما في میدانه. فنربحهما معاء ونربح أنفسنا ومستقبلنا !"۲1 ؟ ثم يحدد طبيعة 
الدین ااسلامی وهی هدایته للخلق ودعوته إلن الوحذانيةوالأخوة الانسانية, 
والمساواة البشرية. کما یذکر أن الرسول عليه السلام كان یعرف مهمته حق 
اة وهی أنه هام وتات ول رس ككوبة اف کان يفول انها نازر 
مهداة. رات يكل غل عمر بن الخطاب ذات یوم فوجده مضطجعا على حصیر قد 
آثر في جسده فقال له : أفلا نتخذ لك فراشاً وطيئًا لينا يا رسول الله ؟ فأجاب 
الرسول بَا : مهلاً يا عمرء أتظنها كسروية ؟ إنها نبوة لا ملك. 


وعندما يستحضر المؤلف بعض مظاهر الحكومة النبوية في المدينة 
یقول : صحیح أن الرسول فاوض وعقد المعاهدات وقاد الجیش ومارس كثيرا 
من مظاهر السلطة التى مارسها الحکام... ولکن هذا لا يعني أنه هناك طرازا 
اه الات س الاسلام من جملة أركانه بل ان کل 
حکومة تحقق الغرض من قیامها. وهو تحقیق المنفعة الاجتماعية للأمة فان الدين 
يباركها ویعترف بها ۲۲۳ 

كما يستحضر الأهداف التی جعلت الاخوان المسلمین بقولون بضرورة 
اقتران الدین بالدولة. فیذکر متها القضاء علی الرذائل واقامة الحدود وحفظ 
الأمن والسيادة للوطن. ویناقش کل واحد من هذه الأهدافء لينتهي إلى الاعلان 
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بأنه لانهضة للمجتمع المصری, ولا بقاء للدين نفسه إلا بالحد من سلطة الكهانة, 
ويفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية. كما رأى أن توحيد السلطتين من 
شأنه أن يهدد الدين نفسه. لأننا على حد قوله إذا لم نفصل بينهما عرضنا 
الحقائق الدينية الثابتة لمنطق التطور والتغيرء وربطنا مصير الدين بالتاريخ 
وغيرهم من المفكرين المسلمين خارجها ويين العلمانيين والقوميين بصفة عامة. 

ذلكم مجمل الفكر العلماني كما تجلى في كتابات المسيحيين اللبنانيين 
الرواد. وكما تناوله المسلمون عقب سقوط الخلافة العثمانية. فى سياق استعلاء 
الحركات الاسلامية الداعية إلى إسلامية الحکم» خلال النصف الأول من القرن 
الماضي. 

وإذا كانت الغاية من هذا العرض لا تتم إلا بإيراد مجمل الردود على هذا 
الفريقين معاء فإنه من المناسب أن یوّجل ذلك إلى فرصة قد تتاح لي للقيام بذلك. 
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مفهوم الأخلاق عند ابن مسكويه 
في كتايه «تهذيب الأخلاق» 


محمد فاروق النبهان 


سنهة 421 هف الموافق سنة 1030 ميلادية, من آبرز الکتب التی اهتمت بفلسفة 
الأخلاق. 


وحظى هذا الكتاب بعناية كبيرة عند الفلاسفة والباحثين والمفكرين الذين 
اهتموا بالدراسات النّفسية والأخلاقية» وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات فى كل 
الأخلاق للفضل الطبرسي وعلى هامش كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوردي. 


ثم قام بتحقيقه الدكتور قسطنطين زريق ونشرته الجامعة الأمريكية في 
بيروت عام ۰1966 واعتمد في تحقيق هذا النص على ست نسخ. آربع منها في 
مكتبات استانبول» وواحدة في مكتبة دار الكتب المصرية وواحدة في المتحف 
البريطاني» وأكد المحقق أن نسخة مكتبة جامع فاتح في إستانبول هي أقدم 
النسخ» ولذلك اعتمد عليهاء لأنها الأساس للنسخ الأخرى.... 
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النفس». والبعمض الآخر سمبه كتاب «تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق» ورجح 
المحقق لفظة «تهذيب الأخلاق». 


ویتالف الكتاب من سبع مقالات كما جاء فى معظم الطبعات القاهرية إلا أن 
السادسة. والمقالات التى ضمّها الكتاب هى: 


- المقالة الاولی : ميانئ الأخلاق. النفس وقواها. الخیر والعادة: 
والفضائل والرذائل. 


- المقالة الثانية : الخلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبیله 

- المقالة الثالثة : الخیر وآقسامه, السعادة ومراتبها 

- المقالة الرابعة : العدالة 

بت العقالة التامت + الخ وال اة 

- المقالة السادسة : صحة النفس» حفظها وردها. 

الغرض من هذا الكتاب : 

ذكر أحمد بن محمد مسكويه في بداية كتابه الغرض من كتابه بقوله :2 


0 


غرضنا فى هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها 
جميلةء وتكون مع ذلك سهلة عليناء لاكلفة فيها ولا مشقة» ويكون ذلك بعناية وعلى 
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وها قواها E‏ علس ماقتس لقنا نوا هذه الرقة وبا 
الأشياء العائقة لنا عنها.... 


صناعة الأخلاق : 


أكد ابن مسکویه فى معرض حدیثه عن مبادی الأخلاق أن لكل صناعة 
ميادئ عليها تبنى» ويها تحصلء وهذه الميادئ ماخوذة من صناعة أخرى» ولايد 
من ذكر مبادئ هذه الصناعة : 


الفشباكل» وها ن الرذاكل: و تقو ذلك هة طویی طهارة اشوس متا تاو 
كمالها الفطري. 


وخواص النفوس تختلف عن خواص الأجسام» من حيث قابليات» النفوس 
للصورة المغايرة مع بقاء الصورة الأصلية المختلفة, ولا تقبل الأجسام الصور 
المغايرة للأصل الا بعد زوال الصورة الأولی» فالطويل لا يكون قصيرا إلا بعد 
زوال صورة الطول فیه, والجميل لا يكون قبيحاً ولا بعد زوال صفة الجمال فيهء 
وصورة التربيع تزول مع انتقال الشكل إلى صفة التثلیث. لأن الأجسام لا تقبل 
الصور التي تغاير الأصل بخلاف النفوس... 


وتشتاق النفوس إلى ما ليس من خواص الأجسام. فالحواس المرتبطة 
بالأجسام تدرك المحسوسات فقطء وأما النفس فتدرك أحيانا ما لا تدركه 
الحواس, وتستدرك بواسطة إحساسها الداخلی أخطاء الحواس من الحكم على 
الأقبياء والانصرف عن اللذات الخسیة والجسمانية والتعلق باللذات الحطية 
والفضائل الأخلاقية. 
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وهذه هي فضيلة النفس. وهي شوقها إلى الأفعال العالية المحمودة والتعلق 
بالضداقة و ات اه والعفة پالشخاضا والسكاء و کی لسن أن فتعلى هذه 
الفضائل إلا بعد التغلب على العوائق التي تحول دون سمو النفوس وطهارتها. 


وکل موجود من حیوان ونبات وجماد له قوی وملکات وأفعال. يصير بها 
الكل كما فى هاا کی سواه واه شاك الان والشاف ف 
خواص, ويتميز عن غيره بالأفعال الإرادية والاختيارية التي تتم بها إنسانيته, 
الانسان لأجلها من أنوا ع الفضائل, والشرور هي العوائق التي تحول بينه وبين 
تلك الفضائل. 


ولكل موجود كمال خاص به. فالسيف يتمثل كماله فى حدته وقوة نفاذه فى 
الانسان هی تحقیق کماله الذي خلق لأجله وهذه هی الخیرات, وتطلق الشترون 
على الأفعال الارادية التي تعتبر عاثقا یمنم الانسان من القیام بالافعال الارادية 
التی تحقق له انسانیته... 


ولما كانت الخیرات الانسانية كثيرة, ولا یستطیع فرد واحد أن یقوم بها 
وجب على الجماعة. أن تقوم بتحقیق هذه الخیرات مجتمعة لیکمل کل فرد سعادته 
المشتركة مع الاخرین» ولهذا وجب على کل فرد أن مهب الاخر لان كمال نفسه 
عند ذلك الآخر. 


تعريف الخلّق : 


الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية» وهذه الحال 
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واختلف القدماء فى الخلق : 
- قال بعضهم : من كان له خلّق طبيعي لم ينتقل عنه. 


- وقال آخرون : ليس شيء من الأخلاق طبيعيا للإنسان والإنسان مطبوع 
على شرل الخلق بالتادنب:» 


- وقال الرواقیون : یخلق الناس آخیارا بالطبع ثم يصيرون أشرارا 
ا اهل ات وی قن الشيؤات ارده مال 


- وقال غیرهم : یخلق الناس من الطينة السفلی وهم آشرار بالطبع ثم 


یصیرون آخیارا بالتأدیب. 
وقال ابن مسکویه مرجحاً قابلية الأخلاق للتغییر: 
- كل خلق يمكن تغييره 
- ولا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع 


والقول بآن الخلق لا يقبل التغيير يؤدي حتما إلى إبطال قوة التمييز 
با 


وقد آفسد ابن مسکویه نظرية جالینوس التي تقوم على أساس تقسیم 
الناس إلى ثلاثة : 


أشرار بالطبع ولا ینتقلون إلى الخیر 
آخیار بالطبع ولا پنتقلون إلى الشر 


متوسطون بين الخیر والشرء وهؤلاء ینتقلون إلى الخیر والشر بحسب 
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رأي الغزالي : 
يتفق مع ابن مسكويه في قابلية الاخلاق للتغيير بالتأديب والتربية» ويفرق بين 
الخلّق والخلّق فالخلّق (بالفتح) وهو صورة الظاهر لا يقبل التغيير بالتأديب. 
وذكر ابن مسكويه ذلك في تفريقه بين الأجسام والنفوسء فالخلق يرتبط بالجسم 
ولا يقبل الشكل المغاير والخلق يرتبط بالنفس ولذلك يقبل التغيير. 

قال الغزالى : 

لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتاديبات» وكما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «حسنوا أخلاقكم»2. 

ويتساعل الغزالي : 

«كيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممکن, إذ ينقل البازی 
والفرس من الجماح إلى السلامة والانقیاد...» 

ویفرق الغزالي بين الموجودات ویقسمها إلى قسمین : 

- مالا دخل للآدمى فى أصله وتفضیله کالسماء والکواکب. 

- ما وجد ا ناقصا وجعل فيه قوة لقيول الكمال بعد وجود شرطه. 
كالنواه يمكن أن تكون نخيلا بالتربية. 

مراتب الناس في قبول التهديب : 

يرى ابن مسكويه أن مراتب الناس في قبول الأدب - الذي سماه خلقاً- 
ويظهر استعداد الأطفال لقبول الأدب أو نفورهم عنه منذ الطفولة!". 
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واعتبر ابن مسكويه أن الشريعة هي التي تقوم الأحداث؛ وتعودهم الأفعال 
ارك ود تويك لقبول الكت وطلي لفات والبلق ء إلى الا 
ا | اس رشان لش سرخ الوا لدين كلهم بها وا 
الأذات له يسريب اسان 


ویرسم ابن مسکویه منهج الانتقال بالاداب إلى الکمال عن طریق التشبه 
بفعل الطبيعة» وهو البداية بالقوی الاسبق وجودا في الانسان» وآول ما یختص به 
الإنسان هو الشوق إلى الغذاء. ويجب عليه أن يقومه ویحکم فيه. وهو شوق یوجد 
لدى الحيوان والنبات» ثم ينتقل إلى ما يعبر عن تميزه بالخصائص الإنسانية وهو 


المعارف والعلوم لتحقيق الكمال الانساني... 
صناعة الأخلاق : 


يرى ابن مسكويه أن صناعة الأخلاق هي أفضل الصناعات كنّهاء لآنها 
تُعنى بتجويد أفعال الإنسان بما يحقق إنسانيته» والجوهر الإنساني يتمثل في 
الأفعال الخاصة التي تصدر عن الإنسان ويشاركه فيه غيره من المخلوقات, 
ويجب أن تصدر عن الإنسان الأفعال التى تمثل جوهره المتميزء فإذا لم تصدر 
مهن EOC‏ مت امعد سن ور إنسانيته» ومثاله كالفرس الذي 
يتمثل فعله في طبيعة الجري والشموخ, فإذا لم تصدر عنه أفعاله الخاصة انحدر 
من مرتبة الفروسية إلى مكان الحمار الذي يحمل الاثقال. وجواهر الموجودات 
متفاوتة في الشرفء كما تتفاوت الصناعات في شرف أفعالهاء فالصياغة ليست 
كالدباغة5. 


والإنسان بسبب جوهره المتميز مزود بضروب من الاستعدادات لبلوغ ذلك 
الکسال» فوجود الجوهر الإنساني متعلق بقدرة خالق الإنسان: وتجويد ذلك 
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الجوهر مفوض لارادة الإنسان» وإذا عرف جوهره حرض على بلوغ كماله 
الخاص به عن طريقة طلبه وتحصيله... 


وتنقسم قوى النفس إلى ثلاث أقسام : 

أولاً : القوة التي يكون بها الفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور. 

ثانياً : القوة التي يكون بها الغضب والنجدة والإقدام وضروب الكرامات. 

ثالثاً : القوة التي تكون بها الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ في 
المآكل والمشارب. 


وهذه القوى متباينة, تقوى إحداها وتضعف بحسب المزاج أو العادة أو 


فإذا كانت حركة النفس معتدلة وكان شوقها إلى المعارف سليما حدثت 
عنها فضيلة العلم» وأدت إلى الحکمة» والحكمة هى فضيلة النفس الناطقة 
المميزة. وتثمر الحكمة المعرفة بالمفعولات» ما يجب أن يفعل وهو الفضائل, وما 
يكن أن نت لك وهو الرذاكل: 


وأهم الفضائل التى تثمرها الحكمة الذکاء والتعقل وصفاء الذهن وجودة 
الفهم وسهولة التعلم. وأا فتاه SENN‏ مدل فى AEN‏ الشهرق 
بخ الا وا قلعت کون هذه القرة متقادة ا اكت وفع 
هذه القوة هي العفة. ومن آهم مظاهرها الحیاء والصبر والقناعة والانتظام 
والوقار» ولف تك هذه الفخبافل دفر النفس بالسکون عن حرکة الشهوات 
وتخاف من إتيان القبائح والاسراع إلى فعل الجمیل. 

وفضيلة القوة الغضبية هی الشجاعة» وهی الانقیاد فی لحظة الفضب ما 
یوجبه الرآي ولما تقتضیه الحكمة, وبفضل هذه الفضيلة تک النفس آکثر ثباتا 
في المواقف العصبية وأكثر قدرةً على احتمال الالام والثقة بالنفس وعدم الطیش. 
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وأكد ابن مسكويه أن أدون النفوس هي النفس البهيمية وأوساطها النفس 
الشيحتة و ها اش الخاطفة ال ا عت وتان ةا مها :وباس 
لناطقة شارك الملائكة وباین البهائم. ومن غلبت عليه النفس الشهوانية آو 
اله ك تماقا نس ی اكت زر 
شرفاء والحیوان الذي لا یقبل التأديب کالفرس آشرف من غيره لقبوله التأدیپ. 


القوة العاقلة وهذا آدون مراتب الانسانیة(". 


کی ها شاف و تاه 
المرثبطة بکماله. |ما بالغذاء الذي یحفط به اعتدال مو ج واا باللباس الذي 
يستر به عورته» وإما بالجماع الذي يحفظ به نوعه, ولا يطلب من هذه اللذات إلا 
بالمقدار الذي يحفظ به قوام الحياة. 


والانسان السعيد الكامل هو الذي يربَى على أدب الشريعة إلى أن يتعودهاء 
ثم ينظر فى كتب الأخلاق لكى تتأكد هذه الآراء فى نفسه بالبراهين إلى أن تبلغ 
مرتبة الإنسان الکامل". 


وأول قوة تظهر في الانسان هي القوة التي يشتاق بها إلى الغذاء الذي هو 
سبب الحياةء فيتحرك الطبع إلى اللبن الذي بلتمسه من الثديء ثم تبتدی لديه قوة 
على التحرك, وشوق إلى الأفعال التي تحصل له ما يشتاق إليه ثم تظهر لديه قوة 
اقلا كك سا بش له كنال ف یتفرگ تیه وة لكي لاتم ا 


يؤذيه. 
وکام الق اة الخير الذي يحقق كمال الإنسانء عندئذ يبتدئ 


شعوره بالحياء من صدور ما هو قبيح منه. وهذه بداية لشعوره بالجميل والقبيح 
من الأفعال. 
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وهنا تبتدی الحاجة للتآديب» وتکون ا لنفسر مستعدة لذلك» بت يتشجيعها على 
فل لعن ان ةا تال هل القويت لت سكا دوا ا و 
تهون عليهم سماع الملامة في ركوب القبائح من اللذات. 


ويبداً المربي في تعليم الصبيان أدب المطاعم. وأنها تقصد للصحة لا 
اة وان الطعام خلق لصنحه الأندان وقوامها: وهي کالانوية پوخذ مثها ما 
یحفظ صحة البدن ویدفع ألم الجوع. وعلیه أن يلتزم باداب الطعام. وآداب 
المجالس وآداب اللباس وآن یعتمد على نفسه في خدمة مصالحه. 


وهذه الآداب نافعة للکبار والصغار. الا آنها للصفار آکثر نقعاً لأنها 
تعودهم حب الفضائل. وکان ملوك الفرس لا بربون آولادهم بين خواصهم خوفا 
علیهم من عوائد الترف ویرسلونهم إلى المناطق البعيدة لكي يتولى تربیتهم أهل 
الحفام والخضوتة: 

ومن نشا على خلاف ذلك لم يُرج علاجه لآن نفسه العاقلة أصبحت خادمة 
لنفسه البهيمية والغضبية وهي منهمكة في مطالبها من النزوات ولا سبيل إلى 
إصلاح من نشا على هذه الطريقة إلا أن يكتشف قبح أعماله ويكون عازما على 
الاقلاع والأنابة. 


وهذه الآداب نافعة للأحداث لأنها تعودهم محبة الفضائلء ويسهل عليهم 
قبول ما تقتضيه الحكمة ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من اللذات 
الحسية. وتسوقهم إلى مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم إلى معالي الأمور إلى أن 
يبلغ الانسان أقصى الکمال في الانسانية. ۱ 


وإذا بلغ الانسان هذه المرتبة العالية ازداد شوقه إلى المعارف والعلوم إلى 
أن يبلغ غاية کماله. وهی سعادته الغامة: لكل انسان سعادة تخصه, ویشتاق 
أله الى ان بعقق :الك التطلق, 
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والخير هو المقصود من الكل وهو الغاية الأخيرةء ويسمى الشيء النافع 
خيراء أما السعادة فهی الخير بالاضافة إلى صاحبهاء والخير عام لكل الناس, 
اهاز هی شي E‏ تال الوا دن رانا اش 
المطلق, وما ا یقصد به الخیر فهو عبث والعقل یمنع من العبت... 

والخیرات منها ما هي شريفة کالحکمة والعقل, ومنها ما هي ممدوحة 
کالافعال الارادية الجمیلة. ومنها ما هی نافعة کالاشیاء التی تطلب للتوصل بها 
Ea‏ روانم OEE‏ ای کل 
لش سان وهال ان لست اع افيا کی تفا انا 
والتطیم ا 

والسعادة هي تمام الخيرات» والتام هو الذي إذا بلغنا إليه لم تحت معه إلى 
شيء آخرء والسعادة هي عطية من الله وموهبة للناس, وهي خاصة بالإنسان'. 


الثالث : في حسن الأحدوثة بحیث یکون ممدوحاً لدی الناس. 

الرابع : في النجاح بحیث يودي کل ما یأمل فیه. 
والزلل*. 

وأكد ابن مسکویه أن الانسان ذو فضيلة روحانية پناسب بها الأرواح 
الف E‏ وزو ا ی يناسني نينا الأتساء شم تالم 
انتقل إلى العالم العلوي في صحبة الملاتكة والأرواع الطيية. 
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ولیس العالم العلوي هو الاعلی في نظر الحس» راک هو الول اننا 
العالم السفلي فهو المحسوس, ولو كان في المکان الأعلی. والسعید في نظر ابن 
مسکویه یکون في إحدى المرتبتین : 


AN ES‏ لفق تفا با هرا لها تفای وی 
هذا فإنه يبحث عن الامور الشريفة ویشتاق إليها. 


- وإما أن يكون في رتبة الأشياء الروحية ويتعلق بأحوالها ومع ذلك يطالع 
ومن لم يكن في إحدى المرتبتين فهو في مرتبة الأنعام» بل هو أضلء لآن 
الأنعام لم تعط القدرة التي تدرك بها الأشياء الروحانيةء وإنما أعطيت القدرة 


ويمثل ابن مسكويه ذلك بالآعمى الذي حاد عن الطريق فسقط في بثر فهو 
غير ملوم» بخلاف البصير فلا عذر له في سقوطه. وهو ملوم وغير مرحوم. 

ومن كان في مرتبة السعادة التامة فهى مقيم في روحانيته بين الملائكة 
الأعلى» ويكون خاليا من الالام والحسرات. لأنه مسرور بذاته ومنيسط بحاله. 


ووصف ابن مسکویه هذه المرتبة بقوله : وهذه الرتبة التي من وصل الیها 
وصل إلى آخر السعادة وأقصاهاء وهو الذي لا يبالي بفراق الأحباب من أهل, 
ولا یتحسر على ما یفوته منها. ویری جسمه. وماله وجمیع خیرات الذنیا في 
تفای له وبا كارن شا نها تیا شین کل یه الا ورات 
یحتاج إليها لبدنه... ۱ ۱ 


فک ادق سک أن السفان8 الناقطة فخ ا ل شاه ا 
بها الانسان, وإذا أصابته محن ونكبات لا يتذمر منهاء لئلا تفقده تلك الالام لذته 
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والسعادة فى نظر ابن مسكويه هی آلذ الأشياء وأفضلها وآجودها. وهی 
قسمان : 

- لذة انفعالية مرتبطة بالشهوات. وهي لذة ناقصة وتزول سريعاً. 

- لذة فاعلة : ويختص بها الانسان» وهی لذة تامة وذاتية وثابتة. 

والطبع يميل إلى اللذة الحسية. وتندفع النفس لتحقيقها والوصول اليهاء 
بخلاف اللذة العقلية فإنها مكروهةء ولا ينصرف إليها الانسان إلا بعد رياضة 
وصدر. 

واللذة الحسية موّقتة وناقصة وقد يخلفها شعور بالندم وإحساس بالشقاء 
إلى التمام» ومن السقم إلى الصحة. 

ويعلل ابن مسكويه ذلك بأن النفس تشتاق إلى اللذات الحسية»ء وفى لحظة 
الشوق هذه يستحسن الإنسان كل لذيذ ولو كان قبيحا في ذاته» ولايرى مواطن 
اللذة العقلية التى تضيق بها النفس فى بداية الأمرء ثم يعتادها بفضل الرياضة 
إلى آن يجد لذته فيها. 

وهذا هو مبرر حاجة الانسان للشرانع الإلهية التى تنظم له اختياراته, 
وتشجعه على سلوك الفضيلة التی تکمن فیها سعادنه... 

وهذا كله يؤكد أن التربية الأخلاقية تهدف إلى تعوید الانسان على التزام 
الفضائل التي تکمن فیها سعادته الدائمة. بذلك یقع التفاضل بين الأفراد» ومعیار 
هذا التفاضل هو تعمیق إنسانية الانسان بالاختیارات السلوكية النافعة التی 
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ويرد على السعيد مادام حيّاً تحت هذا الفلك الدائر بكواكبه ودرجاته 
ومطالع سعوده ونحوسه ما يود علی غیره من النکبات والنوائب ونوا ع المحن 
والمصائب إلا أنه لا یتذمر منهاء ولا يلحقه ما يلحق غیره من المشقة في 
احتمالها لأنه غير مستعد لسرعة الانفعال منها بعادة الهلع والجزع» E‏ 
من هذه الالام شىء فبقدر مالا يشغله عن السعادة إلى ضدها وذلك لما يجد فى 
ACNE SELE‏ زاس ما ما تیف اهاز 
خور الطباع. فیکون سروره أولا بذاته ثم بالأحادیث الجميلة التي تنتشر عنه. 


آما الذين لم یأخذوا بالرياضة التي تفرضها صناعة تهذیب الأخلاقء فإنهم 
سینفعلون بقوة عند حلول المصائب وتعرض لهم إحدى الحالتین» اما الاضطراب 
الفاحش والالم الشدید إلى الحد الذي یرثی له. وإما أن یتشبهوا بالسعداء 
ویسمعوا مواعظ الحکماء. وعندئذ بظهر علیهم الصبر والسكون.../13). 


ونلاحظ اختلافاً بين منهج ابن مسکویه ومنهج الامام الغزالي في دراسته 
لر ره وه أمرا تدا فى از الذي ينات على انس هة 
المنطق العقلي والمنهج الفلسفي في التحليل والإقناع فإن الغزالي يغلب عليه 
المنطق الوجداني الذي یعتمد على الذوق الذاتي الذي تعود إليّه المجاهدة 
بالا الف ويركن ابن كه على الت امو انش قیاق إا 
النفس هي الکمال الإنساني بینما الغزالي لا یعتبر الكمال هو الغاية الأخيرة 
نا هى اتکمال الای رى إلى الفسحرفة'الإلينية:ؤلا تکون النفن م 
للمعرفة إلا بعد كمالها الذاتي» وعندئذ تنطبع صورة الحقيقة في القلب الذي 
وصل إلى درجة الطهارة والصفاء. 
مکی سو الريط مدة یاه رانا لاحم اق ره الث مسر زهان 
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والمنعزلين عن الناس في الجبال والمغارات لأن العزلة عن الناس تخرج الإنسان 
عن كل الفضائل الإنسانية والخلقية. فمن اعتزل الناس فهو كالميت أو الجماد. 

وهذا تأكيد على أهمية الفضائل للارتقاء بمستوى الاجتماع الانساني مما 
يجعل تهذيب الاخلاق آداة لتكوين إنسانية متعاونة متحابة متكافلة» في ظل تصور 


تتم إلا بالاجتماع قال : 


الإنسان من بين جميع الحيوان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته ولابد له 
من معاونة قوم كثيري العدد حتى تتم حياته طيبة ويجري أمره على السدادء 
ولهذا قال الحكماء : إن الانسان مدني بالطبع أي أنه محتاج إلى مدينة فيها خلق 
كثير لتتم له السعادة الانسانية» فكل إنسان بالطبع ويالضرورة يحتاج إلى غيره 
فهو لذلك مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة ومحبتهم 
الصادقة. لانهم یکملون ذاته ویتممون انسانیته, وهو أيضاً یفعل بهم مثل ذلكء 
فإذا كان كذلك بالطبع والضرورة فکیف يؤثر العاقل العارف لنفسه التفرد 
والتخلي وتعاطي ما يرى الفضيلة في غیره ؟ 

فإذن القوم الذين روا الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا 
عنهم. إما بملازمة المغارات فى الجبال, 0 ببناء الصوامع في المغاور. وإما 
بالسياحة في البلدانء لا ل شيء من الفضائل الإنسانية التي عددناهاء 
وذلك أن من لم يخالط الناس ويساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة 
ولا السخاء ولا العدالة. بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيه باطلة لأنها لا 
تتوجه إلى خير ولا إلى شرء فإذا بطلت ولم تظهر أفعانُها الخاصة لها صاروا 
بمنزلة الخمادات ی الموتی من الناس: 
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ولذلك یظنون آنهم أعفاء ولیسوا باعفاء وأنهم عدول وليسوا يعدول... 
ولیست الفضائل إعدامًاء بل هي آفعال وآعمال تظهر عند مشاركة الناس 
ومساکنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات. 


ونحن إنما نعلم ونتعلم الفضائل الانسانية التي نساکن بها الناس 
ونخالطهم. لنصل منها ويها الئ سعادات أخرى إذا صرنا إلى حال آخری وتلك 
الحال غير موجودة لنا الآن<5'. 
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مضيق جبل طارق 
مركزه ونظامه القانوني 


إدريس الضحاك 


يعني المضيق من الناحية الجغرافية ذلك الممر البحري الذي يفصل 
أقليمين من البر ويوصل بحرين بغض النظر عن عرضه. أما النظام القانوني 
الخاص بالمضيق ويالمرور به فقد سبق لمحكمة العدل الدولية» في حكمها 
الصادر يوم 9 أبريل 1949م في القضية المعروفة بين بريطانيا وآلبانیا. والتي 
بمقتضاها حكم لصالح بريطانيا ضدا على آلبانيا في مضيق (کورفو)» أن عرفت 
المضیق المستخدم للملاحة الدولية تمييزا له عن المضيق الجفرافي غير 
المستخدم لذلك إذ آن محكمة العدل الدولية أصدرت حكماء في التاريخ المذكورء 
يقضي بأنه وحسب العرف الدولي يكون للدول آيام السلم الحق في إبحار سفنها 
حتى الحربية منها دون إذن مسبق إذا كان الأمر يتعلق بمضايق مستخدمة 
للملاحة الدولية تربط بين قطعتين من بحار عالية» بشرط أن يكون هذا المرور 
بريئاء ومن ثم قضت المحكمة بالتعويضات الضرورية للسفن البريطانية التي 


تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها ببعض القنابل التي كانت موضوعة من طرف 
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ألبانيا في مضيق (كورفو) التابع لسيادتهاء باعتبار أنه وحسب محكمة العدل 
الدولية فإن المرور بالمضيق لا يحتاج إلى إذن مسبق من الدولة الساحلية التي 
تملك السيادة علیه, لذا كان على آلبانیا آن تسهل المرور للسفن» حربية كانت أو 
مدنية دون ضررء وحيث إنه وقع ضرر بواسطة هذه القنابل فإن ألبانيا تتحمل 
مسؤولية الأضرار. 


وقد كان هذا التعريف من طرف المحكمة هو الذي أنشاً فيما بعد الميداً 
العام للمرور عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية. وقد انتقد هذا التعريف 
من لدن بعض رجال القانون واعتبروا أن المحكمة انحازت لدولة قوية ضد دولة 
ضعيفة. لكنه ورغم ذلك فقد أخذ هذا التعريف طريقه إلى اتفاقية جنيف المؤرخة 
في 29 أبريل 1958م حول البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة. التي تبنته. ولكن 
عوض أن تقول إن المضيق هو ذلك الذي يوصل بين بحرين عاليين كما قضت 
بذلك المحكمة أضافت أو بحرا إقليمياء أريد بها ادخال مضيق (تيران) ضمن 
المضايق المستخدمة للملاحة الدولية حتى تستطيع إسرائيل المرور في هذا 
المضيق باعتباره مضيقا مستخدما للملاحة الدولية رغم أنه لا يفصل بين بحرين 
عالیین» وإنما بين بحر عال وبحر إقليمي» وكان هذا آیضا هو السبب الذي دفع 
جامعة الدول العربية بآن توصي سنة 1958م كل الدول العربية بعدم التوقيع على 
هذه الاتفاقية. فوقعت عليها دولة عربية واحدة وهي تونس, إلا آنها تحفظت على 
المادة السادسة عشرة التي تنص على المرور في المضايق المستخدمة للملاحة 
الدولية. واستمرت الدول العربية طبعا تحاول من حين لآخر منع اسرائيل من 
المرور من مضيق (تيران) الذي يوصل البحر الأحمر بخليج العقبة. 

إذن كان تعريف المضيق المستخدم للملاحة الدولية في أول الأمر هو ذلك 
الذي يستخدم في الملاحة البحرية الدولية ويصل بين أعالي البحار» ثم أضيف 
إليه سنة 1958م أيضا ذلك الذي يصل بين أعالي البحار وبحر إقليمي. 
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إن التسمية بمضيق لا تعني استثناء من لا يحمل هذا الاسم. فالعبرة ليست 
بالإسم المعطى وإنما بمدى صلاحية المضيق للملاحة البحرية الدولیة. سواء كان 
الاسم مضيقا أو ممرا بحريا آو حتى قناة أحيانا بالرغم من أن القناة بمفهومها 
الاصطلاحي والجغرافي لا تدخل في مفهوم المضيقء كما هو الشأن بالنسبة 
لقناة السويس وقناة باناما. وللتمييز بين المضيق والقناة يرى بعض من رجال 
القانون أن المضيق من صنع الطبيعة وأن القناة من صنع الانسان, وأنه إذا 
تفلك اما الطتيفة تمك .ختاعه: اسان نیقی الممن مضا :وذ تكطيخ صتداعة 
الإنسان على صناعة الطبيعة يبقى الممر قناة. وبديهي أن لكل منهما أحكاما 
تختلف عن الآخر إذ يخضع المضيق لما سلف بينما تخضع القناة للاتفاقية 
المنظمة للمرور بها وإلا فللأحكام الواردة في اتفاقية 1921م حول الممرات المائية 
ذات الأهمية الدولية. 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن مضيق جبل طارق يقود إلى قناة السويس, 
وهذه الآخيرة كما نعلم تقع في التراب المصريء وهي قناة صنعت بواسطة 
الإنسان وبالتالي ليست مضيقا وإنما قناة وتخضع لاتفاقيات قسطنطينية لسنة 
8م وأممت سنة 1956م ولكن ذلك لم يغير من نظامها القانوني باعتبار أن 
الاتفاقية المذكورة كما قال جيديل (61061) تضع للقناة حكومة عالمية وأن الدولة 
التي تقع فيها القناةء يفترض بمقتضى الاتفاقيةء قد تنازلت عن بعض الحقوق 
لتلك الحكومة العالمية ومنها مرور السفن بكل حرية. 

إن المضايق في العالم عديدةء إلا أن المضايق التي تصلح للملاحة البحرية 
العالمية كانت محدودة قبل سنة 1958م» لكن عددها ارتفع بعدها عندما مددت 
كثير من دول العالم البحر الإقليمي إلى إثني عشر ميلاء حيث أصبح العديد من 
المضايق الجغرافية مغطى كلية بالمياه الاقليمية للدول (أكثر من مائة مضيق) 
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حيث تقلصت الممرات التي كانت خاضعة لنظام الحرية على أساس وقوع جزء 
منها في أعالي البحار عندما كان عرض البحر الإقليمي ثلاثة أميال فقطء ومن 
أهم هذه المضايق طبعا مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز 
ومضيق ماجلان ومضيق الدردنيل والبوسفور والمضايق الدانماركية. 


إن دول العالم المتصنع تحاول أن تحصل على أكبر الحقوق التي تضمن 
لها حرية المرور في المضايق باعتبارها دولا ذات أساطيل بحرية عديدة وضخمة 
قياسا مع الدول النامية. وهو الأمر الذي سيسهل لها الحصول على أكبر قدر من 
الحرية حتى لا تعرقل التجارة الدولية التي تقوم هي فيها بدور أساسي في النقل 
البحري, لذلك دفعت محكمة العدل الدولية في قضية (كورفو) إلى اتخاذ الموقف 
المذكور والمشاركين في اتفاقية 1958م إلى إضافة المقتضيات التي أسلفت 
ذكرها. 


إن مضيق جبل طارق يخضع لهذا التآثير كما أنه يخضع لنفس التعريف 
الذي سبق وآن تحدثنا عنه» فهو من خلق الطبيعة ويفصل بين إقليمين بريين وبين 
دولتين مختلفتين ويصل بين بحرين عاليين» ويرجع اسم مضيق جبل طارق إلى 
القائد المغربي طارق بن زياد الذي فتح الآندلس ونزل بجيوشه قرب الصخرة أو 
الجبل الذي سمي الآن باسمه»ء وأقدم وثيقة معروفة ورد فيها هذا الاسم هي وثيقة 
اسبانية مؤرخة سنة 1310م وهو نطق للأصل العربي محرف بالنطق الأجنبي. 


يصل مضيق جبل طارق بين المحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسطء 
وتظهر آهمیته الاستراتيجية من حيث انه المدخل للبحر الأنيض المتوسط ومنه 
إلى آسیا والشرق من خلال المرور بقناة السویس فالبحر الأحمر فالمحیط 
الهندي» وهو المتحکم آیضا في مصیر التجارة الدولية التي تمر منه نحو البحر 
الاحمر ودول الشرق وآسيا وكذلك بحر مارمارا عن طریق مضیق الدردنیل 
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والبحر الأسود عن طریق مضيق البوسفور. وهو آول مضیق یستقبل السفن 
القادمة من العالم الجدید» اٍذ أن السفن القادمة من الأمریکیتین نحو البلاد 
المذكورة تمر عبر مضیق جبل طارق وآول ما تراه هو منطقة رأس اسبارتیل, 
وسنری أن هناك اتفاقية عقدت فى هذا الشأن لتلافی الاصطدامات البحرية عند 
مدخله, تلك الاخطار التى دفعت بسلطان المغرب إلى بناء منار به. ايد البناء 
0 راسي سنة 1864م نیقی لل الق فق 
اتفاقية سنة 1865م التي تضع المنار تحت تسيير آربعة عشر دولةء وظل الآمر 
كذلك إلى أن وقع على عهد طنجة سنة 958 ام برجوعها إلى الوطن الم حیث 
دامت ادارته الدولية حوالي قرن من الزمان. 

هر تاش نی انا من ا ان اه اف او 
ال ول اس هی وا ا ف ا من الط دی ی 
0 متر مکعپ فى الثانية فى الدخول مقابل 1.680.000 متر مکعب فى 
الفروج بح لا تتفي يبد جر إلا کا تل سرا 70000 مترا متا فى 
الثانيةء وهي كمية ضعيفة لا تساهم في تجديد مياه البحر الأبيض المتوسط إلا 
على رأس كل ثمانين سنة. ومن هنا تفسر الدرجة العالية من التلوث التي وصل 
إليها هذا البحرء كما تفسر ضعف الانتاج البيولوجي بالقياس مع بحار آخری 
فة ات تمادن العاف العدندة والعضة خاصة الأزدية والأنهار التي 
تم فس لوطل طول السو الان توس 4000 کمن اشرق إلى الي 
و800 كلم من الشمال إلى الجنوب بين جنوا وتونس. كما تبلغ مساحته الإجمالية 
ثلاثة مليون كيلومتر مربع تقريبا. 

ويفصل مضيق جبل طارق إسبانيا عن المغرب كما هو معلوم» وآضیق 
نقطة به تصل إلى 14.300 متر ويعمق 365 مترا ويقع في غرب المضيقء بحر 
البوران نسبة إلى جزيرة البرهان العربية الواقعة به» وهي غير مسكونة وقد 
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استولت عليها إسبانيا سنة 1967م باعتبارها أرضا خلاء لا مالك لها تكون لمن 
يستولي عليها إذا لم تكن هناك أية معارضةء وإذا صادف وأن عملت إسبانيا على 
إسكان أفراد من مواطنيها بها فسیصبح لهذه الجزيرة الحق في مياه إقليمية 
وبالتالي ستقترب إسبانيا من المجالات البحرية المغربية ومن الشاطئ الرئيسي. 

ويالرغم من أن مساحة الأبيض المتوسط ضئيلة بالقياس مع مساحة 
المحيطات ويصفة خاصة المحيط الأطلسى فإن مياهه عميقة تتجاوز 4000 مترا 
وأحيانا 5000 مترا لا تتناسب مع هه الإجمالية ومن ثم كان هذا الأمر هو 
السبب الرئيسي عندما فکر المغرب وإسبانيا في الربط القار بين البلدین في عدم 
الأخذ بأقصر مسافة نظرا لعمقهاء كما أنه دفع بحكومتي البلدين إلى عدم الأخذ 
بفكرة بناء الجسر وإنما بالنفق رغم أن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب 
الله ثراه كان يود أن يكون جسرا. 

يبلغ طول المضيق 36 ميلا وأقصر عرض به كما قلت حوالي 8 أميال 
(14.300 متر) عند رس ماروكي (أناوهتنة]/3) أي مغربي بإسبانيا و(وع:) فاصن۳) 
آي رس الشموع بالمغرب. وهذا من آثار الوجود العربي بالاندلس إذ نجد في 
کثیر من الأحیان آسماء عربية قائمة في تراپ إسستانياء وأسماء (سبانية في 
المغرب. ویصل عرضه في المغرب 27 ميلا بين کابوترافلکار 11210182 200)) 
وهو مرة آخری اسم عربي (الطرف الأغر) في اسبانیا ورس سبارتیل في 
المغرب» ولا یتجاوز عرضه 14 ميلا ما بين الصخرة وسبتة. وهکذا یظهر في 
جمیع الأحوال أن عرض المضيق لا یتجاوز عرض المیاه الاقليمية للدولتین معا 
(12 ميلا + 12 میلا). 


ومنذ أن تمکنت الولایات المتحدة فى القرن الثامن عشر من ابحار سفنها 
نحو البحر الأبیض المتوسط عن طریق مضیق جبل طارق في عهد الرئیس 
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طوماس جيفيرسون (161165508 1۳0۳020): منذ ذلك الوقت أصبح في البحر 
الأبيض المتوسط وجود عسكري. وقد زادته أهميةً عوامل سياسية كإنشاء 
إنسراكل ی كفا هه عاف ال ذلك صایل یواست ات عاعشا 
النفط قي مناطق الخلیج الذي يضم حوالي 60/ من الاحتياطي العالمي. وقد 
تسبب ذلك في وجود عدة آساطیل آجنبية آخری من فرنساء وانجلترا. والیابان 
وکراء الولایات المتحدة في المحیط الهندي لجزيرة دییکوکارسیا (27012ع 0عع) 
من بریطانیا للمحافظة على حرية الملاحة الدولية وضمان تدفق النفط وسلامة 
التجارة الدولية. 


ومن الطبيعي أن تکون الدول المضائقية محط آنظار العالم وتشوپها من 
حین لأخر بعض الأحداث (مضیق باب المندب آحداث الصومال والیمن» مضیق 
هرمز أحداث ظفار سنة 1971 وأحداث الخلیج.....الخ) وذلك نتيجة وجود مضیق 
يلعب دورا أساسيا في الحركة التجارية والاقتصادية. وفي نفس الوقت السياسية 
والعسكرية. والارقام تبین مدی أهمية مضیق جبل طارق على الخصوص 
فالواردات مثلا التي تمر منه تصل حوالي 15 / من المجموع العالمي والصادرات 
تتجاوز 12 / وتمثل الأساطيل التجارية التي تمر من المضیق بالنسبة لعدد السفن 
العالمية حوالي ۰/17 وبالنسبة للاجمالي من الوزن 18 / من الاطنان »كما یمثل 
عدد الموانی الموجودة قرب المضیق 10 /: تقریبا من مجموع الموانی عالمياء آما 
تکریر البترول في المنطقة فيصل إلى حوالي 13 /» وهذا ما یساهم أيضا في 
التلوث خصوصا في دول شمال البحر المتوسط. وقدر عدد السفن التي تمر في 
المضیق ب 25000 عند الدخول و24000 عند الخروج. أي بما یعادل 50 آلف 
سنویا تقریبا بين الدخول والخروج» وهذا یجعل میاه المضیق هشة قابلة للثلوت 
خصوصا وآن آکثر من ثلث بترول العالم يمر عبر هذا المضیق. 
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هذه هي الآهمية الكبرى لمضيق جبل طارق. ومن الطبيعي أن يكون 
مضيق بهذا الشكل محط عناية خاصة من طرف القوى العظمىء وهذه العناية هي 
التي دفعت بها للقول بوجود نظام قانوني خاص للمضيق. فلقد سبق القول بان 
المضايق المستخدمة للملاحة الدولية تعتبر شرايين الاقتصاد العالمي ذات أهمية 
عظمى قياسا مع المضايق الجغرافية الأخرى التي لا تستخدم للملاحة الدولية. 
ومضيق جبل طارق شأنه شان المضايق المستخدمة للملاحة الدولية قد يخضع 
لنظامين مختلفين : النظام الأول هو نظام خاص تعالجه مقتضيات قانونية 
خاصة. معاهدات واتفاقيات مثلاء ومن هذا النوع المضايق الأرجنتينية (مضيق 
ماجلان) وقد أراد البعض إدماج مضيق جبل طارق في هذا النظام الخاص كما 
سنری» ونظام عام تخضع له باقي المضايق التي لم توقع في شأنها اتفاقيات 
ومعاهدات خاصة, والقانون العام الذي ينظمها هو اتفاقية جنيف لسنة 1958م 
حول البحر الاقليمي والمناطق المجاورة والآن اتفاقية 1982م الجديدة حول قانون 
البحار. فهل يخضع مضيق جبل طارق لنظام خاصء أم أنه يخضع للقانون 
العام ؟ العديد من الدول وأغلب رجال القانون يرون أن مضيق جبل طارق يخضع 
للنظام الخاصء كيف ذلك ؟ يستند هؤلاء على ثلاث وثائق تجعل من المرور في 
هذا المضيق خاضعا لنظام قانوني خاص حسب رأيهم شأنه في ذلك شأن 
الاتفاقيات التي تعالج بعض المضايق الخاضعة لنظام خاص كالمضايق التركية 
ومضيق مجلان وهذه الوثائق الثلاث هي التصريح الفرنسي البريطاني المؤرخ 
في 8 أبريل 1904م. والاتفاق الاسباني الفرنسي المؤرخ في 3 أكتوير من نفس 
السنة. والمعاهدة الفرنسية الاسبانية المؤرخة في 27 نوفمبر 1912م. 

لنرى هل إن هذه الوثائق الثلاث تؤدي إلى خضوع المرور في مضيق جبل 
طارق إلى نظام خاص. فإذا كانت الاتفاقيات الموجودة بالنسبة للمضايق الأخرى 
كما هو الشأن بالنسبة لمعاهدة (بوينس أيريس) المؤرخة في 23 يوليوز سنة 
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1م حول مضيق ماجلان بين الأرجنتين والشيلي أو تلك المتعلقة بالمضايق 
الدانماركية الخاضعة لمعاهدة كوينهاجن المؤرخة في 14 مارس 1857م» أو 
بالمضايق التركية الخاضعة لمعاهدة (مونترو) لسنة 1936م» واضحة لاغبار 
عليها فإن ما أشير إليه من وثائق يخالف كل المخالفة الطريقة التي سارت عليها 
هذه المعاهدات وكيفية توقيعها وأطرافها وآثارهاء ذلك أن انطلاق هذه الوضعية 
كان من التصريح البريطاني الفرنسي المؤرخ ب 8 أبريل 1904م الذي كان 
يهدف إلى توزيع مناطق النفوذ بين فرنسا وأنجلتراء حيث أطلقت يد هذه 
الأخيرة في مصر كما أطلقت يد فرنسا في المغربء انه تصريح لتوزيع الغنيمة 
ورد في مادته السابعة التي خلقت كل هذه الإشكالية ما يلي من أجل ضمان 
حرية المرور في جبل طارق فإن الحكومتين تتعهدان بعدم السماح بتشييد 
تحصينات أو أية بناية استراتيجية على الطرف الواقع بالساحل المغربي ما بين 
مليلية والمرتفعات التي تسيطر على الضفة اليمنى لنهر سبوء غير أن هذه 
المقتضيات لا تطبق على النقط المحتلة حاليا من إسبانيا على الضفة الغربية 
في حوض البحر الأبيض المتوسطء هذه المادة حملت العديد من الفقهاء والدول 
العظمى إلى القول بان مضيق جبل طارق يتمتع بحرية المرور ولا يخضع 
للنظام العام أي للمرور العابر (اتفاقية 1982م) أو المرور البريء الذي لا يمكن 
وقفه (اتفاقية 1958م)» واعتبرت أن النظام الخاص بمضيق جبل طارق هو حرية 
المرور بناء على هذا التصريح. وعاد الفصل السادس من الاتفاقية الاسبانية 
الفرنسية, التي جات أشهرا بعد ذلك ليكرر نفس ما وقع التنصيص عليه في 
المادة السابعة من التصریح. وقدمت بريطانيا مجموعة من الاقتراحات نتج عنها 
تصريح مشترك آخر إسباني بريطاني مورخ في فاتح ماي سنة 1907م الذي 
يؤكد رغبة الطرفين في ضمان وجود الآخر بالمضيق. 
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هکذا كانت مصالح الدول صاحبة الأساطيل البحرية تقضي بالتمسك بأن 
مضیق جبل طارق خاضع لحرية المرور ولیس لنظام آخر. وصار الکتاب والفقهاء 
من هذه الدول و خاصة من آنجلترا وفرنسا واسرائیل يتمسكون بحرية المرور» و 
یر سا ی ما یی ریز باس ا 
العزوى ار اى و وو ا 1958م او الشرون الحابن طيق 
اتفاقية 1982م, وهو ما يعني أنه لا يحق للدولتین المضائقتين اسبانیا والمغرب 
أن توقف السفن والغواصات والطائرات التي تمر من المضيق أو من آجوائه. 


لکن المغرب كان یمارس رقابته على المضيق وهذا ثابت حتى في عهد 
ال شا شورع مان آلفر ی ای 30 سا ون 21912 
ا ]اسان مق ما27 وف من ان لیوا لح الدولية 
بين فرنسا واسبانیا وبریطانیا بمقتضی معاهدة 18 دجنبر 1923م في منطقة 
طنجة, وقع التتصیص في کل هذه الوثائق على أن الدولة الحامية تراقب بوغاز 
جبل طارق. (ولقد انسحبت بعد ذلك بریطانیا بمقتضی الاتفاق المؤرخ في 25 
یولیوز سنة 1928م من الاتفاق المذکور و بقي الأمر بید الدولتین فرنسا 
و نمدا كا ) هه تیان ای ف يهن درل از E‏ سا اک 
ما حدود هذه المراقبة ؟ لذا کان المضیق غیر خاضع لا للنظام العام للمضائق 
فإن حق المرور البريء الذي لا يجوز وقفه كما تقضي بذلك اتفاقية 1958م» يعني 
ری اتف فع افش عل ا اس همع ارو الطائراف رق السوانه 
للمراقبة وهي مقتضیات تلتقي إلى حد ما مع حق المرور العابر الذي نصت عليه 
اتفاقية 2 SENÎ‏ الیو اضعا E SN‏ شم ال 
یمکن القول به. ۱ 


فکیف یمکن الرد على هذه الأقوال ؟ إن المادة السابعة من تصریح 1904م 
الذي أثار هذه الاشكالية المتعلقة بحرية المرور تتحدث عرضا عن حرية المرور 
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في المضيقء لآن هدف التصريح كان هو توزيع مناطق النفوذ» وهو توزيع 
ساي کی وب الذالن فرك تس ليل شقانن قانی LE‏ 
للمضيقء ويميل إلى هذا الرأي الكاتب الانجليزي (سكوت تروفر) 
(50011.0.1511761) رغم أنه قال بتدويل المضيق ويتحييده فإنه أضاف أن تصريح 
4م هو تصريح يتعلق بقضايا سياسية عسكرية وليست قانونية. ذلك أنه وفي 
3م كانت هناك مفاوضات ما بين بریطانیا واسبانیا التي هي ات 
لعفا هيات كد ات قل ذلك ما كانت ,هشال رین ااا و ارات 
المتحدة الأمريكية سنة 1898م» في هذه الحرب كانت إسبانيا قد بدأت في بناء 
بعض القلاع العسكرية على المضيق وكانت بريطانيا مهتمة بهذا الآمر لوجود 
صخرة جبل طارق في المنطقة تحت نفوذها منذ سنة 1713م فدخلت في 
مفاوضات مع اسبانيا لحملها على عدم تشييد أحصنة وينايات عسكرية على 
البوغاز لضمان حرية المرور خوفا من أن تسيطر إسبانيا عسكريا على البوغاز 
وتقفله متى شاعت طالما أنها في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


وهكذا فإن التصريح لا يتعلق بالمضيق بقدر ما يتعلق بتوزيع مناطق النفوذ 
سياسيا وعسكرياء وانه تصريح ناتج عن هذه الحرب وليس عن وضع نظام 
قانوني» والقلاع التي كانت تضعها إسبانيا كانت بالقرب من الجزيرة الخضراء 
مشرفة على المضیق, وبالفعل سبق وآن قدمت بريطانيا احتجاجا مؤرخا في 5 
غشت 1898م واعتبرت أن ما تبنيه إسبانيا على المضيق هو عمل عدائي تجاه 
بريطانياء ووقع تبادل المقترحات والمذكرات الدبلوماسية بين بريطانيا واسبانیا, 
وأخيرا قدمت المقترحات البريطانية المؤرخة في 18 نوفمبر 1898م أي قبل 
التصریح بحوالي ست سنوات تقضي بضمان إسباني بعدم البناء نهائيا بالقرب 
تفیل فار أن ااا مها وقد کی اقافتا دا پوایی 1013 
القاضية بالتنازل لبريطانيا عن صخرة جبل طارق أشارت إلى أنها لا تمنح 


166 إدريس الضحاك 


لبريطانيا حيزا بحريا إنما سمحت لها فقط بالميناء دون مجالات بحرية إقليمية أو 
حتى بمياه داخلية, وبالتالي لا يحق لبريطانيا أن تنازع إسبانيا في المجالات 
البحرية التي هي بعيدة عن الصخرة» فان إسبانيا رضخت مع ذلك للضغوط التي 
مورست عليها من قبل بريطانيا في هذا الشأن ووقعت على التصريح المذكور. 


ولا يعتبر اهتمام بريطانيا بالمضيق وبالمغرب جديداء فقد سبق لها أن 
أولت اهتماما بمدخل المضيق وخاصة بمنطقة رأس اسبارتیل» وهي التي دفعت 
فرنسا إلى الضغط على سلطات المغرب للتوقيع على اتفاقية 1865م مباشرة بعد 
بناء المنار» واستمر اهتمام بريطانيا بهذا الأمر إلى أن وقع تصريح 1904م. 
وهكذا يتجلى أن نية التصريح لم تكن أساسا منصبة على وضع نظام قانوني 
خاص بالمضيق وإنما على معالجة وضعية سياسية وعسكرية. 


للمضيق فإن المغرب كان فى تلك السنة دولة مستقلة» فهل يمكن لدولتين أن تلزما 
طرفا ثالثا بمحتويات تصريح لم يوقع عليه ؟ إن هذا الأمر مرفوض بمقتضى 
اتفاقية فيينا للمعاهدات فيما بين الدول» إذن حتى لو قيلنا بسلامة مقتضيات 
التصريح تجاوزا فانه لا يمكن إلزام المغرب بتصريح لم يوقع عليه ولم يكن 
بالتالي طرفا فیه, وينطبق نفس الأمر على الاتفاق الاسباني الفرنسي لسنة 1904م 
والتصریح المشترك الاسباني البريطاني لسنة 1907م. 

آما في الاتفاق الاسباني الفرنسي المؤرخ في 28 نوفمبر 1912م فإن 
وقعت لم تشر إلى آنها تفعل ذلك باسمها وياسم المغرب ونيابة عنه طبقا لمعاهدة 
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المادة الحادية عشر من اتفاقية الرباط المؤرخ في 20 ماي 1956م بين فرنسا 
والمغرب حول الاستقلال تقضي بان المغرب يلتزم بالمواثيق الدولیة». وهو يلتزم 
بكل الالتزامات الناتجة عن الأوفاق الدولية والمتعلقة بالمغرب ولو لم يوقع عليها 
والتي لم يقدم ملاحظات بشأنهاء لكن التساول المطروح قبل كل شيء هل يمكن 
اعتبار التصريح من الاوفاق الدولية ؟ إنه تصريح سري بين دولتين لاقتسام 
مناطق النفوذ فهو بالتالي لا يرقى إلى درجة أوفاق دولية. والتصريح نفسه يذكر 
آنه مرفوق بملحقات سرية. مما يدل على أنه مجرد نوايا في إطار تبادل المصالح 
بين دولتین» وإذا كان التصريح يهم المفرب. وحتى لو فرضنا أنه يدخل في إطار 
الاوفاق الدولية قهی غو مقعادل ویضم التؤا هات على دول ل دون أن كرون هه 
الدولة قد وقعت علیه. ودون أي مقابل. لذا لا تتوفر فيه شروط المعاهدات طبقا 
لاتفاقية فیینا التي تنص من بين ما تنص عليهء أنه لو وقعت دولة ما تحت اکراه 
معنوي أو إذا تغیرت الظروف ممکن أن تبطل تلك المعاهدة فبالأحرى إذا لم توقع 
علیها الدولة المعنية ولیست طرفا فيهاء فاتفاقية 1912م تکرر ما ورد في تصریح 
4م وما ینوبه ینوپها. 


عن التعبیر باسمه دون نيابة» آصدر قوانین تجعل نصف مضيق بوغاز جبل طارق 
نحت سيادته, وهذا أكثر من مجرد تقديم ملاحظات (قوانين بحرية لسنوات 
8 4197841963 1981م علی الخصوص, وکلها تنص على آن نصف 
مشو سن عازن ا 


الدولة غنوي تحصل علی استقلالها تبسط سیادتها علی الاقالیم الثلات : الاقلیم 
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البري والإقليم الجوي والإقليم البحري» وبسط السيادة يتنافى وكل ما من شأنه 
أن يمس بهذه السيادة. وعليه فإن التنصيص على عدم البناء يتعارض مع 
الاستقلال لأنه وضعية قانونية جديدة تفرض على اقليم دولة مستقلة. 

وآخیرا هناك من يقول بأن المرور الحر أصبح ممارسا من طرف الدول 
دون معارضة الدولتین المشاطكتين للمضیق وهو ما قال به الاتحاد السوفياتي 
سابقا وهو قول غير صحیح آیضا. فإسبانيا والمغرب صرحتا آکثر من مرة وفي 
آکثر من مناسبة دولية بآن مضیق جبل طارق یخضع للسيادة المغربية والاسبانية 
وآن كل منهما تملك مراقبة شرعية على مضيق جبل طارق وبالتالي تستطیع 
تحدید السیر البحري بالمضیق. فلقد عبر المغرب في کل المناسبات وحتی في 
اجتماع المؤتمر الثاني لقانون البحار لسنة 1958م على لسان مندویه بانه یتمسك 
بسيادته على جبل طارق. وفي الاتفاقية الأخيرة لسنة 1982م على امتداد تسم 
سنوات (1973م-1982م) كان المغرب مع مجموعة الدول المضائقية يدافع عن 
سیادته على مضیق جبل طارق (الموّتمر الثالث لقانون البحار). الدفاع عن 
السيادة یتعارض والقول بحرية المرور التي لم بتنازل عن حقوقه تجاهها ولم 
يصرح بها وبالتالي فان القول بأن المغرب أو إسبانيا کانا یسمحان بالممارسة 
ال عن ا 


من هنا نعتقد أن تصريح 1904م والاتفاق الاسباني الفرنسي المؤرخ في 3 
أكتوير 1904م الذي ينطبق عليه ما ينطبق على التصريح» واتفاقية 1912م لا 
يشكلون نظاما قانونيا خاصا بمضيق جبل طارق يودي إلى المرور الحر به. 
فلأي مقتضيات قانونية يخضع المضيق ؟ إنه حسب رأينا يخضع للمقتضيات 
المتعلقة بالنظام العام المقرر للمضايق بناء على اتفاقية 1958م و1982م. إن 
المقرر في اتفاقية 1958م هو المرور البريء الذي لا يجوز وقفه بالنسبة للملاحة 


مضيق جبل طارق مركزه ونظامه القانوني 169 


البحرية بالمضيق فما هو الفرق بين سفينة تمر في بحر إقليمي وسفينة تمر في 
بحر مضيق ؟ البحر الإقلمى كما عرف هو رقعة من البحر متاخمة لسواحل الدولة 
السيطرة الإقليمية وسيادة الدولة على إقليمها لرعاية مصالحها الاقتصادية 
وأمنها. فكل من يمر فى البحر الاقلیمی يعتبر أنه يمر فى منطقة ذات سيادة ليس 
سفينة من أن تمر في عرض البحر الاقليمي (12 ميلا)مرورا عاديا ويريئًا (أي لا 
ترتكب أي فعل يمكن أن يمس بمصالح الدولة الساحلية فلا توقيف ولا تفتيش). 


وقد أضيف للمرور البريء بالنسبة لمياه المضيق ذلك المرور الذي لا يجوز 
وقفه. لآنه في البحر الإقليمي يمكن للدولة إذا كانت هناك مخالفة لمقتضيات 
قانونية أن توقف السفن. أما في مضيق جبل طارق» وفي المضايق المستخدمة 
للملاحة الدولية بصفة عامة لا يجوز وقف السفينة حتى لا تتعرقل التجارة الدولية. 
لكن مع ذلك فان هذا المرور البريء الذي لا يجوز وقفه يلزم السفن الغاطسة 
عندما تصل إلى المضيق کالغواصات. أن تطفو فوق السطح وترفع العلم حتى 
يمكن للدولة أن تراقبهاء كما يلزم الطائرات التي تحلق فوق المضيق بسابق إذن 
من الدولة الساحلية. و توجه الذبذبات اللاسلكية الضرورية حتى تتمكن من تحديد 
موقعها. ويجب على السفينة أن تمر مرورا بریتا. أي لا تتوقف ولا تقوم بأبحاث, 
ولا تترك بعض الأشياء أو المعدات ولا تلوث ولا تصطاد ولا تستثمر ...إلى غير 
ذلك من التصرفات. إن اتفاقية 1982م أقرت حقا آخر أكثر شمولية من ذلك الذي 
أقرته اتفاقية 1958م إنه حق المرور العابر» فما هو الفرق بين الحقين ؟ إن الفرق 
بينهما يتمثل في أن حق المرور البريء الذي لا يجوز وقفه هو المرور المتواصل 
السريع مع استثناء حالة قوة قاهرة أو حالة شدة أو لتقديم المساعدة لسفن في 
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A E a a a ی‎ ek 
بشروطء بمعنى أن الطائرات لم تعد مطالبة بالإذن من الدولة الساحلية» بل تمر‎ 
لغرض وحيد هو المرور المتواصل السريع في المضيقء فإذن أعطيت حرية في‎ 
الفضاءآما حرية الملاحة. فاٍن النص فی اتفاقية 1982م لم یتحدث عن السفن‎ 
اللقاطيب لذللة متام كوس انس شمیت هو الا شاف الما‎ 
المتقدم إلى القول بأن الاتفاقية تعطي الو للسفق الفا خا قلاات‎ 
حق المرور العابر دون أن تطفو على السطح» وأرى شخصيا عكس ذلك للأسباب‎ 
التالية , فمن جهة تعطي الاتفاقية للدولتين الساحليتين الحق في مراقبة السفن‎ 
القازة اعانرا بخ لا قى هة لاجس ولاف رقف و ع وها فخا على‎ 
ات اقا مكيف سکن للدولة :إن در افیف الف إذا کانت ماه ومن رد‎ 
آخری فان هناك سفنا غواصة تسیر بقوة نووية و يمكن أن تؤثر على الحالة‎ 
اک فر ا اع كما أن فتاه فا تحمل مان کیان وا ع‎ 
الفا فياك ار ف مرخ حجانة که سر يجنا ان راه‎ 
لمجموعة من الوتائق الضرورية للوقاية من سلامة الاشعاع النووي» والتلوث‎ 
العيمازي كيت کین لندولة العا طت ان تراق :هده الان از لد‎ 
إن الطاكوات ای نش ره فإ نايج‎ E الکو تخانش‎ 
علیها أن توجه ذیذبات لاسلكية إلى الدولة الساحلية وتوجه ذبذبات إلى منظمة‎ 
(الیاطا) أي المنظمة العالمية للنقل الجوي, فإذا كانت السفن الغواصة تملك نفس‎ 
الحرية وهو آمر غير منصوص عليه فکیف یمکن لها أن تمر دون أن توجه هذه‎ 
الذیذیات ؟ وكيف بحق للدولة أن تراقب مکان هذه السفن الغاطسة دون ذلك؟‎ 
اشتافه إلى إن بالاقفافية لم تهرك انا عق الغواصبات أو اسف العاطينة:‎ 
بمعنى أنه عندما لا تتحدث اتفاقية جديدة عن مقتضيات معينة فإنه يقع الرجوع‎ 
إلى ما قبلها وهي المقتضيات الواردة في اتفاقية 1958م أي أن السفن الغاطسة‎ 

تفت تر فون اطع و الك 
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إن عدم ذكر مثل هذه المقتضيات في اتفاقية 1982م هو عيب من العيوب 
التي تحملها هاته الاتفاقية, إذ انتقلت من الصراع الذي كان موجودا حول 
التدوين إلى صراع حول التفسير والتنفيذء وهذا ناتج عن الطريقة التي وضعت 
بها الاتفاقية إذ كانت طريقة دبلوماسية وليست قانونية» فمن المعلوم أن اتفاقية 
8م عهد بها إلى لجنة القانون الدولي التي هیأت مشروعهاء أما اتفاقية 1982م 
فقد تركت للدبلوماسيين وللتفاوض المباشر منذ البداية» وكان الهاجس هو 
الوصول إلى التوافق الذي يوصل أحيانا إلى أحكام فضفاضة وعامة يصعب 
فا 


اا اا 
EE SAN OSM‏ شاه شتا O‏ 
تیلم فرعتا للخطوط اام سای ال التق لق جنها 
كنات اعفاد اهي اق كلو فا ا کر او ان سا قل هة 
الأساس خو مف اكه ومتضع اعا الكاملة لعي قح حق موق 
البريء الذي لا یتوقف. إد تخضم هذه المجالات للسيادة الكاملة للدولة كالاقليم 
البري, ومن هنا کان من مصلحة الدول آن تدفع الخط اللساس إلى الأمام حتی 
تدخل أكبر المجالات فى المیاه الداخلية. وخير مثال على ذلك ما آعلن عنه موّخرا 
الفا لجز SSA DEN‏ الس شوه قر ار ان 
97م مق ا لافطا الاي لموافية فبفق الم فى اللمحاطق اثرا شمه لاوشهاز 
قنك اكناكاتن مسف ار ای مره اک لكا من ات آلعتال )لحو نتم 
00 0 تن یه عم ا تساه 
یم هتم E‏ تعفنم E EA‏ 
آواخر سنة 2000م وأوائل 2001م مما دفع بالحكومة المحلية, إغتناما للفرصة, 
الى اللا ها حاو الا شنک رای شین زتها اراد 
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بذلك أن تجعل المجال البحري ما بين الجزر مياها داخلية فتأخذ بالخط الأساس 
من الحدود الخارجية للجزر المحيطة وتفصل بدائرة منطلقة من الحدود على 
المياه الموجودة بين الجزر لتجعلها مياها داخلية خاضعة للسيادة الكاملةء مع أن 
هذا الوضع لا يمكن القول به إلا بالنسبة للجزر التي تكون دولة مستقلة. آما 
بالنسبة للجزر الأرخبيلية التابعة لدولة ما كما هو الحال في الجزر الخالدات التي 
تتبع الدولة الإسبانية» فإنها ملزمة بترك ممرات دولية للمرور بين الجزر. آما 
بالنسبة لمياه المضيق فإنه إلى حد ما كان الخط الأساس معقولا لا من الجهة 
الاسبانية ولا من الجهة المغربية. فبالنسبة للجهة المغربية الخط الاساس يدخل 
في المياه الداخلية كل ما قبل الخط الذي يربط ما بين طرف الفرط وما بين طرف 
القوارب وطرف اللبوءة. حيث يمر خط على هذه الرؤوس ليكون خط الاساس في 
منطقة المضيق (مرسوم 21 يوليوز 1975م). و بالنسبة لإسبانيا (مرسوم 8 غشت 
7م ) فالخط الذي يربط بين (كابوترافلكار) مع جزيرة طريفا وهذه مع (بونتا 
أكوفتشي)» يكون خط الأساس الذي تنطلق منه المياه الإقليمية التي تغطي كل 
مياه المضيق وما قبله يعتبر مياها داخلية. 


وبالنظر لتداخل المياه الإقليمية للدولتين معا فإنه وقع اللجوء إلى تقسيمها 
بخط الوسطء وإن لجوء المغرب إلى تطبيق خط الوسط في المضيق لا يمكن 
اعتباره مبداً عاما يطبق في كل المجالات الأخرى بشكل حسابي دون تعديل. آما 
ما يتعلق بالمرور البحري في المضيقء وبالنظر لوجود حقوق لطرف ثالث 
مستعمل للمضيق يتمثل حقه» على الخصوص في المرور العابر. فإن المنظمة 
العالمية للملاحة (إيمكو سابقا) أصدرت توصية في 20 نوفمبر 1973م تقضي 
بتنظيم المرور في المضیق» ووضعت لذلك ممرين بعرض ميلين إثنين بحريين 
(الميل البحري - 1.8 کلم. والميل البري - 1.6 كلم) بحيث يكون الممر الشمالي 
الذي هو خاضع لنفوذ إسبانيا للخروج نحو المحیط. والممر الجنوبي الخاضع 
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للنفوذ المغربی للدخول إلى البحر الأبيض المتوسط. ورغم أن هذه الممرات مجرد 
توصية فإنه بانضمام كل من إسبانيا والمغرب لاتفاقية 20 أكتوير 1972م 
المتعلقة بالتصادم البحري أصبحت تلك الممرات التي أوصت بها المنظمة ملزمة 
لكل الأطراف. 


إن الحقوق التي أعطيت للغير تجاه الدول المضائقية وأهمها حق المرور 
سيادة الدولة الساحلية على مجالاتها البحرية الموجودة في المضايق؟ إنه التوافق 
وتبادل المصالح. فالموافقة على إحداث منطقة اقتصادية بها حقوق سيادية للدولة 
الساحلية لغاية عرض 200 ميلا من خط الاساس قابله من جهة أخرى ضرورة 
موافقة الدول الساحلية على بعض المقتضیات. وعلى رأسها حق المرور العابر 
فى المضايق المستخدمة للملاحة البحرية الدولية ومنها مضيق جبل طارقء وهكذا 
يكون القانون الدولي في العديد من فروعه قانون قوة وقانون عدل في آن واحد 


مظاهر حماية القانون لكل من الإرادة 
والنظام العام في التصرف القانوني 


إدريس العلوي العبدلآوي 


القانون باعتباره مجموعة من القواعد التى تنظّم سلوك الأفراد في المجتمع. 
والتی يتحقق الزامها عن طریق التهدید بجزاء توقعه السلطة العامة المخالف» 
قاری اف ل م البلامن وم کل ها هو التوفیق بين مصالح الأفراد في 
المجتمع لتیسیر حیاتهم الجماعية عن طریق بیان ما يجوز لكل فرد أن يفعلهء 
وبیان ما يتحتّم عليه أن يفعله أو یتجنبه, أي بتحدید ما يتمتع به کل فرد من 
حقوق. وهو متی آقر مصلحة ما لشخص معیّن. خول هذا الشخص سلطة القیام 
ببعض الأعمال التي يحقّق بها تلك المصلحة, ونهی غیره من الناس عن الاخلال 
تا ونس لك مركز مها ا تفر به ان الله الفرسية رون ره 
وفرض على سائر الافراد قيوداً تقابل ذلك المرکز الممتاز. وهذا الاحترام الذي 
یفرضه القانون على سائر الناس المکلفین به يكون واجباً بقع على كاهلهم» وهو 
واجب قانوني يفرضه القانون» بحيث إذا لم يقم الأشخاص به أجبرهم القانون 


على ذلك. 


والحق هو سلطة لشخص من الأشخاصء يستطيع بمقتضاها ممارسة 
سلطات معينة. يمنحها ويكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة يقرهاء ويقابل 
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الحق الواجبٍ وهو الإلزام الذي يقرره القانون على شخص معيّن بالنسبة لفعل 
معينء والحق والواجب أمران متلازمان» يقدي وجود أحدهما إلى وجود الثاني, 
ذلك لأن تقرير حق لشخص معین يقتضي فرض واجب على آخر أو آخرين لأدائه 
له أو لعدم التعرض له فيه؛ وكذلك فرض واجب على شخص معين لا يكون الا 
وسيلة لاقتضاء حق لآخر. 


والحقوق عموماً تنقسم إلى قسمين كبيرين هما : 


أولاً : الحقوق غير المالية. وهي الحقوق التي لا يبدو عليها التعامل بالمال 
بين الناس, هي حقوق لا تقدر ولا تقوم بثمن أو بمال. هي حقوق لا يمكن 
لشخص آقرها له القانون أن يتنازل عنها لآخر ببیع أو نحوه» وهذه الحقوق 
آسمی وأغلى:واعز من أن تقدر بثمن أو يمال وتشمل هذه الطائفة من الحقوق: 


1) الحقوق السياسية 011]10065م م۰۲20 وهی نمی کذلك لانها تحمی 
المصالع السياسية للجماعةء وهی تثبت للشخص باعتباره عضواً فى دولة 
سياسيةء کحق الشخص في الترشیح لوظيفة نيابيةء أو حق الشخص في تقلّد 
وظيفة من وظائف الدولة. 


2 الحریات العامة وهي الحریات التي یقرها القانون الأساسي للأفراد 
كحرية العقيدة. وحرية التعبيرء وحرية التجمع إلى غير ذلك من الحقوق التي 
یقرها الدستور للمواطنين. 

3) حقوق الأسرةء وهي التي تثبت للشخص باعتباره عضواً في أسرة 
معينة» وتختلف باختلاف مركز الشخص في الأسرة, وتتضمن حقوق الأسرة 
المميزة والواجب معا فحقّ الأب في رعاية ابنه يتضمن بذاته واجب رعايته» وحق 
الزوجة في أن ينفق عليها زوجهاء يتضمّن أيضاً واجب الزوجة في رعاية زوجها. 
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ثانياً : الحقوق المالية وهي عكس الحقوق الغير المالية لأنها حقوق تُقدر 
وتقوم بالمال» وهي حقوق يبدو عليها التعامل بالمال بين الناس, كما أنها حقوق 
قباع وتشترى» هذه الحقوق تُسمَى بالمالية لكونها تمنح صاحبها منفعة تقوم 
بالنقود, كما تسمى بحقوق الذمة الماليةء لأنها تكون الجانب الإيجابي من الذمة 
المالية للشخص, وبحكم آل امان الأو فن سد االحقوق مو الناهية 
الاقتصادية. وهذه الطائفة الثانية من الحقوق تختلف عن الحقوق السياسية 
والحريات العامة وحقوق السرة. في أنها بحسب الأصلء تنتقل من صاحبها إلى 
شو ای ری كرف رتیل الوق اها 


1( الحق العينى 1010161661 وهو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص 
۳ على لیم منجد ی بالذات تخوله القیام بأعمال معينة تتصل بهذا الشيء 
تحقيقاً لمصلحة له. 


2 الحق الشخصى Droit personnel‏ أو حقّ الدائنية Droit de créance‏ أو 
الالتزام «0ناهعناا0» فهو سلطة مقررة لشخص قبل شخص آخر تخول الأول 
(وهو الدائن) أن يجبر الثاني (وهو المدين) على أن يعطيه شيمًاء أو يقوم له 
بعمل. أو يمتنع من أجله عن أداء عمل. 


ويتميّز الحقّ الشخصي بانه سلطة لا ترد على شيء معین بالذات بصفة 
مباشرة» (کما هو الشأن بالنسبة للحق العینی) بل سلطة ضد شخص آخر 
لالزامه بإعطاء شىء» آو القیام بعمل. أو الامتناع عن دا ء عمل. 

ویمکن رد مصادر الالتزام إلى نوعين أساسيين : 

آولهما : یقوم على الارادة» من حيث آنها هي التي تولّد الالتزام فيه ویطلق 
على هذا المصدر التضرف القانونی (011010106ز عاعث)؛ وهو يشمل التصرف 
القانونى الصادر من جانب واحدء أى نتيجة الإرادة المنفردة, والتصرف القانونى 
الصادر من جانبين أو إرادتين» وهذا هو الاتفاق أو العقد. 
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وثانيهما : يقوم على حدوث واقعة معينة (Fait juridique)‏ فقوت عنها نشأة 
الالتزام من غير أن يكون لارادة شخص ما أي أثر فى قيامه. والواقعة القانونية 
اما أن تكون واقعة نافعة كالإثراء بلا سبب» وإما أن تكون واقعة ضارة كالفعل 
الضار أو المسؤولية التقصيرية. 

ومن هذا یتضح أن التصرف القانونی هو اتجاه الارادة إلى إحداث أثر 
قانوني, ويعتبر العقد أو الاتفاق هو الصورة الأصلية للتصرف القانوني, فكيف 
يحمي القانون كلاً من الإرادة والنظام العام في التصرف القانوني. 

يعتبر العقد أهم التصرفات القانونية فى الحياة العملية» وهو عبارة عن 
توافق إرادتين على إحداث آثر قانونی. 


والارادة هي التي تتجة إلى إحداث الأثر القانوني» وهي أساس العقد. 
فالعقد يتكون من إرادتين أو عدة إرادات تتّجه إلى إحداث هذا الأثر. والقوانين 
الحديثة لا تجعل الإرادة في قيامها بهذا الدور محتاجة إلى أن تقترن بأي 
إجزاء آو شکل خاص, ما دامت قد استوفت الشروط التی وضعها القانون 
لال كنا ات بالارادة ایضبا نمکن آن تین روط المعاملات؛ ما دامت لا تخرج 
في ذلك عن آوامر القانون ونواهیه. فالارادة وحدها دون حاجة لاقترانها بشکل 
من الأشکال, تكفي في الأصلء إذا اتجهت إلى إحداث أثر قانوني. ليرتّب القانون 
على اتجاهها هذا الاثر. ومن ناحية آخری فالارادة عامل أساسي في تحدید 
مضمون الآثار التى يرتّبها القانون فى هذه الحال, وهذه القدرة للارادة هی ما 
مس فى الفقه بسلطان الإرادة E Rk de I'autonomie de la lo‏ 
رس تاو 

ومن هذا يبين أن المقصود بمبداً سلطان الارادة أن الارادة قادرة على 
أن تنشیء التصرف القانوني» وتحدد الآثار التي تترتب علیه, فالارادة تعتبر 
آساس التصرف القانوني» فهي التي تنشئه, وهي التي تحدد أثرهء والقاعدة 
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العامة أن الارادة سيدة موفورة السلطان فى هذا المجال أو فى ذاك» فالأصل أن 
الإرادة حينما تنشىء التصرف القانوني, تعمل مر رة من القيود التي تستلزم 
ورودها فى شكل أو فى آخرء فیکفی فى ذلك أن یعبر الشخص عن ارادته, 
بإبرازها إلى العالم لاحي ا شوو مت نذا التعبير في صيغة 
معيّنة, أو في قالب محدود أو في شكل خاصء فسواء أن يعبّر الشخص عن 
إرادته EEE‏ باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة أو باتخاذ أي موقف 
اکا ل هی حه ا ته البق فى بلطا | ال كاه 
في إنشاء التصرف القانوني» دون تحتم مجینها في شكل أو في آخرء بل إن 
الأصل كذلك أنها درك في تا أثر هذا التصرّف بالستة إلن شاا 

آن نون الازادة شن التضرف القادوني» وا نق سفن الان اساسا[ أنه 
در ا ها یه بالنسبة إلى انشاء التصرف E,‏ 
فقد أخذ القانون تمشياً مع النزعة الاشتراكية التي أخذت تتغلغل في حنايا 
المجتمع الحدیث. يتدخل في نظام التصرف القانوني. من حيث إنشائه» ومن 
حيق اقام ارم فيتس من لان او اند تسه الهم واه هذه ليزه القن 
ترد على الإرادة في مرحلة تكوين التصرف القانوني قود تتضمتها النصوض 
التشريعية فيما يتعلق بالدفا ع الوطنيء والعدالة الاجتماعيةء والتوجيه الاقتصادي. 

إن الإرادة هي جوهر 12556006 التصرف القانوي» ويقصد بالإرادة ۷۵۱۵۵۷6 
أن يعى الشخص ا وأن یقصده فان انعدمت الارادة في أحد العاقدین» ما 
قاذ فان وبالتالي انعدم العقد الذي آجراه, ولا يهم بعد ذلك السبب الذي آدی 
إلى انعدام الارادة. كما أنه لا أهمية لما إذا كان هذا الانعدام انما أو هوقا 
مادام يلحق العاقد عند إبرام العقد. ومثال الشخص الذي تنعدم عنده الإرادة 
المسهير قافن الراك وا لتم هم ومغال اننا طون الكقل لخو أو مه 
آصابه, ومن فقد وعيه بسبب السكر أو الغيبوية أوالتنويم المغناطيسيء ومثاله 
أيضاً من أكره مادياً على إبرام عقد. 
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وإذا وجدت الارادة فالقانون لا یهتم بها إلا إذا اتجهت إلى إحداث أثر 
قانونی, فلا عبرة قانوناً بالإرادة التى لم تتّجه إلى إحداث مثل هذا الأثر» كما فى 
أعمال الآداب والمجاملة, والقبول التبا بخدمة مجانية» والاتفاقات التي يي 
أعضاء الأسرة دون أن تنطوي على نية الالتزام. 


إن مجرد الإرادة لا يكفي لتوافر الرضاء بالعقد. بل يلزم كما سبقت 
الإشارة أن تتجه إلى إحداث أثر قانوني ويلزم أن تكون الارادة في قصدها 
إحداث الأثر القانوني» جادة غير هازلة. وحقيقية غير صورية, فلا عبرة بإرادة 
الهازل» ولا بإرادة من يعلّق التزامه على محض المشيئة. 

والغالب آن بيذ آحد العاقدین بعرض التعاقد علی الآخر» ویسمی هذا 
العرض ایجاباً 0456“ فإذا انتهی هذا العرض بأن يحوز موافقة العاقد الآخرء 
مساق هذه الموافقة قبولاً «Acceptation‏ وتنم العقد باقتران الإيجاب بالقبولء أي 


.Accord des 70102165 بتوافق الارادتین‎ 


والارادة التي پرتب القانون علیها الآثار القانونية التي تتجه الیه, أي التي 
یعتبرها تصرفاً قانونياً صحيحاًء لا بد أن تکون إرادة جديرة بذلك» وهي تکون 
كذلك إن كانت مبنيّة على معرفة كافية بکل الظروف التي تجعل صاحبها قادراً 
على حسن الاختيار بين الاقدام على التصرف والإحجام عنه. في ضوء وزن 
صحيح لمصالحه المادية والأدبيّة: وكذا إن كانت صادرة بناء على اختيار حر. 


فالارادة التي تصح أن تکون تصرفاً قانونياً. يجب أن تكون إرادة متنورة, 
أي أن تصدر بناء على معرفة كافية بكل ظروف المعاملة التي تشارك في إتمامهاء 
غير مدفوعة إلى إبرام التصرف بأي وهم غلط يقع فيه صاحب هذه الإرادة, 
سواء من تلقاء نفسه. أو نتيجة للتدليس والتضليل والتمويه والحيل التي تعرض 
لها, والتي باشرها ضده آْشخاص آخرون. 
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كما يجب أن تكون إرادة حرة. أي أن تتجه إلى إبرام التصرف غير مدفوعة 
إلى ذلك بضغط غير مشروع» يكره ويجبر صاحبها على إصدارهاء تجثباً للأذى 
المهدد بهء فهذا الإكراه يجعل اختيار التصرف في هذه الحالة» من جانب صاحب 
الرادة, اختياراً تعوزه الحرية. لأنه اختیار ادى الاخف تجّباً نی الاشد. 


والارادة التي تکون مشوية بالغلط والتدلیس والاکراه والفبن» تکون غير 
صالحة في نظر القانون» لأن تترتب علیها الآثار القانونية التي نتجه إلى إحداثها 
إذا تمسك صاحب الارادة المعيبة بعیبها وأثبت تحقق هذا العیپ. 


ومن مظاهر حماية القانون للارادة فى التصرف القانونی أنه يلزم أن 
تتوافر الأهلية للمتعاقد. والأهلية 020266 اك الشخص 5 الحقوق 
ا ا و نان هن انها أن 
تکسبه عقا آو أن تحمله التزاماً على وه تفت به قاخوتا: 

إن التسلیم بتدرج النمو العقلي للانسان مع سنه» وربط القدرة على 
الارادة السليمة بالقوة العقلية والتفکیر, أدى إلى أن یفرق القانون بين مراحل 
السن المخظلفة للانسان من حبث افتراض قدرته على اضذار ارادة قانوشة 
سليمةء فقرر أن الطفل إلى سن معينة. وهي سن التمییز. لا يمكن أن تعزی إليه 
إرادة حقيقية. ثم إلى سن أخرى بعد ذلك, ينظر إلى قدرته على الإرادة بعين 
الشك. حتى يبلغ ستاً يفترض عندها تمام نضجه العقلي. فيعتبره قادراً بالتالي 
علی اهندار اوادة شليمة: ویاخذ هذه الإزادة فی اعفار من خی ص وتيا 
ا اقات غ ل الإرادة اليه من الآثار القانونية, 
فبلوغ الإنسان هذه السن التى تسمى سن الرشدء یودی إلى أن يعتبره القانون, 
کامل آهلية الاداء بعد آن کان فاقدها. 

ولیست السن العامل الوحید الذي يربط به القانون صلاحية الارادة 
وقدرتها في نطاق القانون. فقد تعوق هذه الصلاحية» رغم بلوغ سن الرشدء 
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عوامل أخرىء فالقانون يجعل من إصابة الانسان بمرض في عقله أو في حواسه. 
ومن شذوذ تصرفاته فى إدارة أموالة ورعاية مصالحه, ساسا لافتراض عجزه 
م وبالتان م لاتتقا صن امليف ورن انس من لد باه 
سن الرشدء من حيث قدرته على ابرام التصرفات القانونية, أي اعتباره فاقد 
الأهلية. ففقدان الأهلية إذن سیب لعیب التصرف القانوني. على أساس عدم 
صلاحية إرادة فاقد الأهليةء أو بتعبير أدق عدم سلامتهاء وهو سبب لبطلان 
التصرف القانوني في كل القوانينء قديمها وحديثها. 

وقد يشوب إرادة المتعاقد عيب يؤثر في الرضاء. فتتجه الارادة الموجودة 


إلى التعاقد وهي على غير بينة من حقيقة الأمرء أو تتجه إلى التعاقد غير حرة في 
اختيار اتجاهها تحت ضغط رهبة غير مشروعة. 


ويقصد بعيوب الرضاء ]200560661067 سل ۰۷:65 أمور تلحق إرادة أحد 
المتعاقدين أو کلیهما. فتفسد الرضاء دون أن تجهز علیه. فرضاء المتعاقد هنا 
موجودء كل ما في الأمر أن إرادته لا تجيء سليمة؛ ولم تصدر عن بينة واختيارء 
ولا يحول هذا دون وجود التصرفء إنما يكون لمن عيبت إرادته أن يطلب ابطال 
هذا التصرف. أي يكون التصرف قابلاً للإبطال. 


والعيوب التقليدية التي تفسد الرضاء أربعة هي : القلط. والتدليس, 
والاکراه» والغبن أو الاستغلال : .Lerreur, Dol, Violence, “Lésion”‏ 


إن المظهر الأساسي لحماية القانون لإزادة الأفران في التصرفات القانونية 


إن القاعدة القانونية تتميز عن غيرها من القواعد التى تحكم سلوك الأفراد 
في المجتمع بآنها واجبة الطاعة وجوباً لا ينبعث من الضمير وحده» كما هو 


الشأن في القواعد الخلقية مثلاًء بل مصدره ما ينظم لضمان طاعتها من وسائل 
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الاجبار التي تباشرها السلطة العامة, والقواعد القانونية هي تلك الشيء التي 
يوضع جزاء على مخالفتها. 


ومعنى الجزاء لا يقتصر على ذلك المعنى الذي يرد إلى الذهن لأول وهلة, 
وهو أنه عقوية تقع على الشخص المخالف أو ماله. بل يقصد به كل ما جعله 
القانون من وسائل الإجبار التي تلزم الآفراد باتباع القواعد التي يضعهاء وقد 
يكون الجزاء عقوية يؤديها العاف بج شيط أو ماله ولكنه جزاء نادر فى 
القانون الخاص, كما يكون تعويضاً پلزم به مخالف القاعدة القانونية لمن ضرت 
به المخالفة, أو قسراً على تنفیذ التزام تعهد به الشخص, ثم امتنع عن تنفيذه, 
لأن القانون یجبر على الوفاء بالتعهدات. 


والبطلان ۱11106 نظام 12501606100 يضع صورة من صور الجزاء لحماية 
الإرادة أو النظام العام في التصرف القانونيء ولكنه جزاء لا يفرض على شخص 
من الأشخاص كما هو الحال في العقوية أو التعویض, بل يوقع على كائن قانوني 
10101 8)۲۵ هو التصرف القانونی» وانصباب الجزاء فى البطلان على التصرف 
بشنت ی فاص ره ابيع الحا لش کف كي القواعد 
لتي چعل البطلان لضمان طاعتها واحترامها. 


والقانون في تنظیم علاقات الأفراد في المجتمع لا يتبع طريقاً واحدة في 
هذا التنظيم هو لزامهم بالأمر أو بالنهي» وفرض هذا الإلزام ما بالعقوية أو 
بالتعويض عن الاخلال به إن تعذر القسر على تنفیذه» بل يوجد من القواعد ما 
يقتصر دوره على المشاركة في إقامة بناء قانوني يربط القانون بوجود لا تحقق 
آثار معينة, هذا ال مها ف القواعد المتحدة الهدف التي لا 
تحمل بذاتها أمراً أو نهياً وانما تضع شرطاً لکائن من الکائنات القانونية |ذا 
انضم لغیره من الشروط التی تفرضها قواعد أخرى صار الکائن القانونی تاماً 
فإن خولفت هذه القاعدة کانت نقيجة الم خالفة, إن يكين البناء القانوني؛ فلا 
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تترتب عليه كنتيجةء لأنه لم یستکمل شروط وجوده في نظر القانون, النتائج التي 
ربطها القانون بهذا الوجود. 


والاعتراف بوجود هذه الکائنات القانونية نتيجة طبيعيّة للاعتراف بعنصر 
الصناعة القانونية [urdu‏ عناوتصاءه1, في القواعد والأنظمة القانونية لأن من 
طرق هذه الصناعة استخدام التصورات وسيلة لتحویل الحکم المجرد للقاعدة 
القانونية إلى قاعدة سهلة التطبیق على آعمال الأفراد. 


والتصرف القانوني مثل لهذه الکائنات القانونية التي يضع القانون من 
القواعد التي تعين شروطهاء والتي لا بظهر إلزام الأفراد بها الا مع إقدامهم على 
خلقهاء ولا يطبق علیهم جزاء مخالفة هذه القواعد - إذا حصلت - الا من خلال 
آحکامها . والتصرف القانوني وسيلة للتعامل بين الأفراد آوجده القانون لیکون 
آداة لتبادل الالتزامات» وقد وضع له قواعد برعی بها مصلحة الأفراد ومصلحة 
الجماعة, أي قواعد یرعی بها الارادة والنظام العام. وجعل من هذه القواعد 
شروطاً فيه لا یکمل بناؤه بغير توافرها جميعاً. فإذا ما توافرت جمیعها رتب 
القانون عليه آثره من انتاج ما يقصد ترتیبه من التزامات وجعله بذلك نافذاًء أما 
إذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف بعضها فلا يترتب عليه أي التزام لأن القانون 
یجعله غير نافذ» وهذا هو الجزاء الذي يقع على هذا التصرف. 


وهذا الجزاء یکفل لا شك الالزام بالقاعدة التي وضعها القانون للتصرف؛ 
وهو يكفله آکثر من أي نوع آخر من أنواع الجزاء فلا تبدو معه حاجة إلى 
الجري وراء المسوول عن هذه المخالفة لعقابه أو لالزامه بالتعویض, لأن هذه 
صور للجزاء لا تحل محل عدم النفوذ في جزاء المخالفة الواقعة في إنشاء 
التصرف لأنها تترك آثار هذا التصرف قائمة لا تمسها وتیدو لذلك أضعف أثراً 
منه في مجازاة هذه المخالفةء ولذا يبدو البطلان جزاء طبيعياً في نطاق 
اتصرف الفنوني 
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والبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار العقد أو التصرف القانوني بوجه عام 
غير قائم» بسبب اختلال تكوينه لعدم توفر ركن من أركان التصرف القانوني أو 
شرط من شروط صحته. وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين, 
وبالنسبة إلى الغیر» فالتصرف الباطل يعتبر أنه لم يقم نتيجة عدم توافر أركانه أو 
اختلال هذا الركن اختلالاً يودي إلى انهیاره. وهكذا فالبطلان يودي إلى إعدام 
التصرفء وهو يؤدي إلى إعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه» فالتصرف 
الباطل يعتبر أنه لم يقم أصلاً. 

ويكون العقد قابلاً للابطان أو باطلاً بطلاناً نسبياً إذا اكتمل وجوده 
وتوافرت آرکانه, ولكنه فقد شرطاً من شروط صحة ركن الرضاء ولا ترجع 
القابلية للابطال إلى طبيعة الأشياء ولا إلى المصلحة العامة مباشرةء بل ترجع 
إلى الرغبة فى حماية إرادة أحد العاقدين ضد عدم إدراكه أهميّة التصرفات 
القانونية ال ت عليها أو حمايته من خطر ما وقع عليه من غلط أو تدليس أو 
كوه او كين ان ال رادها :في له شمه إلى ا 
العاقدين رأى الشارع أنها جديرة بهذه الحماية. 

وکا يحمى القانون الإزادة فى التصرف القانونی يتقريره جرا القائلية 
للإبطال» فإنه بخ النظام العام في القُصيرف القانوني بتقریره نظام البطلان 
المطلق: 

والنظام العام (©1انانام :0:0) هو كل ما يمس مصلحة أساسية من مصالح 
الدولة الأستاسية سوا كاقت هذه المضيلحة سياس او اقتصادة او المسشاعرة اى 
أخلاقية؛ وما يمس المصالح الأخلاقية فى الدولة يطلق عليه حسن الآداب 
.(Bonnes meeurs)‏ ۱ 

ويقع العقد باطلاً - إعمالاً للقواعد العامّة - إذا تخلف ركن من أركانه 
الأساسية التي يقوم ويرسى عليهاء واختل هذا الركن اختلالاً يقدي إلى عدم 
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الاعتداد به أصلاً. كما إذا صدر التصرف القانوني من شخص عديم الأهلية أو 
كان محل العقد غير موجود أو غير ممكن أو غير مشروع بأن كان مخالفاً للنظام 
العام. وحسن الآداب» كما يكون العقد باطلا بطلاناً مطلقا إذا لم يكن لهذا العقد 
سبب أو كان سببه غير مشروع أو لم يتوافر الشكل الذي استلزم القانون إفراغ 
الإرادة فيه وذلك بالنسبة للعقود الشكلية. 


ويعتبر العقد الباطل بقوة القانون منذ صدوره باطلاً أي غير منعقد بين 
عاقدیه. فهو عدم فى نظر القانونء وعندئذ لا يتوقف تقرير بطلانه على حكم 
القاضىء والقاضی ۳ هذه الحالة. عندما يتبين له بطلان العقد, لا يقضى 
باه لا بال بقوع العانون فيل الفا بل اا می‌یقرن اعفان باطلا من 
الأصلء فالحکم في هذه الحالة هو معلن. أي مظهر أو کاشف لواقع سابق لا 
منشىء» أي محدث لوضم قانوني جدید» آما بعد تنفیذ العقد الباطل, فان على 
من له مصلحة من المتعاقدين فى التمسك بالبطلانء أن یبادر هو إلى رفع 
الدعوي فلك شونا هادا و كذ يجب طبعاً أن یتقدم بدعوى البطلان. 


من كل هذا يبين أن العقد الباطل لا ينعقد أصلاً ویترتب على ذلك أننا لا 
نكون فى حاجة إلى إيقاع بطلانه. فهذا البطلان حاصل من تلقاء نفسه. أو هو 
بعبارة أخرى واقع بقوة القانون» ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير بطلان التصرف 
القانونی» إذا ما نوزع فيهء وهنا يرفع الأمر إلى القاضی. 


ومن هذا العرض الموجز یتضح أن القانون يحمي إرادة الأفراد في 
التصرف القانوني بتقريره جزاء القابلية للإبطال. كما أن القانون يحمي النظام 
العام فى التصرف القانوني بتقريره جزاء البطلان المطلق. 


الخط العربي 


نشانه وتطوره ویدانعه 


آحمد رمزی 


القسم الأول 
| - الخطٌ العربي في المشرق 


تنحذر مصادر دراسة الط العربي من مرجعین : مرجع نظري یتکون من 
في ذلك نصوص كثيرة:؛ تعتمد على الرأي والافتراضات وصولا إلى تقریرات 
متوارثة. فيها الصحيح المقبول وفيها غير المعقول» ومرجع ثان يتكون من 
الأصول المادية الملموسة الأثرية» منها ما كتب على الحجر والرق والنسيج 
والبردي والرسائل والمعاهدات والصكوك وغيرها. 

والكتابة فى تاريخ الخط العربی وغيره من الخطوط الأخرى لا تكتمل غايتها 
إل إذا اعتمدت نماذج خطية معينة كي لا تبقى حبيسة المتخيّلء لذلك فإن ما جاء 
فى بعض المصادر التاريخية العربية من مصطلحات خطية وأوصاف للكتابة أدت 
إلى الفوضىء ولعل أصح مصدر يعول عليه لفهم المقصود من الكتابة عن الخطّ 
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هو کتاب «صبح الأعشى في صناعة الانشا» لابي العباس آحمد القلقشندي 
المتوفی سنة 821 ه = 1418م. فالچزء الثالث من معلمته يوثق ما کتبه بنماذج 
خطية تبین تطور الخط العربی لا سیما فى نوعیه النسخ والثلث. 


وفي هذا العرض الذي أقدّمه لا أستطيع الاحاطة بالموضوع کلّه» لکن 
ساحاول بسط المهم ثم سأعرض نماذج من الخطوط العربية صورتّها من 
المصادر المعتمدة وآدخلتها في شرائح حاسوبية. 

هن مات الط الخریی أنه ولد علی الفطرةء يسيطاء لا نقط فيه ولا شکل, 
اد ایی ف کی غت غ اقات الفط و الكل ن الست في 
الحروف لتكون متناسقة لا يطغى شكل حرف على غيره» وتم للخطين النسخي 
والثلثی ضبط قواعدهما فى العصر العباسيء ثم بلغ الخط ذروته فى عهد 
اما وت شاه | هیا 2 انتشر في بقاع الدنيا التي الا 
الاسلام. وکتب بالخط العربي غير العرب من الأقوام کالفرس والباکستانیین 
والفغان والترك. ۱ 


أصول الخط العربي 


قبل أن نصل إلى هذا السؤال لا باس من الرجوع إلى الوراء إلى نشأة 
هذا الط وتطوره وازدهاره. 

سنمر مر الكرام على التساؤل التقليدي : هل الخط العربي توقيفي كما قال 
أحمد بن فارس في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» أم ان وضع 
البشر. ونقول إن الخطء آي خطء ظاهرة اجتماعية حضاريةء يتطور مع الزمان 
والمکان» ولم يت من عدم» وليس من وضع شخص أو أشخاص. لقد دلت 
الدراسات الحديثة على أن الخط العربي جاء من الخط الذي كان يستعمله العرب 
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الانباط. وهم عرب تأثروا بالثقافة الارامية. وکانوا یسکنون شبه جزيرة سیناء 
ل سرت واا كات ماش انرا ال ةاون ارما اا 
في الأردن ويزورها السياح لأنها تثير الإعجاب في علو جدرانها وضخامة 
صخورها وغرابة الكتابات المنقوشة على أحجارها. ومجمل القول آن الحرف 
العربي ينتمي إلى فصيلة اللغات السامية كالعبرية والآرامية والسريانية 
` ۱ 


فى هذا الطور من الخط العربى تبقى الشواهد والنماذج التى يمكن 
الاستدلال بها هي النقوش على الحجارة كنقش زبدء الواقع جنوب شرقي مدينة 
حلب, ونقش أسيس في جبل يقع على بعد 0 كيلومتر جنوب شرقي دمشقء 


ونقش حران جنوبي دمشق, ونقش آم جمال في سورية. 


كل هذه النقوش تنتمي إلى عصر واحد : من القرن السادس قبل المیلاد 
إلى الثالث منه ولیس فیها اعجام. 


آما فى صدر الاسلام فإن الكتابة كانت منتشرة فى مكّة لأنها مركز تجاري 
ديني. وكانت قريش أكثر حظًاً من غيرها في الكتابة. ويقول البلاذري في «فتوح 
البلدان» إن من كان يجيد الكتابة حين ظهور الإسلام عشرين رجلاً منهم عثمان 
بن عفان» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» ويزيد بن سفيان, والشيماء بنت 
عبد الله العدوية» وهی التى علّمت حفصة بنت عمر الكتابة. أما فى يثرب فقد ذكر 
البلاذري أن من كانوا يكتبون هم سعد بن عبادة. وزيد بن ثابت ونافع بن مالكء 
وبشير بن سعد وعبد الله بن آبي. ويغلب على الظن أن من ذكروا هنا هم من 
الأعلام المشهورينء وان من كانوا يكتبون كانوا أكثر من هؤلاء عدداً. 


جاء الإسلام» ونزلت أول سورة في القرآن تحث على القراءة. #إقراً باسم 
ريك الذي خلق 216 ۳ ون والقلم وما رو ووو» ونیا ايها الذین آمنوا 
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إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکٌتبوه. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل» 
صدق اللّه العظیم. 

واتخذ رسول الله ی لنفسه کتاباً یکتبون الوحي ورسائله وعهوده. منهم 
علي ابن آبي طالب. وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب. وآبو بكر الصديق, 
وحنظلة بن الربيع» ويزيد بن أبي سفیان» ومعاوية بن آبي سفیان. وأبي ابن كعب» 
وزيد بن ثابت. وكان زيد من آلزم الناس لذلك. ثم آلحقه معاوية بعد فتح مكة فكانا 
ملازمین الرسو لوي في كتابة الوحي المنزّل. 


إن ما وصلنا من الكتابات من زمن الرسول ي یتمثل في الرسائل التي 
آرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرىء والمقوقس, وهرقلء والنجاشي. 
وإلى ملوك العرب في الجزيرة وغيرها كالغساسنة وملوك البحرين وعمان والیمن. 
وک كف جل الرق ها وقد :دوس رش الوساكل:ورسناتل الخلشاء اا 
العلامة محمد حميد الله في كتابه : «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة». وهناك كتابات اکر نقيت على التعن وطن شک کار لا 
داعي للدخول في تفاصیلها . 


المصاحف 


إن زيداً بن ثابت هو الذي کتب المصاحف التي آرسلها عثمان بن عقان 
إلى الأمصار : الكوفة والبصرة والشام وأبقى عنده واحداً. وکانت هذه 
المصاحف مكتوية على الرّق وعارية من النقط والشكل لأن الصحابة والتابعين 
کرهوا ذلك حسب قول السجستاني في «كتاب المسصاحف» ولم تكن في 


المصاحف فواصل بين الایات. ولا أسماء السور. ویذکر القلقشندی فى کتابه 
«صبح الأعشى» الجزء 3. أن هذه المصاحف کتبت بقلم (أي بخط) الطومار» وهو 
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قلم مبسوط کلّه, لیس فيه شيء مستدیر. ویقول ابن كثير في «فضائل القرآن» : 
«آما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها الیوم المصحف الذي بالشام بجامع 
دمشق عند الرکن» شرقي المقصورة المعمورة بذکر الله. وقد كان قدیما بطبرية 
ثم نقل منها إلى امشو ف حورن ينه E‏ باه ایا ی یا 
عظيماً ضخماً بخط حسن قوي وبحبر محکم» في رق آظنه من جلود الابل». 

إن الخط الذى کتبت به المصاحف یشبه فى ممیراته الخط النبطی المتطور 
فى مناخ نيك والم تفه رشنائل الیل التی کتبت بالخط المدیتی 1 
۳ پ پ 


في العصر الأموي 


انّسعت الدولة الإسلامية وظهر الترف والنزوع إلى الزخرف ورغد العيش. 
وازدهرت حركة العمران وصارت الكتابة عنصراً زخرفياً يوضع على الأدوات 
وعلى الآبنية. ورينت المصاحف وأرسلت هدايا إلى الولاة وغيرهم وقد اهتم 
الخلفاء الأمويون بالخط اهتماماً شديداً لحاجتهم إليه فى الدواوين والمراسلات 
والمسكوكات. وق وع الک من كنانات ار الاي ةغل ET‏ 
أهمها النقش على الفسیفساء في قبّة الصخرة تاريخها 72 ه. ونقراً فيها : له 
ما في السموات وما في الأرْض». ابتنى هذه القبّة عبد اللّه الامام المامون أمير 
المؤمنين في سنة اثنتي وسبعین تقبل الله منه. 

یمتاز الخط فى هذا العصر بتوجهه نحو الرقةء ومراعاة المسافات بين 
الكلمات وبين ا ومراعاة المسافة بين حرف وحرف يليهء والحرص على 
(عطاء کل حرف نصیبه فی الطول والقصر. وظهرت العدات آو ما یسمی المشق 
أ الا الوا هبلک ین خر كاز اخ کل ماه الصفات میزت الخط الأموي عن 
الخط في صدر الاسلام. 
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وقد ذكر ابن الندیم في «الفهرست» وکذلك القلقشندي في «صبح الأعشى» 
أن آشهر الخظاطین الامویین آثنان هما : خالذ ين الهیاح وقطبة اين المحرر. 
وفي هذا العصر ظهر الطومار وهو الورق الطویل العریض الذي یسم الکتابات 
الواسعة التي e‏ قَلَّم الطومار. وقلم الطومار كوفي, إنه - كما یقول ابن 


مقلة - «قلم مدد وط ليس فيه شیء مستدیر » آی أن خطوطه قائمة وأفقية. 


الشكل والإعجام 


قبل العصر الأموي كانت الكتابة خلواً من الشكل والإعجام. وكانت الحافظة 
هى عماد التحصيل والثقافة. ثم جاءت الفتوحات ودخل فى الإسلام أمم عجمية من 
فرس وروم وهنود وغيرهم. وكثر التصحيف والتحريف حتى في كتاب الله. 


الشکل هو إدخال حرکات الاعراب على الحروف من هت وفتح وكسرٍ 
وسکون. والاعجام هو وضع النقاط على الحروف المتشابهة لتمییز بعضها عن 
بعض کالباء والتاء والثاء والجیم والحاء والخاء وغیرها. ومن الباحثين من یقول 
إن العرب قلدوا في الشکل اللغة العبرية واللغة السريانية التي تعرف هذه الميزة. 


ومن القداهی الذنن تعترضوا لهذه المسالة أب و عمرو الدانی فى کشابه: 
«المحکم في نقط المصاحف, المطبوع في دمشق, إذ تفیل بان الا 6اا 
یعرفون النقط. إلا أن بعضهم كان یکرهه». ثم يُوضح آبو عمرو الداني أن آهل 
المدينة - وهذا قوله : « في قدیم الدهر وحدیثه استعملوا في نقط مصاحفهم 
الحعمرة والصدرة فاش العف فانک ك وا شک و نیت و اتف ون 
الضفرة فسات خا 


إن التفكير في وضع النقط للاعراب دفع إلى وضع قواعد النحوء وأول من 
فكر فى ذلك كما هو معروف هو آبو الأسود الدوّلی بعد قصته المشهورة مع 
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ابنته. قالت له ابنته وهي تنظر إلى السماء في ليلة صافية : «ما أحسن السماء». 
أجابها آبوها : «نجومها». فقالت : «آردت أن آتعجب» فقال : قولي : «ما أحسن 
السماء» وتفتحي فاك. ثم هرع آبو الأسود إلى علي ابن آبي طالب وآخبره بما 
كان له مع ابنته. فادرك طي أن اللحن فشا يدن الناس, وعلّم آبا الأسود آبوابا 
في النحو وقال له أنح هذا النحو يا آبا الأسود. وقیل أن آبا الأسود سمع رجلا 
يقرأ «إن الله بريء من المشرکین ورسوله» عوض ورسولّه. فزادت هذه القضية 
أنا لأسنو حماسة ثم بدا TT‏ واخكان متيف 4 ال لح 
المصحف ومداداً مخالفاً لمداد المصحف. ثم ذا رأيتني فتحت شفتي فانقط 
واحدة فوق وا واذا کسرتها فانقط واحدة أسقله. واذا ضممتها فاجعل 
النقطة بين يدي الحرف. وهكذا سار آبو الأسود إلى أن أتم نقط المصحف. الا 
أنه ترك السكون بلا علامة. وتبع الناس آبا الأسود في طريقته هذه. 

أما الإعجام فقد تصدى له الخليل ابن أحمد المتوفى سنة 170 ه. لقد 
جعل علامات الاعراب بالحروف بدل النقط. فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف 
لتلا تلتبس بالواو المكتوبةء والكسرة ياء تحت الحرفء والفتحة ألف مبطوحة فوق 
الحرف. وأضاف الخليل السكون والشدة والمدّة وعلامة الصلة والهمزةء والسكون 
صفر صغير أخذه من الهند» وید على غياب الحركة. وجعل الهمزة عیناً صغيرة 
لآنها تخرج من الحلقء ويهذه الطريقة أمكن الجمع بين الكتابة والشكل والإعجام 
ا 


العصر العباسي 


نطو الط الكوفي - وأصله الكوفة - أيام الأمويين وكذلك قلم الطومار - 
وتم الشکل والاعجام. 
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ورهز فى الغستن آلفسامی الط فى الطومار انشا وق الطوبار: 
وسیظهر عدد کبیر من الخطاطين سیکون على رأسهم الوزیر آبو علي محمد بن 
مقلة المتوفي سنة 328 ه الذي هندس قلم النسخ. یقول القلقشندي : «وکان 
في مشارق الأرض ومفاربها». وابن مقلة هو أول من هندس الحروف وقدر 
مقاییسها وأبعادها بالنقط. ونسب جميع الحروف إلى الألف. وقد ذهب ابن مقلة 
ضحية وشايات إلى الإمام الراضی باللّه آذت به إلى حبسه وقطع يده اليمنى. ثم 
قطع لسانه وبقي في الحبس إلى أن مات. 


وقد أخذ عن الوزير ابن مقلة تلامذة كثيرون أشهرهم محمد بن علي 
الشيرازي وهو نحوي ولُغوي مشهور. ومحمد ابن أسد بن علي الكاتب المقرئ. 
وعن هذين أخذ أحد كبار الخطاطين في التاريخ الاسلامي إذ زاد وأبدع وأتم 
قواعد الخط. وأكمل جل الأقلام التي آنشآها الوزير ابن مقلة. هذا الخطاط 
العظيم هو آبو الحسن بن علي بن هلال المتوفى سنة 413 ه. والمعروف بابن 
البواب» دفن قرب الإمام اد بن ثبل ورثاه الشريف الرضي بمرثية من 34 
بیت» مطلعها : 
من مثلها كنت تخشی آیها الحذرٌ والدهر إن هم لا يُبقي ولا یذر 
نعاك ناع إلى قلب كأن به لوادع الجمر لما ساءه الخبر 
فلتو يكن نی الا اقول لح ,يعد ا ااا ا 
كم ذا نداء لماض غير ملتفت وكم عتاب لجان ليس يعتذر 
فکلما اسر منا ایض فزي ول آتاب نه قا ا 


إلى أن ينتهي بقوله : 
وما ليعش وقد ودعته أرج ولا لليل وقد فارقتّه سحر 


فالتا د آن شك فطالمنا مسلوية منك أوضاح ولا غر 
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a‏ ا ابن مقلة آکتب منه. اه 
طريقته الناس اليوم فى سائر الأقاليم». 


بقئ لنا من آثار ابن البواب» المصحف المحفوظ فى خزانة شيسترييتى 
تن ( ای تیف اسآ وه نا اش وه لین جندل 
يذه نخان "في اسطا مول ورسالة آبی كسان اه دس فى مرخ الک وا لح 
على جما اوم متكا هپت EE‏ وس وا 
الحادرة المتحفوظ يدان الکتب المصرية. ورسالة آبي العيّاس المبرد إلى آحمد بن 
الواثق. ومنها نسخة كاملة بميونيخ. وقصيدته الرائية وشروحها. وقد نُشرت هذه 
الرائية في بغداد سنة 1986 بعنوان «شرح المنظومة المستطابة في عم الكتابة». 


وكات همه تا ال انو ال خسن الله بن ياقوت المستعصمي 
البغدادي. كان من موالي المستعصم باله آخرالخلفا + آلعباسیین فنسب اله 
کان شارنا سالسترننه المس ی به دا كان تسفظ: وان الف 
والمقامات. وهو القائل «القَلَّم هندسة روحانية. ظهرت بآلة جسمانية. إن 5-05 
قلمك جودت خطّكء وإن اهملت قلمك اهملت خطّك». أكمل المستعصمي 
الخطوط المعروفة وقتئّذء وأخذت عنه مدارس الخط فى المشرق كلّه . توفى 
ياقوت المستعصمي ببغداد سنة 698 ه. ۱ ۱ 


الخطوط العريية 


الخط الکوفی : نشا فى الكوفة وانتشر مع الفاتحین آیام ازدهار الكوفة 
وعلوها في النحو والأدب واللغة. هو نوعان : يابس تغلب عليه العمودية وانعدام 
التدویر ویسمّی آیضا الخط التذكاري لأنه يُنقش على الحجر والخشب والقبور 
لإثباب الایات القرآنية وتواريخ الوفیات. 
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والتوع اناق ی وهو خط اتحریر. بان لکاتبات والالیف. 
ثم مزج الخطّان فى خط واحد تکتب به المصاحف طوال الثلاثة الترون القخرية 
الأولى. وتفرع عن هذا الخط خطوط كثيرة كالمورق والمضقر والمترابط وغیرهم. 


آما خط النسخ 
فیقول فيه أحمد المفتی فى دراسة له صدرت سنة 1418 ه فى مجلة 
مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة : 


«قدر للخط النسخي أن ينال نصيباً من التجويد في بلاد الشام منذ القرن 
الهجري الأول زمن ملك بني أُمَيّة. وقبل ذلك تب الخط العربي على صورتينء 
صورة يابسة (يريد أن يقول مربّعة ذات زوايا) اتخذت فيما بعد شكل الخط 
الكوفي, وأخرى لينة (يعني مستديرة لا زوايا في حروفها) تحولت عن صورتها 
الأولى في بلاد الشام إلى صورتين جديدتين : الأولى خط بديع سمي الخط 
ايفن رو كار وداي کش به افر کوزم ماد القرن الهجري الثالث 
والصورة الثانية خط الطومار ومشتقاته والذي تطور إلى خط الثلث. وقد گتب 
الوط الل ان سو وان مع افك اها ف مكف ا اغرآشی: ول س 
اتکی لان الی قن كانوا كوو يه الك وا [وم سا دت غل 
ا یسمّی الخط البديع لجماله وحسنه وقبوله الشكل. تطور 
خط النسخ على يد ابن مقلة وابن البواب وياقوت في بغداد أيام الخلافة 
العباسية. وكان يعرف فيها باسم النسخ الشامي, ثم تطور في مصر على عهد 
المماليك. وممّا تجمل معرفته أن حروف خط النسخ آکثر جمالاً في تدوین 
القرآن وکتب السئة وذلك لسهولة قراعته وجودة ضبطه وشکله. وبلغ هذا الخطٌ 
آوجه على ید الخطاطین الترکیین حمد الله الأماسی, والحافظ عثمان اللذين 
آکسباه السحر والرونق». ۱ 
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کتب ابن مقلة وابن البواب مصاحف کثيرة بخط النسخ ولم یصلنا منها الا 
نسخة واحدة کما أسلفنا هی نسخة ابن البواب المحفوظة فی خزانة «شیتربیتی 
بارلندة. وقد طبعتها كما هی مؤسسة فرنسية للنشر سنة 1972. 


آما خط الث 


فيقال فيه إنه أم الخطوطء وهو أصعب الخطوط. ولا يكمل الخطاط لا إذا 
مهر فیه. وآول من وضع قواعده هو الوزير ابن مقلة, ثم أتمه ياقوت المستعصمي. 
وسمي ثلثاً لأن في مقياسه ثلث قلم الطومار المکتوب على ورق الطومار. 
ویستعمل في كتابة الآيات القرآنية في المساجد والمحاریب وآوائل السور 
وعناوین الكتب والصحف. وهو إلى ذلك یحتمل التشکیل والتعمية. 


الط الفارسی 


آخذ الفرس بالكتابة بالخط العربي بعد الفتح الاسلامي, فکتبوا بالخط 
الكوفي والخط النسخيء وابتكروا الخط الفارسي الذي يُسمَى التعليق. طول 
الألف فيه ثلاث نة تقط:.ويكتن. قادن + تفليظ ورقيق زه مائل إلى المين: و ال 
ولا يُزخرف. ویستعمل الآن في إيران وآفغانستان والهند والباكستان. 


یسمّی هكذا لاستعماله في الديوان العثماني السلطاني. فكل الفرمانات: 
والتعليمات والترقيات تكتب بهذا الخط. وكان كاتب السلطان يكتب سرا لتلا يطلع 
أحد على كيفية كتابته. ثم انشتر هذا الخط اليوم بفضل معاهد تحسين الخطوط. 
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أول من وضع هذا الخط الخطاط العثماني ابراهيم منيف بعد أن فتع السلطان 
محمد الفاتح مدينة القسطنطينية سنة 857 ه. 


أ ادال اي الم و هط الوا نت شرف رركتي الا فاا 
التائ على وان المکتونات الرسمة ولا حون أن تکتب به العامة. 


خط الرقعة 


هو خط متأخر حديثء اخترعه وقعده الأستاذ ممتاز بك مصطفى أفندي في 
عهد السلطان العثماني عبد المجيد خان سنة 1280ه إنه خليط من الديواني 
والنسخ. لا يحتمل التشكيل وهو أسهل الخطوط. يستعمل اليوم في الكتابات 
اليومية والمراسلات وعناوين الصحف ومحلات التجارة. 


علامة الطّغراء 

تکتب بخط الثّلثء وهي علامة سلطانية عثمانية توقع بها أوامرالسلطان أو 
توضع على النقود وهي صعبة الكتابة لا يُتقنها إلا البارعون في الخط. وقد أتقن 
الظغراغ كل هن اتقظاطین العتمافة مكمه شفیق وا مهال حفی: ولايد أن 
تلتزم هذه العلامة السلطانية بمكوناتها وهى : 

1 - السسَّرة : أو قاعدة الطغراء (الجزء الأسفل) ومنه تبداً الكتابة وشكله 

2 - البِيضة : وهی بيضة داخلية وبيضة خارجية: وهی على الجهة 
اليسرى. 
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3 - الطوغ : في آعلی الشکل : وهو طوغ أيمن وطوغ أوسط وطوغ أيسر. 


4 - القول : في الجهة الیسری من الطفراء» ویتکون من ذراعي الطفراء 
وهو قول علوي وقول سفلي. القولان یمیلان إلى أيمن ثم آسفل. 


الخاتمة 

رآینا كيف تطور الخط من الحجاز إلى الشام فبفداد. وبعد حکم 
الطولونیین ثم الفاطمیّین على مصر جاء دور المماليك. وفي عهدهم شیدت 
الاه و الفا وا افوخ ركت تسا حو دف وان شخ ع كان 
لتعليم الخط والتزويق. وكانت للسلطان قلاوون علامته الخاصة أوردها القلقشندي 
فئ الجزء الثالك من «صبح الأعشتى»:.وعتوما فتح السلطان سليم مصر آأخذ 
الأتراك ات عن المصریین والنسخ عن الأتابكةء وقد كان الترك قبل اسلامهم 
يكتبون بأحرف روميةء ثم بأحرف فارسية مأخوذة من البهلوية القديمة. 
واستدعى السلطان سليم من مصر وفارس أعظم الخطاطين ليعلّموا الأتراك. ثم 
تفوق الأتراك على أساتذتهم وأضافوا إلى الخطوط المعروفة : خطوط الديواني؛ 
وجلی الدیوانی أو الهمایونی. والرقعة. والاجازة. والطغراء التي هي علامة 

شم آصبح المشرق تلمیذاً للخطّاطین الأتراك من آمثال حمد الله الأماسی 
المتوفی سنة 936 ه/1559م» وحافظ عثمان» ومصطفی نظیف. ومحمد شفیق, 
وعبداللّه الژهدي خطاط الحرم النبوي وشوار ع القاهرة القديمة, وبقي عبد الله 
الزهدي في مصر بدعوة من الخديوي إسماعيل لیکتب کسوة الكعبة. ولن 
اتی أن عل ا بمماء السلاطن حميها: لقن که الا سويد 
تحسين الخطوط العربية في القاهرة تزامن مع قيام أتاتورك بإزالة الحرف العربي 
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من تركياء فوفد على مصر كبار الخطاطين الأتراك كمحمد عبد العزيز الرفاعي. 
وجاء من سورية علي بدوي» ومن العراق هاشم محمد. وأصبحت مصر قبلة من 
يريد تعلّم الخط ومن يطمح بالاشتغال فيها كخطاط أو أستاذ في مدرسة 
الخطوط. ومن كبار الخطاطين المصريين نذكر هواويني وحسنيء وسيد 
إبراهيم» ومحمد علي مكاوي» ومحمود محمد الشحات. ومحمد عبد القادر 
وغيرهم. وكان سيد إبراهيم عميد الخطاطين» كان يحفظ الشعر ويقرضه. 
ويستحضر ديوان المتنبي. وفي لبنان نبغ البابا وابنه, وفي العراق هاشم محمدء 
وفي الحجاز محمد طاهر الكردي. وبقي في اسطانبول حامد إيتاج الآمدي وفياً 
لرسالة الخط العربي» وصار أكبر الخطاطين على الاطلاق في المشرق يهرع إليه 
للاستجازة إلى أن توفي في سنة 1982. 


بقی المفرب یکتب بالخط الکوفی المتطور .على شکل «المبسوط» وشکل آخر 
هو «المشرقي المتمفرب». وبما أن المغرب لم يخضع للحکم العثماني, فانه لم 
يتأتر بابتکارات العثمانیین فى الخط. ولعبت الطباعة الحجرية فى فاس دورها فى 
ترسیخ الخط المفربي بشکلیه المبسوط والمشرقي. وسنخص الخط المغربي 
ببحث لعرضه قريباً إن شاء اللّه. 

لقد لعب الخط العربي دوراً حضاریاً في الفضاء العربي الاسلامي: وکان 
يسعنا إلا أن نرتاح لعودة الخط العربی بنماذجه الفتية» ولقدرة تعامله مع 

وختاما نقول إن الخط العربي هو خط القرءان الکریم؛ وأزليته تنصهر في 
أزليّة القرءان بحکم قوله تعالی ات حن نا الذكْر وانا له حافظون4 صدق 


الله العظیم. 
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القسم الثاني : 
اا - الخط العربي في المفرب 


مراجع الخط العربي في المفرب قليلة بالقیاس إلى مثيلاتها في الخط 
اف رف ود کت في خا کا اوا م و 
سوه هر ان لقي ارخا ريخ الرواقة سوه :م1 روط می بقل سروس 
کر من القوائد النادرة العزيزة آثبتتها في هذا البحث. 


دخل الخط العربي إلى المغرب مع الفتح الاسلامي. وكان مطبوعاً في 
بدايته بطابع شرقي خالص ثم أخذ ینحو منحى الخط الشرقي من كوفي ونسخي 
تأثراً بالقيروان التي كانت صلاتها بالمشرق أوثق. ولا نعرف شيئاً عن خط النسخ 
بالمغرب قبل العصر المرابطي. أما الكوفي فيوجد منه نموذج في أحد أقواس 
جامع القرويين بفاس. وأقدم نساخ نعرفه في المغرب هو الفقيه المالكي آبو 
شمان مق كلك اسان رسای الم تون لحرن 
شيئاً عن تاريخ ولادته ووفاته ویرجح أنه كان يعيش في بداية القرن الخامس 
الهجري. وكانت الكتابة كلّها تجعل على الرق. 


1- فى عصر المرابطین, بداً الخط الأندلسى يظهر فى المغرب مكان الخط 
الوراقون الذين امتهنوا هذه الحرفة وتخصصوا فيها فنعرف منهم خمسة وردت 
ترجمتهم في كتاب محمد المنوني «تاريخ الوراقة المغربية». وبقي لنا نموذج من 
هذه الحقبة فى الصفحة الأولى من كتاب «الموطا» المنسوخ فى العهد المرابطی. 


ونسخته توجد في خرانة القرويين. 


2- وكان العصر الموحدي العصر الذهبي للخط. ومما شجع هذه الحرفة 
أن الخلفاء الموحدين أنفسهم كانوا مولعين بالخط والزخرفة. وكانوا يتخذون 
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لابنائهم خطاطين يعلمونهم. وكان كل أبناء عبد المومن بن علي خطاطين. وكان 
الخلفاء الموحدون أنفسهم يجيدون الخط ويكتبون بشتی الأقلام. وكان المرتضى 
الموحدي يتقن ثلاثة خطوط. وفي وقته كان أول مركز عمومي لنسخ الكتب وهو 
خزانة مدرسة العلّم بجامع المرتضي بمراكشء وهو وقف لوجه اللّه. استنسخ فيه 
جزأين من کتاب «التمهید» لابن عبد البر سنة 658 ه الذي توجد منه نسخة 
بمكتبة ابن یوسف بمراکش وآخری بالخزانة الملكية بالرباط. 


وازدهرت في أيام الموحدین صناعة تسفیر الکتب. وفي هذا العهد ظهرت 
رسالة ابن فرتوت «التیسیر في صنعة التسفیر» برسم الخليفة الموحدي یعقوب 
المتصدون: از سای مه ان مات ای تست وان 
التهزيم - باب التقفية: الخ: 

وازدهرت صناعة الورق فى هذا العصر وكان يوجد فى فاس وحدها 400 
معملاً انتاج الکاغد. وکان في هذه المدينة حي الکفادین E‏ الخدرا قينا 
من وادي الزیتون. ثم تاتي مدينة سبتة في المقام الثاني يعد فاس. وقد كان 
المغرب والاندلس مصدري صناعة الورق في آوروبا التي لم تبدأ فیها هذه 
الصناعة الا من بعد» فى إيطاليا ا القون التاات سعد :ف :فى الناساء اقفر فا 
ترا ي القرن السادس عشر. ۱ 

3 - العضنر المریتی : أكمل الخط المغریی عا من ملامخه إن صار :هذا 
الط متمیزاً عن الخط الاندلسی. 5007 الأخيرة فى الكلمة اذا 
كان تیا زو قاء أو قافا اونا ن ۱ للها کته سل مه ورس 
یتبعه. وصارت الأصناف في هذا العهد ثلاثة : خط مغربي حضري وخط بدوي 
ردیی وخط آندلسي. واستقر الخط المغربي في خمسة آنواع : 

أ) المبسوط : ويه تکتب المصاحف. وحتی المصاحف المطبوعة على 
الحجر في القرن 19 للمیلاد. 
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ب) المجوهر : وهو الأكثر استعمالاً يخصص للرسوم الملكية وظهائر 
التعیین والتوقیر وغیرها. ويه طبعت الكُتب العلمية بالمطبعة المحمدية أيام 


ج) المسند أو الزمامي : للتوثیق ولعقود الزواج وعقود المبایعات. 


و الفتتزقی ووا من الخط الحشرقی کال قاس د 
والوقفیات. 


ه) الكوفي : وهو المكتوب على رق الفزال في الکتابات القديمة على 
المصاحف. وأبواب المدن والقصبات ومدافن الملوك والمساجد التاريخية. 


4 - ثم جاء العصر السعدي لیکون عصر تجدید واصلاح. وقد أنشاً 
الخليفة المنصور الذهبی لأول مرة مدرسة لتحسین الخطوط فى حى المواسین 
بمراكش بادارة EE‏ الف ين هف الله ال ای ون سنة 956 ه/ 
9م يقول عنه اه هشیش ار ۵ تسيا له ررس انس سيم الك 
بجامع الشرفاء من مراكش المحروسة كما هي العادة بالقاهرة وغيرها من بلاد 
المشرق». وقد نبغ خطاطون کثر في العهد السعدي الا أن خمسة منهم اشتهروا 
أكثر من سواهم وهم : عبد العزيز السكتاني المذكور آنفاًء ومحمد بن علي 
الصنهاجي, وابراهيم بن يحيى الأقاوى الذي كتب بخطه المشرقي كتاب «الروض 
المعطار في خبر الأقطار» للحميري» والسلطان أحمد المنصور بن السلطان 
محمد الشیخ السعدي. ۱ 

كان هذا السلطان كات علماء السشرق. واخترع آشکالاً من الخط علی 
عدد حروف المعجم لاستعمالها فى المراسلات السرية. ویقول عنه عبد العزیز 


الفشتالي فى «مناهل الصفا» : «ولقد بلغ به الاغراق في مذاهب الحزم إلى أن 
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اخترع لهذا العهد أشكالاً من الخط على عدد حروف المعجم يكتب بها فيما لا 
يريد الاطلاع عليه من أسراره ومهمات أموره وأخباره. يمزج بها الخط 
المتعارف فيصير بذلك الكتاب مبهماً مستغلقاً. فلا يجد المطّلع عليه باباً يدخل 
منه إلى فتح شيء من معاني الكتاب ولا الوصول إلى سر من أسراره. ... «ثم إذا 
جهّز أحداً بالعساكر أو بعثه في غرض أو قلّده جانباً من آطراف ممالكه أو 
تقوم ذأ وله E‏ فلك )لصو وفك هتساک امسر آلموشن AG‏ بو 
من عنده فیما يريد تعمیته من الاخبار وخبایا الأسرار». وقد كان کاتب المنصور 
في هذا الخط هى عبد الواحد بن مسعود بن محمد عدون الأصيلي ثم الفاسي. 
وقد درس جورج كولان نسخة من هذه الرسائل السرية وفكّها وكتب عنها مقالة 
في مجلة هيسبريس المجلد السابع سنة ۰1927 ص 22. وقد أفاض القلقشندي 
فى ا رت الأعشى» في هذا الباب ولن نطيل فیه. وكثيرة هي الكتب التي 
استتسخت للسلطان المنصور الذهبی لتوضع فى خزانته, من جملتها المصحف 
ا سان إلى شیر شکور ال باس انا 


وفي العهد السعدي استنسخت الکتب الآتية : «ريحانة الكتّاب» لابن 
الخطیب و«صحیح البخاري» برسم الخزانة المنصورية. و«نزهة القلوب» 
للسچستاني» وکتاب «الفصوص» لصاعد الأندلسيء وکتاب «الوصول لحفظ 
الصحه فى الفصول» للسان الدین ابن الخطیب بط ااب القاسم بن محمد 
الغساني الفاسي الملقب بالوزیر. وکتاب «العقد الفرید» لابن عبد ربه؛ والقسم 
الثالث من «جريدة القصر وجریدة آهل العصر» لعماد الدین الأصبهانی؛ وکتاب 
«آسرار العربية» لأبي البرکات الأنباري» والقسم الثالث من «الذخیرة» لابن يسام 
و«لامية العرب». و«لامية العجم» ودصحيح مسلم» الخ. مما يدل على أن المغرب 
كان صدی للحركة الثقافية في المشرق والأندلس. ولم یقتصر هذا الجهد المبدول 
في الاستنساخ على جهة بعینها لا غیر» بل نجد في المغرب السعدي أن جهات 
المغرب تقوم بوسائلها الخاصة بإخراج الکتب. ونعد من بين هذه الجهات الزاوية 
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الفاسية بفاس, والامارة الالغية بسوس التي كان یحکمها آبو حسون السملالي 
حفيد سيدي آحضان أومحوشى: ال الدلائية والزاوية لاش 
بتَمَكُروت, والزاوية الحّمزية بتافيلالت وزاوية الصومعة ببني ملأل وزوايا 
آخری يطول ذكرها. 


5 - وفي عصر العلویین, انتعشت الحركة العلمية مما يدعو إلى اقتناء 
المزيد من الكتب» فظهرت طبقة من النساخين والمصححين والمزخرفين, 
واستعملت الأقلام المعروفة فى المغرب. وابتداء من ولاية السلطان محمد الثالث 
ین ع الله بن بجا غيل تمیز الكتاب المغربی بوفرة أعداد المستنسخات 
ی a‏ سكسس السل سا الب مر رالد سس 
والسرعة في الانجاز. ونجد هذا النشاط آکثر حضوراً في مراکش وفاس والرباط 
وسلا ومکناس. ولا نستطیع أن نعد كل النسناخین الذین عاشوا في هذا العصر 
وكتبوا أمّهات الكتب فى مختلف المعارف. فهم يُحصون بالعشرات, لكن أشير 
إشارة عابرة إلى که ات ار واسمه إدريس بن الطيب بلّماحي 
الذي كان يكتب باتجاه الجزائر والمغرب لأنه من وجدة. وقد طلبه القصر 
اا کک ا 

ولابد أن نذكر أن الخط وما إليه من تجويد وأدوات صار منظوماً في 
قصائد وكتابات لتبقى هذه المؤلفات مرجعاً وضابطاً للخط وقواعده. في هذا 


5-5 


الرفاعي الحسيني الرباطيء ومطلعها : 
قال الرفاعي الصغير أحمد الله جل وتعالى امد 
مصلياً على الرسول الهادي المصطقى سيد كل هادي 


إلى آن يقول : 
السطر في اصطلاحهم خط وصل هنما نتن قط ين من :ذا تخل 
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إلى أن یقول في الحروف القائمة : 
اخل ما انتصب واستقاما وخير خط فى اعتدال قاما 
يشهدنا كان الله واحد ماإنلهمن ولد ووالد 
الميمدائرةتائةبدت صفيرة على بياض احتوت 
الخ... (الأرجوزة فى كتاب محمد المنونی «تاريخ الوراقة المغربیة»). 
وقد وضع الرفاعی شرحاً على أرجوزته سماه «حلبة الكتّاب ومنية الطلاب». 
ويمكن أن نعد في صدر العهد العلوي الأخير المبتد! بالسلطان محمد 
محمد بن القاسم الفاسی القندوسيء توفى سنة 1278 ه/1861 م. قال عنه 
صاحب «سلوة الأنفاس» : وكان له خط حسن جید كتب به عدداً من نسخ «دلائل 
الخیرات» والمصحف الشریف فی اثنی عشر مجلدا». ومنه نسخة بالخزانة 
الملكية. وکان القندوسی یضخم الحروف طولاً وعرضا. کتّب اسم الجلالة فى 
ورقة كبيرة واحدة حروفها تزيد على المثر. وعلّق الورقة باطار لها من خشب قبلة 
الجامع الادريسي بفاس حيث لا تزال إلى الآن. 
ثم الخطاط ابن سليمان الغرناطي الفاسی دفين مراكش. ويخطه كتب 
بعض المطبوعات الحجرية بفاس, وفى مراكش الخطاط عبد القادر الدكالى 
الخطاط محمد المكى بن البشیر الذى كلفه أحمد بن خالد الناصرى لكتابة 
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ثم ظهرت المطبعة الحجرية الأولى التي استقرت في فاس, ثم انقطع الورق 
في المغرب وصار یوّتی به من آوروبا. إلا أن السلطان الحسن الأول اتخذ لنفسه 
حاشية من النساخین يتْبَعونه في رحلاته وما أكثرها. وذکر ابن زيدان في کتابه 
«العرّ والصولة» أن السلطان جعل لنفسه خباء للنساخين. وفيه تم استنساخ كتاب 
«التصريف لمن عجز عن التألیف» للطبيب الأندلسي أبي القاسم الزهراوي, نسخه 
عبد القادر بن محمد الشهير بابن المقدم العمروي صحبة «الركاب الملكي» 
بتطوان في حركة الجبال وذلك في عشر محرم عام 1307 هء كما جاء في آخر 
الجزء السابع من الكتاب. وإذا أحصينا الخطاطين في هذا العهد نجد عددهم 
يفوق الأربعين منهم ثلاث نساء. 

وفي العهد المبتدئ بالحماية الفرنسية على المغرب, نلاحظ أن الکتاب 
ا واو إلى ترا ال وا ين 
هولاء ظلّوا آوفیاء للخط المغربي وما إليه من آقلام وحبر و کاغد وزخرفة. ولمعت 
آسماء هنا وهناك في المدن المغربية نذکر منهم : 


- في فاس : محمد المزغراني» والطایع بن إدريس القادري. ومحمد ين 
المفضل غريطء وأحمد بن الحسن زویتن» ومحمد بن الطالب بن سودة. 


_- وفي العدوتين : محمد بن المكي البطاوري, ومحمد الأزرق» وابراهيم 


بن العربي, وأبى بكر الشنتوفي. 
- وفي مراكش : محمد بن عبد اللّه» ومحمد بن الحبيب. 


- وفي مكناس : آحمد بصريء وعبد الواحد الفيلالي» والحسن بن اليزيد 
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الطيب بن التهامی الوزاني. وبلغ عدد الخطّاطين فى هذا العهد واحداً وسبعين 


ونخص بالذكر هنا اسماً لامعا في الخطء هو عبد الكريم بن القاضي أحمد 
سكيرج الفاسي نزيل سطات المتوفى سنة 1984م. ونجد سكيرج يترجم لنفسه 
فى مقالة نشرتها مجلة «الثقافة المغربية» بإدارة سعيد حجى (العدد 2 شتنير 
ادقن كلل وی از على سر لز ی ارين مدر متا اک 
للآيات القرآنيةء والأندلسى المتمغرب للقصائد. ورسم الكتابات 2 
قصر الستينية بمراکش 9 عناوين جريدة «السعادة» وجريدة «المغرب» قعل 
«الثقافة المغربية» التي يديرها سعيد حجي. وقد أجاد الخط المعبر في بيت 
شعري ليوسف غصوب هو : 


ماالتقینا الا اقتسمنا بیننا عمدت التلاقی وعذابه 
رفا يقلي سارت امه وعدا ی تفت زونه تخل 


وإلى جانب سکیرج نذکر إسمين آخرین من جملة خطاطين بقوا أوفياء 
للخط المفربي هم : أحمد بن الحسن زویتن الفاسي المتوفی سنة 1961م» الذي 
کتب المصحف الشریف المطبوع على الحجر بالقاهرة, ثم کتب مصحفاً ثانياً 
برسم مكتبة الحاج عبد السلام ابن شقرون المقیم بالقاهرة. 

اما الخاتی فو مين الخ التو كزيل توان ی کب انا 
الحماية وبعد الاستقلال بقلیل یافطات المحلات التجارية والادارية. وکان موظفاً 


بالأشغال العمومية بتطوان. وهو الذي کتب المصحف الحسني بخط مغربي 
ميسوط سنة ۰1967 


یتالق منذ ثلاثين سنة على يد محمد المعلمین الذي اتخذ المهارة في الخطّ 


- 5 
الخط العربی» نشاته وتطوره وبدائعه 209 


العربي هواية له في السبعینات من القرن الماضي» ثم صار یتقن الخط المغربي 
إلى أن برز فیه. كان محمد المعلمین موظفاً بوزارة الثقافة ثم آلحقه الدیوان 
الملكي لیعمل فيه بكتابة الظهائر والرسائل الملكية. وهو الذي یکتب برامج 
الدروس الحسنية» وقد كتب خطوط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى نقرأها 
على قبة القاعة الکبری لأكاديمية المملكة المغربية. ۱ 


ویرز في السنین القليلة الأخيرة الخطاط المغربي احمیدو الذي تخصص 

في الخطوط الشرقية من ثلث ونسخ وديواني. کتب كثيراً من عناوین الکتب التي 

صدرت بالمغرب بالخطوط الشرقية یکاد یضاهی فیها الخطاطین المشارقة 
الكبار. 
ج ر 


وارید أن اة الی آننا فى حاجة إلى مدرسة لتحسین الخطوط العربية, 
یتخرج منها خطاطون مغارية یتقنون الخطوط کلها, ویتقنون في الوقت نفسه 
الزخرفة المغربية على الورق. لأن الزخرفة ند للخط فى التاریخ الاسلامی. وأذكر 
في هذا الباب أن سلطات الحماية كانت قد أنشأت مدرسة في الرباطء قریباً من 
وزارة التعلیم الحالية» اسمها «مدرسة الکتاب» (1۷۲6 نال 11۰0۱6)» لتکوین 
المتخصصین فى تصفیف حروف الطباعة» والزخرفة وتسفیر الکتب على الطريقة 
المغربية. واذا كان هذا قد تم في ذلك الوقت وانقضی بعد الاستقلال بوقت قلیل, 
فالأحرى أن نقوم باحیاء هذه المقسسة لسد الفراغ الذي نلمسه في هذا المجال. 


الخاتمة 


1) نشا الخط العربي في المشرق, ووصل إلى أوجه متمثلاً في أقلام النسخ 
والثلث والفارسي والديواني والرقعة. ولم یتأثر المغاربة الا بالقلّم الكوفي 
فاستخرجوا منه القلم المبسوطء ويقوا يكتبون به المصاحف خاصة. وجاء إلى 
الشغوب عمو الائدلس الق الحخشرقی الانداشتی العسمى آیضتاً السشترقی 
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المتمغرب, وبه تکتب آسماء سورالمصحف الکریم والقصاند الشعرية علی 
جدران المساجد والقصور. آما القلّم السجوهر فهو ابتکار مغربي فتکتب به 
الظهاتر والرسائل السلطانية وجل المخطوطات العلمية. واستعمل المزموم لكتابة 
فقد کتب على قبور الملوك السعدیین في مراکش وقبور الملوك المرینیین في 
شالة بالخط المغربى الأندلسی. 


2 الخط المفربي لا یخضع لقواعد موضوعة على غرار الخط الشرقي وإنما 
يتوخى الخطاط عندنا اتّباع ملامح كل قلم فیعطیها صورتها المعروفة. وما زال 
الخط المغربى صعب القراءة على محققی المخطوطات المشارقة» لأنهم لم یالفوا 
أن تكون الفاء بنقطة واحدة فوق الفاء والقاف بنقطتين فوق الحرف, هذا إلى 
شكل الياء المرجوعة إلى اليمين فى آخر الکلمة. وشكل الكاف التى تكاد تشبه 
الطاء» هذا على سبیل المثال لا الحفيق: ۱ 


3) انتغتر الخط المغربی فى إفريقا السوداء, فاخة السلمون هنال تون 
لیرد او یی فاعم ال لية. ماع ]ان اريف ا ارخا ري دوه 
العربي ووضع مکانه الحرف اللأتيني, الا أن الآفارقة المسلمین ما زالوا یتعاملون 
في الشؤون الدينية بالحرف العربي الذي تأثر كثيراً بالخط المفربي, واتخذ 
شكلاً يشبه قلم المبسوط, لكنه لم يرق إلى جمال المبسوط, وسمّي هذا الخط 
الهجين الخطً المغربي السوداني الذي نجده في السینفال ومالي والنيجر 


ونايجيريا وبلدان آخری إفريقية. 
الخطوط العربية فی القاهرة ودمشق ویغداد. ولا بتباری فيه فى مباریات الخط 


العربی التی يعقدها فى اسطنبول مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة 
الإسلامية التابع لمنظمة الموتمر الاسلامي. 
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وأخيراً آقول إن الخط العربي سواء كان شرقیاً أو مغربياً كُتب به القرآن 
الکریم» وكتبت به العلوم. وكان صلة وصل بين الحضارات» وما زال حياًء يتعامل 
مع الثقافات الأخرى, ومع الفنون الإسلامية الموازية كالزخرفة والهندسة. 


المصادر 


- القلقشندي, أحمد بن علي المتوفى سنة 821 ه/1418م : «صبح الأعشا 
في صناعة الانشا» تحقيق محمد شمس الدين - الجزء الثالثء (يحتوي هذا 
الجزء الثالث على فصول قيّمة في تاريخ الخط العربي وتطوره وأقلامه مع صور 
توضيحية لنماذج الخطوط). دار الفکر. بيروت 1987م. 

- الجهشيارىء آبو عبد الله محمد بن عبدوس المتوفى سنة 331 ه : 
«کتاب الوزراء والکتاب». تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري وعبد الحفيظ 
شلبي. (فیه تراجم لخطاطي العصر العباسي)» مکتبة مصطفی البابي الحلبي, 


القاهرة 1401 ه/1980م. 

- اين النديم» «الفهرست». طبعة القاهرة 1962. 

00 باقوت الحموي الرومي» «معجم الادیاء». تحقيق إحسان عباس, دار 
الغرب الاسلامی بيروت 3 . 

«وفيات الأعيان»» تحقيق بإشراف إحسان عباس, دار الثقافة» بیروت. 

بدون تاريخ. 

- آبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى عام 444 ه : «كتاب المحکم 
بييروت 7م. 
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- محمد حميد الله : «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة دار التفاشن: تروك الطتعة الشادينة: 


- هلال ناجي, «ابن البواب» عبقري الخط العربي عبر العصور» (ترجمة 
ابن البواب. وذکر آثاره المفقودة وعرض نماذج من خطوطه المحفوظة. وفی 


- یحیی وهیب الجبوری: «الخط والكتابة فى الحضارة العربية» (کتاب قيم 
يؤرخ للخط العربي منذ نشاته إلى ياقوت | لمستعصمي مع وصف آدوات الكتابة 
کالقلم والدواة والحبر والبردي والرق والورق)؛ دار الغرب الاسلامي بیروت 
4م. 


- أحمد صبري محمود زايد : «تاريخ الخط العربي وأعلام الخط طین». 
(فيه ترجمة كبار الخطاطين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للمیلاد. 
ومقدمة تاريخية ونماذج خطية للخطاطين المترجم لهم). دار الفضيلة بالقاهرة 
سنة 1999م. 

- وليد الأعظمي : «تراجم خطاطي بغداد» مكتبة النهضة, بغداد 1977م. 

- ابن البواپ : «مصحف مصور عن المخطوطة الوحيدة المحفوظة في 
مكتبة «شيستربيتي» بمدينة دبلن بإيرلندة» تحت رقم 16 215.16. وطبعها نادي 
الکتاب فيليب لويوء باريس 72م 

- هاشم محمد الخطاط البغدادي: «قواعد الخط العربي». وزارة المعارف 
العراقية 1381 ه/1961م. آعید طبعه عدة مرات في بغداد ون 

- الخطاط کامل الباباء «روح الخط العربي» (کان والد کامل بابا خطاطاً 
وعلّم ولده هذا الذي آلف هذا الکتاب)» دار العلّم للملايين» بیروت 1994م. 
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- آکمل الدین احسان آوغلو : «فن الخط». (عرض لبدائع الخط العربى مع 
مقدمة تاريخية)» اسطنبول 1411 ه/1990م. 

- إبراهيم جمعة : «دراسة في تطورالکتابات الكوفية (خصص الکتاب للخط 
الكوفي في مصر)ء دار الفکر العربي بالقاهرة بمساعدة جامعة بغداد 1969م. 

- إدهام محمد حنش : «الخط العربی وإشكالية النقد الفنی»» دار المناهج, 
عمان ۵1418 /1998م. 

5 إدهام محمد حنش . «الخط العربى فى الوثائق العتمانیة». دار المناهج. 
عمان 1418 ه1998/۵م. 

- عفیف البهنسي : «معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین»» مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت 1995م. 

- ناجی الدین المعرف : «بدائع الخط العربی» (مجموعة نماذج خطية 
كلاسيكية: علّق علیها المؤلف تعلیقات قيمة). مؤسسة رمزي للطباعة, بغداد 
2« 

- حسن المسعودي الخطاط : «الخط العربي»,(عرف المسعودي بالخط 
العربي في آوروبا) نشر فلاماریون. باريس 1981م. 

- إناه حسسین, مسن الله الحسبتی : «التکوین الفتی للخط العربی وفق 
آسس التصمیم» دار الشوون الثقافية العامة ببغداد. ودار صادر ببیروت 


4ه/ 2003م. 


- محی الدین نجیب باذنجکی : «معالم الخط العربی». دار العلم العربی. 
حلب 2001/1421 م. 
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«الخط العربيء فعاليات أيام الخط العربی» سيتمبر- أكتوير 1997م: بإشراف 
«بيت الحكمة»» قرطاج - 2001 م . 


- محمد المنوني, «تاريخ الوراقة المغربية» (أوسع كتاب إلى الآن في 
تاريخ الخط المفربی بائواعه, وقد تابع المؤلف الخط المفربی من العصر 
الموايطين :إلى العصير آلعلری: والوراقة عنده تشمل الخط EEA,‏ وزخرفة 
الکتب)» موه كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 1991. 

- محمد المنوني» «مظاهر يقظة المغرب الحدیث» (في هذا الکتاب نبذة 
عن ظهور المطبعة الحجرية في المغرب). جزءان» شركة النشر والتوزيع 


«مدارس» 1985. 
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أبيات من قصيدة بانت سعاد بالخط الدیوانی» للخطاط العراقی محمد هاشم البغدادي 
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الطغراء وأجزاؤها : الطوغء والقولء والسرأةء والبيضة 
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الصفحة الأولى من نسخة «الموطا» للامام مالك كتبت في العهد المرابطي القرن السادس الهجري 
من صنف الخط المبسوط توجد منه نسخة بخزانة القرويين بفاس تحت عدد 605 
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ی وبه 


a 


البسملة - للخطاط المغربي محمد أبو القاسم القندوسي (ت 1852). كتب المصحف الكريم في 12 جزء 
أنجزه في سنة (1848م)» بقلم المبسوط. لوحة غريبة ربما كُتبت لتعلّق على الجدار 


خط مغربي : قلم المبسوط خطه أحمد المعلّمين 
' 
خط مغربي : قلم المشرقي الأندلسي أو المشرقي المتمفرب» مصور عن الصفحة الأولى 
لكتاب نصير الدين الطوسيء طبع في المطبعة الحجرية بفاس بأمر من الملك الحسن الأول 
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نماذج متتابعة من الخط المغربي «الميسوط» و«المشرقي المتمغرب» 


موضوعية المعرفة العلمية 
إدريس خليل 


الفصل الأول 


الموضوع الذي بين أيديكم استوحيته في الحقيقة من إعادة قراءاتي لبعض 
الكتب القديمة والحديثة وأخص بالذكر ثلاثة منها : كتاب للعالم الفرنسي (هنري 
پوانکاریه) عنوانه «العلم والافتراض». وکتاب للعالم الالماني (هايزنبيرغ) عنوانه 
«الجزء والکل» وکتاب قريب ويعيد في نفس الآن من الکتابین المذکورین وهو 
لزمیلنا العضو السید عبد الله العروي وعنوانه «مفهوم العقل». 


لن يمد مها ماو با لغ فة ها هار إلى ان سا اتسیو على مات 


يمكن أن نتناول الموضوع من زاويتين : 

ولا من زاوية الباحث آي من زاوية تکون المعرفة عند الانسان وتطورها 
التاريخي وطرق بلوغها. ومنهجية الاکتشاف التي ما ينبغي أن یتقید بها الباحث 
من صرامة» ونزاهة وتجرد فكري. وهذه الطريقة هي التي بنهجها غالبا الفلاسفة. 


232 إدريس خليل 


ثانيا : من زاوية المعرفة نفسها بقطع النظر عن الانسان الذي یحصل على 
هذه المعرفة, وهذه الزاوية هي التي ینصب اهتمام العماء علیها عندما یتأملون 
آعمالهم العلمية. 


وقد یکون من الصعب بطبيعة الحال - الفصل بين الزاویتین نظرا 
لتدا خلهماء ولذلك سأحاول الاقتصار علی الزاوية الثانية آي التطرق إلى" المعرفة 
بقطع النظر عن الزاوية الأولی» أي ما یتصل بتکون المعرفة وبالقیم التي یتحلی 
بها الباحث. 


عندما یتوصل العالم أو الباحث إلى اکتشاف أو حلول لقضایا علمية أو 
نظرية فإن الأعراف تقتضي أن يقوم ذلك العالم أو الباحث باشاعة بحثه بين 
الناس» والعمل على نشره في مجلة أو دورية علمية متخصصة بعد قبوله من 
طرف هيئتها العلمية. ولنشر البحث هدفان آساسیان هما وضع البحث بين يدي 
المتخصصین لدراسته ومناقشته من ناحية» ومن ناحية آخری أن يصبح مضمون 
ذلك البحث معرفة متداولة في الوسط العلمي ومعترفا به کمعرفة موضوعية. 


ولكي تصبح معرفة ما معرفة علمية لابد أن يتوفر فیها شرطان أساسيان : 
أن تکون» من حيث الشکل والصياغة: قابلة للفحص والتدقیق والتجریب من قبل 
المتخصصین وآن تحتوي على مضمون موضوعي» فما هي إذن موضوعية 
المعرفة ؟ وماذا نقصد بالموضوعية ؟ في البداية قد لا نجد صعوبة في الاتفاق 
على موضوعية الأشياء التي تتمثل آمام الادراك الحسيء لأنها مشتركة بينناء 
وتدركها عقولنا ونعطيها آو نسميها بنفس الكلمات. هذا تعريف آولي وان كان 
محط اختلاف حين نحاول تدقيق المفاهيم والفصل بين مفهوم الشيء من حيث 
هو - كما يقول الفلاسفة - والانطباعات والارتسامات التي ا 
نفوسناء عند انفعال حواسنا به. ذلك أن مفهوم الشيء من حيث هو مفهوم مبهم 
لا يدركه العقل. كما لا نستطيع معرفة نوعية الارتسامات التي يتركها الشيء عند 
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ا و خلت مه فا فعا اك لاا عد هد وت عات ا 
تربط بينها ونعبر عنها بكلمات. فموضوعية الشيء تتجلي من خلال موضوعية 
الحا قوط یسک شیامه الف ركني الك ترس ی 
اقرط موضوعية كلك العلاقة يكمق فى آمرین ان أن تکون ال قابلة للخل 
بواسطة الخطاب. أن تقبلها العقول وتتفق على مضمونها المعرفي. 


اها الق الا انیا التاق الى فرط ی الا ون نوشن 
الطبيعية» وبين الأسباب والمسبیات. ولذلك فان التساول عن موضوعية الاشیاء 
یعود - كما قلنا - إلى التساوّل عن موضوعية العلاقات أي عن موضوعية العلم. 
والتساوّل عن موضوعية العلم يتفرع إلى تساؤلين اثنين : التساول الأول : هل 
یمکننا العلم من معرفة طبيعة الأشياء وکنهها ؟ هل یمکننا العلم من معرفة الواقع 
من حيث هو واقع مستقل عن الانسان وعقله ؟ التساول الثاني هل یمکننا العلم 
من معرفة حقيقة العلائق التي تربط بين الاشیاء ؟ أو بعبارة آخری هل القوانین 
العلمية هي حقا القوانین الى خیم لها الطبيعة. 


لمناقشة هذه التساولات انطلق من مشالین اثنین ملخونین من علم الفلك, 
آقصد نظام (بطلیموس) من جهة. ونظام (کپلر) و(غاليلي) من جهة آخری. 
فالظواهر ها هنا هي حركة الأجرام السماوية, أو على الأقل حركة الکواکب التي 
کونت المجموعة الشمسية وما يترتب عن ذلك من وقائع آخری كمد البحر 
وجزره وحركة الریاح والاعصارات إلى غير ذلك من الوقائع الناجمة عن حركة 
الکواکپ الشمسیة. 


هذا فا هات ف ادح رهق لتاق .الق امن و افقر کن وین كذلك 
أن كل كوكب يدور بسرعة ثابتة في دائرة» وآن مركز هذه الدائرة يدور من جهته 
بسرعة ثابتة حول دائرة آخری ومركزها الارض. وانطلاقا من المعرفة الهندسية 
التي كانت متوفرة آنذاك والموروثة عن اليونان خاصة, تمكن من وضع هذا 
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النظام. كما تمكّن من ضبط حركة كواكب المجموعة الشمسية. وتحديد موقع كل 
كوكب في الزمان ومواقيت كشوف الشمس قبل حدوثها وتنظيم الازمنة وحساب 
الأوقات بدقة. وقد استعمل هذا النظام طيلة خمسة عشر قرنا. 


النظام آلاخز الذى جتاه من بعه نظام بطلیموی هی تظام کیلر وغالیلی 
ونیوطن» وهو ینطلق من افتراض آخر وهو أن الشمس هي الثابتة. وتحتل المرکز 
وآن الارض والکواکب الآخرى تدور حولها . وبفضل آعمال نیوطن بالخصوص 
او اتا ها النظام هی الاصلی وهو ای کسالنا :بل هی 
دق وأعم من النظام السایق. 

ما هي اذن القيمة الموضوعية لهذین النظامین ؟ |ذا استثتینا افتراض 
دوران الأرض أو عدم دورانها. ثبوتها أو عدم ثبوتها. فإن كلا من النظامین 
هف فو میت شا هيه شاع ا ومع حرکه کے ابا اش 
المجردة أو بواسطة المبصریات ون كل نظام 16 توقعات لاشیاء فلكية قبل 
موعدها ولا پوجد هناك أي تناقض منطقي لا في النظام الأول ولا في النظام 
الا اف ای ذلك وه تدرط تالحر سکن ناه گام 
قبلا مخ جمیع الطاء ال كا بعاصرونه. 

لکن هناك فرق بين النظامین, فنظام بطلیموس نظام معقد. ولا يصل عشر 
معشار بساطة النظام الثاني المبني على قانون الجانبية. 

آما النظام الثاني فیمتاز عن النظام الأول بعدة أشياء إذ یفسر انطلاقا من 
قانون الجاذبية عدة ظواهر كان النظام الأول یعجز عن تفسیرها. كمد البحر 
وجزره وتسطیح الارض وحركة الریاح والاعصارات. الخ... الفرق بين النظامین 
لا يؤثر في موضوعية کل منهما واٍنما یکمن في طريقة وصفهما لوقائع طبيعية 
وفي مضمونهما المعرفي وفي المنطلقات التي تؤسس كلا من النظامین» وبالتالي 
بساطة الق فن لخت هن دك الهف ويخاسة الاقتراهن الق وران 
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الأرض أو ثبوتهاء وهذا ما ينبعي الوقوف عنده قليلا لتحديد أي من الافتراضات 
یمکن اعتباره آقرب إل الخقیقة الموضوعة: 

نها قضية دقيقة ومتشعبة إذ لكل افتراض حججه وآدلته» وحتي لا یکون 
حديثي جافا آری من المفید أن آسرد هذه الحجج لدعم کل من الافتراضین في 
أسلوب مناظرة خيالية بين عالمین» العالم الأول یمثل المعرفة التي كانت سائدة 
قبل القرن الخامس عشر والثاني یمثل معرفة القرن الثامن عشر. يسال العالم 
الثاني زمیله : ما هو الأصل في افتراضکم أن الأرض ثابتة لا تتحرك وآنها مركز 
القبة السماوية ؟ ۱ 


RA Saa a‏ دراي اقشع تین ندعل 
الأول ارسطوء وأجمع عليها الفلاسفة وأهل المعرفة والعلم» وأقرتها الكنيسة. 


ال خهكًا عنييية تیا انعر الاه فا رشن تاه تيعد 
زد على ذلك أن الأرض من حیث انها موطن الانسان. جديرة بموقعها المركزي 
الثاني : ولکن العالم ارستارك الذي عاش, كما تعلمون, في القرن الثالث 
قبل المیلاد یخالفکم الرآي حیث قال بمركزية الشمس وبحركة الآرضء ولقد شهد 
الأول : إن رأي أرستارك اعتباطي وذاتی» وأصله في ذلك أنه كان يعتقد أن 


الشمسء من حيث أنها تنير الأرضء هی أحق أن تتوسط القبة السماوية» ثم أن 
نظامه يدحضه اجماع العلماء ولا يفيد فى الدراسات الفلكية. 
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دائرية ؟ هل ا ستنتجتم ذلك من المشاهدة والتجرية ؟ 

الأول : المآخوذ عن القدامی وعن فيثاغورس وآفلاطون بالخصوص أن 
الشكل الدائرى رمز الكمال والانسجام واليساطة. 

الثاني : يحكى عن الملك آلفونصو العاشر (دي كاستلا) أنه لما لاحظ عدد 
الدوائر التى استعملت لوضع الألواح الفلكية فى القرن الثالث عشر قال : لو 
العلماء القدامى أن قوانين الطبيعة قوانين بسيطة, فنظام (بطليموس) معقد 
ويخرق هذه القاعدة. 
سالك بدوري : لماذا تقولون بدوران الأرض ؟ 

الثانی : ان المعطیات الفلكية التی تجمعت عند (بطلیموس) نفسه وعند 
تاه الوه وا رمن فيل ’كر غا فال فوشك اول 
بدوران الأرض. 
نظرية بینما اقرارنا بثيوت الأرض يعتمد المشاهدة الحسية والتجرية العلمية 
وللتجرية - كما تعلم - كلمة الفصل. وذلك أننا إذا افترضنا أن الأرض تدور 


الثاني : إنها تدور حول الشمس. 


الأول > الك تفت اكد مانا كدهع أن الس ع فاده فک 
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بکل بساطة أن الجرم الأول يدور حول الجرم الثاني» آلا تنتبهون إلى التناقض 
الاه #توقيها ك وا فع مقا هر غل سطع القن فاته سیف 
يرى أن الأرض ثابتة: وآن الشمس تدور حولها. إذا تخيلنا مشاهدا خارج 
المجموعة الشمسية فإنه سيلاحظ أن الشمس والأرض والكواكب كلها تسبح 
في القضاء. كان کنا علی تفط ] - وهذا مخالف للواقع السحسوس فانکم آنتم 
بالاحری على خطا. 


وحركة الریاح والاعصارات مثلا ؟ إن نظام (بطلیموس) یتجاهل کل هذه الظواهر 
وغیرها بینما نجد لها تفسیرا واضحا. ونظام (نیوطن) برجعها وحركة الکواکب 
والنجوم إلى نفس العلة ویربط فیما بینها بقانون بسیط إلا وهو قانون الجاذبية. 


الأول : وما هى الجاذبية ؟ هل هی شیء موضوعی یتماثل إلى ادراکنا كما 
يتماثل ثبوت الأرض إلى آنظارنا ؟ الحقيقة آننا نتکلم لغتین مختلفتین فالمعطی 


هذا هو النقاش بين العالمین. کل ياتى بادلته. والحقيقة كما بظهر آننا 
عندما نرید أن نثبت أن الأرض تدور أو أن الأرض ثابتة نجد آنفسنا فى تناقض. 


وهذا آمر فى غاية الدقة. 


کان اتمالم الفرئسي ری بو تاره ومو من اکر ان العصين» يلقي 
بأمير العلماء اختصاصه علم الرياضيات وعلم الفيزياء وعلم الفلك, وهو الذي 
وضع الأسس لنظرية لها ذيوع كبير هي نظرية العلماء كان هذا العالم قد أحدث 
ضجة كبيرة في أوساط الفلاسفة حين قال إن افتراض دوران الأرض ليس له أي 
معنى. واعتبر هذا القول بمثابة رد اعتبار لنظام (بطليموس) بل وتزكية لحكم 
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الاعدام الذي صدر وْفّذ في حق غاليلي من قبل الكنيسة. والحقيقة أن الذين 
أخذوا عليه هذه الأشياء كلها هم فلاسفة. ريما لا يتقنون العلوم كما كان يتقنها 
العالم. وكل ما في الأمر أنه أراد أن يبين أنه لا يمكن اثبات دوران الأرض أو 
عدم دورانها كما رأينا في المناظرة السالفةء والسر في ذلك أنه لا يوجد في 
الكون معيار ثابت يتخد كمقياس لحركة الأجرام السماوية. وان الحركة إنما هي 
نسبة غير مطلقة. ۱ 


وى شتسه فظن یله اه وبساطة ات رخف ی ام 
الشمس تابتة وآن الارض تدور حولها وبذلك ينظر العالم پوانکاریه إلى فرضية 
دوران الارض حول الشمس بمتابة المسلمة العاشرة في هندسة آوقلیدس. 


هذا فیما يخص جانبا من جوانب علم الفلك وهو آقل إبهاما من غيره لانه 
يتماثل آمام إدراكنا الحسي على كل حال. آما إذا تناولنا معطیات علمية آکثر 
إبهاما سندرك عندئذ مدی هشاشة مفهوم الموضوعية. آخذ مثالا آخر مسالة 
الزمان. فقد كان إلى حدود القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرین یعتبر 
کمعطی مطلق. أو كما كان یقول الفلاسفة من آمثال کانط وغیره. معطی قبلي, 
معین وآنه يدرك بالفطرة. ون تسلسل الزمان يسير على إيقاع ثابت لا یتغیر من 
مشاهد الى مشاهد آخر. أو من مکان إلى مکان في الکون. وکان هذا معطی 
موضوعیاً معترفاً به» كل ذلك صحیح على وجه التقریب, والحقيقة أن الزمان لیس 
مطلقا وآن تسلسله لا يسير على ایقاع ثابت. كما أثبثت ذلك النسبية وأكدته 
تجارب مختلفة. 


ومما سلف ذکره نستخلص أن موضوعية المعرفة شيء نسبي مرهون إلى 
في بعض الآحیان. فالنظرية العلمية تظهر في زمن ما وتنضح فتصبح معرفة 
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صحيحة ثم یعتریها الوهن والشيخوخة فتضمحل لتحل محلها نظرية آخری أكثر 
إلى الادراك. وکلما ارتبطت المعرفة بتلك الوقائع كلما ازدادت موضوعية. 


هذا مع العلم آننا في بعض الأحيان نتاثر بأحکام مسبقة أو نتفاعل مع 
الواقع أو نعتمد اعتبارات فلسفية أو آخلاقية. مرة آخری حتی لا آثقل علیکم 
ساتناول مثالا غير علمي» ذلك أن العالم الالماني (هایزنبرغ) يروي في کتابه 
الذي أشرت إليه في البداية حديثا دار بينه وبين عالم آخر كان أستاذه اسمه 
(نيل بور) كانا يسيران في مدينة (هيلسينكور) الدانماركية. وبينما هما يتجولان 
فإذا بهما يتوقفان أمام قصر (کرونبور) الوارد في رواية (هامليت) لشكسيير. 


فبعد أن روى العالم نيل بور لزميله تاريخ القصر قال : (أليس غریبا أن 
يظهر لنا هذا القصر بمظهر مختلف عن حقيقته وفي حلة خاصة. تبعا لعلومناء ما 
يميز القصر هي هاته الاحجار التي بني بها وشكله الهندسي وزخارفه ونقوشه 
وينيانه. هذا هو قصر كرنبور ولا يتغير عندما نعلم أن هملت هذا الأمير المجنون, 
عاش فیه. ومع ذلك فالقصر یصبع عندنا قصرا آخرء وفجاة تتکلم أسواره لغة 
أخرىء ویعود بهوه عالما في حد ذاته. ورکن آدکن من آرکانه یذکر بجانب آدکن 
من نفس الانسان, ونتخیل وكأننا نسمع صدی السوّال «کن أو لا تکن». 

والحقيقة آننا لا نعرف شینا عن هاملت. یظهر أن هذا الاسم ورد في فقرة 
صغيرة من قصاصة من القرن الثالث عشر ولا آحد يستطيع أن يثبت تاریخیا 
أنه عاش حقيقةء وبالأحرى في هذا القصر. ولکننا نعرف الأسئلة المحيرة والتأمل 
الانساني العمیق التي ربطها شکسبیر بشخصية هاملت. 

ولما احتاج المولف أن يربط شخصية متميزة» بمکان متمیز وقع اختیاره 
على قصر (کرونبور). وبمجرد استحضارنا لمسرحية شکسپیر یصبح القصر 
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قصرا آخر يختلف عن حقیقته المجردة): إن هذه القصة تدفعنا إلى العودة 
للتساول الذي لم نقل فيه إلا شینا قليلا ألا وهو : هل العلم يصور أو يصف 
الواقع من حیث هو کواقع مستقل عن عقل الانسان 14+ ات يضف ظواهر ماف 
آمام إدراك الانسان قد تختلف آولا عن الواقع نفسه ؟ 


الأعراف السوسية 
والتنمية البشرية 


الحسین وگاگ 


شوقنی الی التشرف بعرض هذا الموضوع : الأعراف السو 
والتنمية البشرية أمامكم الخطاب الملکی ل 18 ماي الأخيرء والمثیر للبواعث 
الخيرة» التى طبع علیها المغاربة السابقون. وحافظ على فضانئلها اللاحقون. 


هذا الخطاب الداعي إلى تجدید التراث المغربي العظیم. والناشر لأعلام 
المعروف والتعاون الواردین في الذکر الحکیم» والمحرك للعمل على نهج السلف 
الصالح في الایتار. والآخذ عن یمان وصدق بيد الاغیار. حتی يستعيد الانسان 
عافیته. ویوقظ حیویته. ویجتهد في الخروج عن مضایق الاثرة التي تتعب الافکار 
وتعمي عن الهداية الانظار» ویعود إلى السلوك الخیر في الحياة, والبحث عن 
الأسرار النافعة في کل المبادرات. ۱ 


وقد اقتضت سنة الحياة البشرية أن تتبدل ظروفها وتتجدد. وتتنوع مشاکلها 


وتتعقد» تبعا لمستجداتها. وسنن ما يلاحقها من التطورات. وفی ذلك ما فيه من 
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وفي تعامل الاتسان مع الأسباب تکلیف وإرشاد: لان الله آناط التغییر بفعله 
ولرادته في ضوء السنن الجارية» وطلب إليه النفرة إلى الاجتهاد والتفقه في 
قضایا الحياةء وجعل له أجراً على الاجتهاد حتی ولو أخطاء لآن الخطاً في 
الاجتهاد من طبيعة الانسان» بل هو سبیل الصواب والتفوق في کل میدان» ويعني 
هذا أن إعمال الفکر من وظائف العقل في كل الظروف والحالات والأزمنة كما أن 
منتوجه الاجتهاد كذلك يبقى محل تقويم ومراجعة وفحص واختبار» وتعديل والغاء 
أو حذف أو إضافةء وهذا كله لا ينال من مكانة العقل بقدر ما يعلي من صوابيته 
النسبية». حتى تتحقق الملاءمة مع الظروفء ويطرد التجدید» ويحقق العقل حركته 
الاجتماعية» ويعمق الفرد فاعليته الإنسانية» ويتأتى له باستمرار فحص النتائج 
والتداعيات المترتبة عليهاء ويمتلك بذلك القدرة والمرونة على متابعة الرحلة 
الفكرية» واكتشاف مواطن الخلل» وتحديد أسباب القصورء ومواطن التقصير. 


ولقد اجتهد الفلاسفة والمصلحون والقادة في كل الأزمنة لتصور المجتمع 
الفاضل» كل حسب مرجعياته ومنطلقاته. وزاوية نظره وفهمه للفضيلة المطلوبةء 
ولعل السبب في ذلكء أن البناء الذي تصوروه كانت تُعوزه المقومات التي تمنحه 
التماسك والتلاحم. وتعطيه المنعة والمقاومةء وتلقحه بالفعالية المطلوية, و 
على الواقعية الصادقة لیعی المجتمع ظروفه ویستحضر حجم امکاناته فى اتجاه 
الأفضل الممکن لجماعته. ۱ ١‏ 


وة اتر هقی تحر الم اسان مت هکره الحاسيس القن 
واکنها القران الکرید وا A‏ اهاط اس ددا كه E‏ 
طون ا تیزم عنم ا ر 
تيشايعف و فيل ع وداخف لاقتنا تفتهای عرق 
مستوى حضارياً متطوراً في مصر والشام والعراق, فعرضت على العلماء 
والفقهاء نوازل» وقضايا لم ترد بشأنها النصوص المالوفة. فاضطروا إلى إعمال 
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القن واشتان قرف لها اهاز وا لاز العا فى اسان قاض 
الشتریقة اسامتة ال ك نكف الارن فى أا قاش على هكم وسقامیل 


وقد عرف الأصولیون هذه المصلحة بأنها تشریع الحکم في واقعة لا نص 
فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة لم يرد عن الشارع دليل 
باعتبارها ولا بالغائها(» كما عرفها الإمام الغزالي بقوله : (عبارة عن جلب منفعة 
أو دفع مضرة) ويعني بها اعتبار مقصود الشرع الذي هو المحافظة على الدين 
والعرض والمال والعقل والنفس وهي معيار المصلحة التي قام الدليل الشرعي 
على اعتبارهاء وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم على 
اعتبار العرف بصفة عامة دليلاً برجم إليه لمعرفة الأحكام الفقهيةء إذا أعوزهم 
النص الشرعي من الكتاب والسنةء يدل على ذلك القواعد التي صاغوها في 
مولفاتهم» وتداولوها في كتبهم من نحو (الثابت بالعرف كالثابت بالنصء والعادة 
محكمةء والعادة كالشرع)©. 


ويقولون : «فمهما تحققت المصلحة سار الناس إليها» ومهما استعصى 
الأمر على المجتهد» أو عدم النص من الكتاب والسنة لاح له العرف الصحيح يأخذ 
به» لأن العمل به كفيل بتحقيق المصلحة للناس. 


وفي هذا الدرب سار كل من أبي بكر بن العربي وغيره؛ وأكده كل من 
الشيخ ابن عاشور والسيد علال الفاسي؟" الذاهبين إلى أن العرف والعادة أصل 
من أصول الشريعة: وأن العرف أحد القواعد العشر التي بنيت عليها أحكام 
المعاملات في المذهب المالكي بالخصوص, المتّسع للمشاكل والمسعف للناس 
في كل ما يحتاجون الیه» وأن إطاره العام في الشريعة» ومنزلته المهمة بين أدلتها 
يعطيها من المرونة والسعة ما يؤهله ليجعل من الفقه الاسلامي, فقها متطوراً 
عالمياً. يسير مع واقع الحياة, ويلائم كل المدنيات والتطورات فقهاً ينبض 
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بالحياةء قادراً على استيعاب المستجدات, رافعاً الحرج عن الناس, مواكباً الأصل 
الأصيل الوارد في قول الله عز وجل : (ومّا جعل علَيكُم في الدين من حَرَّج4: وفي 
قوله : #يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر». 

ولهذا اليسر الذي طبع به العرفء أقبلت قبائل المغرب على تحکیمه. ونشأت 
الأعراف في أوساطها متنوعة حسب تنوعها بحيث تجد آعراف سوس مختلفة عن 
أعراف غيرها من القبائل في الجبال والسهولء وكانت منذ الفتح الإسلامي 
تتنافس مع الشريعة الإسلامية التي تطبق تدريجياً بكل أحكامها في حواضر 
المغرب ويعض قبائله التي يسهل اتصالها بتلك الحواضر بينما تركز العرف 
الممزوج بالفقه الإسلامي في القبائل الأخرى في المرتفعات والصحراء وسوس 
وخاصة قبائل جزولة التي ضربت الرقم القياسي في تطبيقه التطبيق العملي 
المفید. وحققت به منذ القرن الثاني الهجري تنمية بشرية رائعة في مختلف 
الميادين. 


لقد أتت على قبائل جزولة أزمنة طويلة ممتدة في الفوضى وانعدام 
الاستقرارء وانفلات الأمن العام بانفراط عقد السلطة المركرية. وسيادة سلطة 
القبيلة» ونظام الأعيان» فكثر العتاة والمفسدون, وخرجوا على كل الطاعات, 
فاضطرت بذلك للانكماش داخل محيطهاء تفكّر في ضوابطهاء ومعالجة أمورهاء 
تثبيتاً للاستقرار المفقود. وتوفيراً لشروط عودة الفاعلية لسكانها ليمارسوا وظيفة 
الاعمار» ومهمة التنمية والتدافع المشروعين والمطلوبين. 


وقد اهتدت بعد تدبير وتقدير إلى الوسائل التي تعينها على لم شعثهاء 
وضبط تصرفاتها ومعاملاتها وسلوكاتها وتنوير ساحانها. بإعداد قوانين ومعايير 
ضابطة لحياتها العامة والخاصةء وتنظيم شؤونها الجليلة والدقيقة» باجتهادات 
أعيانها الصالحينء وعلمائها المخلصين» حرصاً منها على تماسكها الجماعي 
والقبلي» وتعميم الأمن بين صفوف ساكنتهاء فأقامت جماعة «إنفلاس» الأعيان 
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مقام الحكام والقضاة والمحتسبين» ومکنتهم من القيام بما أملته الظروف, 
وأوجبته الأحوال فساد نوع من الهدوء فى الاتصالات. وأمنت السبل فى التنقلات, 


وتنشيطاً للحياةء وتفعيلاً للفاعلية في المبادلات» اختارت قواعد مدروسة, 
وحتمت اعتبارهاء وأيدت إعمالها وإقرارها ورتبت جنايات الأموال فيمن تعرض 
لأحد ذهب إلى آسواقها أو مواسمها أو مدارسها أو حصونها المخزونة فيها 
مونها وأمتعتها أو تعرض لفقيه أو عالم أو طالب علم ولو بسب أو بشتم أو 
تعرض ليهودي في ملاحه؛ أو في طريقه أو سرق أو جنى جروحاً أو سفك دماء أو 
غير ذلك» فشدت في التنفيذ وعينت النفالیس"۲ المختصين. في كل قبيلةء وكلفتهم 
بالاجتماع في المدارس عند وقوع النوائب تحت إشراف الفقيه الذي هو الحاكم 
الأكبر المرجوع إليه في الأمور الشرعيةء فتحسنت أحوالها بذلك .° 


وقد أودع السوسيون أعرافهم فيما سمي ب «الالواح» التي حازت 
اعتبارهم والتزامهم وانضباطهم. فلم تخل قبيلة من عرف يسمى باسمهاء وقد 
يكون للقبيلة عرف» وللسوق عرف يضبط المعاملات والطواری والأمن والسرقات 
والقدن وانقها بل:وقدة EI IPE‏ سای »و السواسة احا قرف 
القببلة, فيضيط شؤونها العامة والخاصة. ويحدد مرافقهاء کتأمین الطرقات 
والحدود والحرمات والمساجد والزوايا والهدنة وشوّون الحرب والسلام وحقوق 
المرأة وأهل الذمة وغير ذلك. 

وقد تجتمع قبائل في «لوح وأعراف» تحتكم إليها في كل دقائق أمورها 
فيسمى ب «أمقون» أي عرف الحلفء يجتمع لصياغته وضبط قوانينه أعيان القبائل 
المتحالفة مثل عرف «آيت ودريم» بهشتوكة والقبائل الآخرى المتحالفة معها من 
أجل شيط و تاه 


246 الحسين وگاگ 


1. ماهي الأعراف وتاريخها ؟ 

للأعراف تعاريف ومصطلحات خد مختلفة!10) هي 9 

* لوح» عند كثير من القبائل الجزولية, 

* ديوانء عند قبائل إفران وتغجيجت ومجاط, 

وهی عموها ضوابط صنارمة محترمة» وینود: عة وهی كذلك اجراعات 
آداة لتنظیم شؤون الجماعة والقبیلة. 
تداولت المصادر التی آرخت للحصون والأعراف ك «المعسول, و«ألواح جزولة» 
و«دیوان قبائل سوس »۰ و«تاريخ قيائل هلالة» أن آقدم ما عثر عليه منها هو لوح 
حصن «أجريف» سنة 869 ه فى قبيلة إدوسكا العلياء ولیس أقدمها على 
الإطلاق (11) 

وقد تنبه السيد محمد المختار السوسى لهذاء وذكر نماذج على الكتابة 
حولها في مجموع لم يتم لتوقفه على كثرة الجولات في سوس كان يمنع منها في 
زمن الاستعمار» وشغل عنها في زمن الاستقلال12) 

والأعراف مقدسة. فلا تخرق نصوصها ولا تحرف ولا یعطل أي بند أو 
فصل منها الا بعد الاتفاق الاجماعی» كما بحرص على اشهارها وإكسابها الصفة 
الالزامية عبر ثلاث قنوات أساسية : 
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1) حضور جميع من يستطيعون تحمل المسؤوليات ومن يعنيهم الأمر. وكذا 
رؤساء الأسر والأعيان. 


2) يجتمع من يعنيهم الأمر ويقراً عليهم ويفسر لهم فقرة فقرة باللهجة 
ارات بح "رهط امه له ویک تا قل حصنن ی السك لفاك والعفوياك 


eS 


مقدها تم بالفيول المطلوي والامتقال الستقی وكسي الصفه الإلزامنة 
والقاكوقة:فذؤراف الأموى استفرا را والاسال اسشترآرا وتسلسال, ویکون الان فى 
امن ر را والإعمان والقد و کی و لش المشرى ی 
اا ی ۱ ۱ 


11. ماهي المواضيع التي عالجتها ؟ 


إن المتأمل لمواضیع هذه الاعراف ولمضامینها ولبنودها ولجزاءاتها في 
شمولیتها ودقتها واستقصانئیتها للجزئیات وافتراضها للحالات الممکن حدوتها 
ووقوعها ولکفاتها وقوتها الزجريةء ولتدرجها في سلم الجراءات والعقویات 
عاف عل ذلك بح الدارمن ير مها القاكوفية السحكية 
الكل لااكصيدى الا عن ر وققیه فی مختلف نجالات الفآنون. 


ولعل ذلك ما لمسه الناس في تلك القوانین» فضلا عن قوتها الزجرية, 


AO‏ ما فاقوا E‏ انضيطول واتطلدوا لين تحاسم 
مجدين في مناكب الآرض. 
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كما يتبدى للدارس أن تلك الأعراف لا تعالج مواضيع عادية فحسبء بل 
تضع مساطر لمرافق عمومية كبيرة فلا تغفل عن دقائقها مستحضرة مختلف 
الاحتمالات الممكنة الوقوع. فشرعت لها ما يوازيها من جزاءات» بل سطرت 
قوانين وضوابط لما يسمى في زمننا بالبنيات التحتية التي هي أسس للاقتصاد 
وللاجتماع وللسيادة وللتربية وللتعليم وللسلم وللحرب وغير ذلك مما يدعى 
بالتخطيط الاستراتيجي للدولة. وهي خطوة متقدمة بقياس زمنها. في التنبه إلى 
وسائل بناء الأمن والاستقرار وحفظ الذمم. 


والحديث عن التنمية البشرية ومدى خدمة الأعراف لها في المجتمع 
السوسي زمن سيادتهاء يقتضي وقفات متأنية أمام كل بنية تحتية وأمام كل مرفق 
وكل موضوع بل وكل حالة حتى تتوضح معالم تلك الفاعلية» كما يقتضي توقفاً 
موازياً أمام نماذج من تلك الأعراف للكشف عن طاقتها التنموية التي سرى 
مفعولها في كل مجال حتى شكل البعد التنموي لحمتها إن لم نقل الصفحة الثانية 
لوجههاء ومثلاً يكفي النظر إلى غرامة «انصاف» مهما كانت بسيطةء فهي غالبا 
مرفقة بمبلغ نقدي يصغر أو يكبر بقدر الجريرة المرتكبة» وما يجتمع من ذلك 
يصرف مصرف الفي» ويكون في الصالح العام كما ذهب إلى ذلك الفقيه سيدي 
عيسى بن عبد الرحمن السكتاني رحمه اللهلة!). 


فهي إذاً مبالغ مجمّعة. يصرف ريعها لاستصلاح المجالات المشتركة 
كالسواقي والعيون والآبار والمطفيات والصهاريج داخل الحصون والطرقات 
والأشجار ومعاصر الزيت وأرحية الماء لطحن الحبوب. وتنمية موارد 
المدارس والمساجد والزوايا وغير ذلك مما نص عليه عرف «الحلف المبرم» 
بين آيت وادريم وجيرانهم على أن يكون ثلث الانصاف «الغرامات» مخصصاً 
للمصالح العامة. 
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1. نماذج المرافق والمواضيع المعالجة 
مختلف المرافق والمجالات الحياتية إنما هو منحصر فى استعادة التنمية البشرية 
هاضت وا ماع ال هاه اقضاعا حكينا من #اشتعتها آن انو 
والاستقرار. واحترام ضوابطها والصدور عنها هو أكبر ضامن لانطلاق التنمية 
البشرية» بل هو عصبها وروحها الذي تنطلق منه الفاعلية والانتاجية والانضباط 
والطمانينة. فبتحققها والاستظلال بها ینطلق السعي والکسب والحركة والانتشار 
في مناکب الأرض فتؤمن الطرق وتزدهر الأسواق والمواسم والحصون, وتنتعش 
الزوایا والمدارس والمساجد والعلوم. وینهل الطلبة من ینابیع العلوم صافية 
عميقةء ویتباهون بمکاسبهم متنورین بأنوا ع العلوم التي سیعرضونها في مواسم 
مزهوة بمنتوج مدارسهاء فتتنافس فى الحظوة والاحتضان, وتغدق هدایاها 
وأوقاف ها وأعشارها على أهل العلم ومنابعه في إطار من التعظیم والتوقیر 
والتنجیل حتی عمت المدارس الكبيرة مخف الأرحاء وأصبحف :رهزا من رمو 


1 مجال استتباب الأمن والاستقرار 

ومن المجالات والقضایا والمرافق التی وضعت لها الأعراف مجال استتباب 
الالواح والاعراف. وتتنوع هذه الألواح الموضوعة لهذا الغرض الأمنى إلى نوعین 
ائنین : 

1) نوع خاص بضیط الأمن داخل القبيلة التی صاغته والتزمت به بواسطة 
أعيانها وروسانها (النفالیس) ويسري مفعوله على أهاليها فقط, ویسمی : عرف 


القبيلة الفلانية. وقد أسلفنا أن لكل قبيلة عرفهاء بل أن كثيراً منها مستنسخ من 
نفاليسهم وأعيانهم. 


2) النوع الثانى يسمى «أمقون» أى الحلف توقعه قبائل مختلفة ملتزمة به, 
يسري مفعوله على كافة أهاليهاء وهو بمثابة مجلس جهات العرف أو ما يمكن 
تسميته مجلساً فيدرالياً بلغة العصرء ومن نماذجه : 


آ- عرف قبائل آيت وادريم بنواحي آيت باها إقليم هشتوكة. 

ب - عرف قبيلة اسكيوار مع جيرانهم (بني القعود). 

ج - عرف قبيلة آدوميلك بأملي وجيرانهم. 

ح - عرف قبيلة آل تيروكت وآل علا ليسكوم . 

وخلاصة ما تضمنه هذا الصنف الموسع من المدعوة «أمقون» هو ما يلي : 


1 - التنصيص على الأمن في الحدود المشتركة والطرق العامّة والأسواق 
والمواسم. 


3 - تحدید طريقة تقسیم الأموال المجمعة من الذعاثر بين مجاط وجیرانها. 


4 - التضامن بين القبائل المتحالفة وضبط الأمن بینها والقیام بواجپ 
الحراسة على الحدود . 


5 - الخيانة العظمی أو عدم الخروج إلى «الحركة» الحرب عندما تسمع 
طلقتان ناریتان إيذاناً بها أو كان هناك تشاور من الفریق مع العدو ضد 
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الفریق الآخر والذی تصل فيه الغرامة إلى مائة ريال وخمسین خلافا(1) إذا لم 
يكن عليه بيان. 

6 فض العهود المبرمة بين المتحالفين. 

7 الاذعان لمجلس «النفاليس» (الأعيان) والذى تكون الغرامة للعمد فيه 
مثقالا. 

9 - إعلان الحرب والحركة كما تسمى في عرفهم والذي تكون الغرامة فيه 
خمسا وعشرين أوقية. 

0 مواجهة المناكر والفواحش والمتعلّق بالنساء والمطبق فيه غرامة ما 
فى عرف قبيلتهن وإذا أساءت امرأة على رجل» فعليها الخدمةء والخدمة هی 
صاعان من دقيق وطست من سمن. 

3 والحلآف يطالب بهم المتهم الذي لم تثبت عليه حجة؛ ويصل عدد من 
يقوم بالحلف لتزكية المتهم ما بين 50 - 25 فرداً» وربما يشدّد صاحب الحق في 
المطالبة. ویشترط آقریاء المتهم. وهو ما تسميه الالواح آتاغزدیست" آو ممن 
اشتهر بالصلاح مما يسمونه یمرضان" ویجدر الانتباه إلى أنهم شرعوا احترام 
قانونهم وعدم المساس به أو التشكيك فيه أو التلاعب به وعدم الجهل به أو 
التهافت علیه. أو على القيمين عليه من النفاليس'!”1) (الأعيان) البنود التالية : 

1- من أخرج اللوح بغير إذن العمال والجماعة یغرم آربعة دنانير. 

2 - ومن ادعى باللوح مسالة فيه ينصف بعشرة دنانير. 

4 - من استرق السمع للعمال يعطى الخدمة؛ صاعان من دقيق وطست 


حتى تضاربا یغرم كل واحد منهما عشرين درهما وكل ما اتفق عليه الثلثان, 


يتبعهم الثلث الآخر. 


۷. في المجال الاقتصادي 


ویدخل فيه المرفق التجاري والسياحي بما يعنيه من أسواق آسبوعية أو 
مواسم فصلية أو سنوية ذكورية أو أنثويةء فقد وعوا آهمیتها التسويقية 
والترويجية للبضائم والسلع والغلل والمنسوجات والمصنوعات أو المسکوکات أو 
الحييؤانات آوالتهانم: أو ارات انخسنه زو الحديدية ان 7التسيمنة زر انوا 
الادام والدهون والزیوت وآوانیها أو غير ذلك مما تنتجه القبيلة أو محیطها القریب 
ا 


ونظراً للوعي بهذه الوظيفة التنموية للسوق وللمواسم فقد حفظوا لها دورها 
بما قننوه من ضوابط وعقويات زجرية من جنس الإنصافات (الغرامات والذعائر) 

1) تنظيم الحراسة الليلية والنهارية وتجريم وتغريم المخل بها. 

2) تأمين الطرق المؤدية إلى السوق» وكل من كان معروفاً بالتشويش. 

3) مراقبة أسعار السلع والضروريات المعروضة والمواد الغذائية. 


4 مرافتة المراشن الان و الان 
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5) قيام الجماعة (انفلاس) بمهام الحاكم والقاضي والمحتسب في السوق. 


وقد عالجوا شأن اليهود بالخصوص. ووفروا لهم الأمن بواسطة أعراف 
خاصة بحي «الملاح» مع ضمان حرية التملك والبيع والشراء وقد ألمح المرحوم 
السيد محمد المختار السوسي عند حديثه عن قواعد السوسيين وقوانينهم وعدم 
تغافلهم عن سن القوانين للجالية اليهودية المقيمة معهم ویمحیطهم القبلي» سواء 
كانوا فئة ساكنة فى ملاحها أو مجرد عابرين لحدود قبائلهم أو وافدين على 
أسواقهم ودر سانيم متا تا تعليقاً لفت الانتباه إلى ما طبع عليه السوسيون 
من الدكانة اتمه الذاعتة إلى فول ا لخن فسالما ومستاكنا نفاملا وستاهماً 
منتجاً في الحياة القبلية كالسوق والتبضع والصياغة وغيرهما من المهن والحرف 
التي يزاولها ذلك الآخرء فضلا عن تكريسهم بإعفائهم من كثير مما يطلب به 
السواسى في ا اما فين الأعمال والمصالح المشتركة بين أفراد 
القبيلة. 


* المرفق الفلاحي 

لم يحظ هذا المرفق من التنظيم والتبويب والتبنيد مثلما حظيت به الحصون 
كما سنری, إذ لكل حصن لوح كما لكل قبيلة, ولعل ذلك راجع إلى الطبيعة 
الجغرافية لمناطق جزولة وهلالة. فحظها من العيون والسواقي والوديان قلیل, 
وكذلك الآبار وغيرها مما يمكن أن يكون مشتركاً بين آفراد القبيلةء وما يتعلّق 
بالمياه يكاد يكون فردياً كالمطفيات والصهاريج في الفالب. غير أن بعض 
اا اشوس الى جياه" الله« بالسيرة الت والستؤاقي الها روا وی 


254 الحسين وكاك 


السائلة والأشجار المتمرةء ذات الغلات المتنوعة» فقد ظفرت بتقنین مناسب كما 
في رسم قدیم عن قانون الاشجار في وادي واشو بهلالة وبلدة مزداكنء وذکر فيه 
مثلا ما يلي : 


إذا نبتت النخلة الصغيرة في طرف آمها واشتركت معها في عروقها 
والجدع الذي نبتت فیه, فإنها بنت أُمّها الكبيرة أما إذا نبقت في أحواها وحال 
بينهما مقذار تموز فيه الدهيمة حال الخرث فهی ركن اعا : 

أمًا تنظيم الاستفادة من الماء وتقسيم مياه السواقي, فأمر يستحق 
الإعجاب في دقته وتنظیمه» ومن اطلع على العرف الذي وضع لساقية «اکلو» 
وتعرف على «تاناست» التي يوزع الماء على المستحقين بهاء والنوبات التي تتبع 
في توزیعه» والمقاييس المستعملة في تقسيم المياه بعرف «وجآن» يدرك الدقة 
المطبقة في ذلك ليلاً ونهاراً. ۱ 

ویرتبط بالماء قن الوادي» ها یی علیه من الأريضه السائية زهي وان كانك 
مط ليا ما ها مور ااا رازه ان تفای 
شبومیه مو اة الل يكت 1 تملك ا طبلا دول ان معدت ا ماو 
توافق عليه الجماعة. ولیس له أن یمنع أحداً من الانتفا ع بها ولو كان عدوه, ولا 
یملك تقدیم من شاء ولا تاخیره» وتعتبر هذه الطواحین المائية من السلع 
الاستراتيجية حاضرا کالنفط والغاز والماء بحيث لا يملك أحد ایقافها ولا حرمان 
الآخرین منها . 

ویرتبط بهذا المرفق أيضاً معاصر الزیت وأرحيتهاء وهي غالباً ما توجد في 
الجهات الغنية بالودیان والعیون والسواقي. 


+ مرفق الرعي «تایسا» 


الأعراف السوسية والتنمية البشرية 255 


الذين تشملهم نوية الرعی» الذين يصلحون والذين لا يصلحون للنویة» تحديد 
آماکن الرعي» تحديد وقت خروج السوائم والبهائم ووقت رجوعهاء تحديد عدد 
الرعاة. عمر الرعاة تحدید المسوولية عند السرقة أو عند الموت. 


+ تافکورت 


وهناك غرامة آخری تسمی «تافکورت» وتلحق کل سابق إلى جني الفلال 
قبل دخول آمادها المحددة, من طرف الجماعة التي کلفت بها : «انفکورن» 
المسؤولين عتها: سواء تعلق الامر بالحصاد أو الدراس أو جني اللوزء أو جمع 
حبوب آرکان أو التمر أو غيرهاء كل ذلك لیتحقق الانضاج في الجمیع. ویمنع 
المتعجلون في إفساد الغلل والمزروعات. 


+ مرفق الحصون «إكيدار» 


ومرفق " إكيدار : الحصونء عبارة عن قلع كبيرة. مسورة ذات آبراج 
وذخائرهم ورسومهم, ويداخله صهريج یجمع فيه الماء ومكان لاجتماعات 
«النفاليس» الأعبان» وغرف للحراس ومرفق للصلاة وغير ذلك. 


يسيرها أمناء منتخبون من طرف القبيلة. والحصون منتشرة في قبائل 
سوس, كل قبيلة بحصنهاء وربما يكون لبعض القبائل أكثر من حصن, وللحصن 
قداسة وحرمة كحرمة المسجد والزاوية. ويعتبر بمثابة البنوك عند القبائل, وتوضع 
]زاف مش هه با لس زاس والروع الكو بترم CE‏ سا E E‏ 
ومدخرات السکان, وقطعاً لدابر اللصوص والفشاشین والمجرمین. 


وكلّ قبيلة تضع عرفاً لحصنها أو تستنسخ عرف قبيلة أخرى لحصنها "!۲ 
ثم تزيد فيه ما يناسبها من وسائل الردع والحماية من جهة. وتركيز النظام 
المشجع للتنمية والعمل والهدوء من جهة أخرى. ومن البنود الواردة في عرف 
الحصون مايلي : ۱ 


1) من شتم واحداً من آهل الحصن (يعني الأمناء) أو ضربه يعطي خمسین 


ديناراً والانصاف یعطی في مصالح الحصن .8 
2) ومن یتستر على السارق. فعلیه ما على السارق, والعقوبة تجعل في 
مصالح الحصن (*1) 


3 ومن قتل في الحصن أحداً یغرم مائة دینار مع دية, فلورثة المقتول 
تفا والتضشف الآخن' القبله: 


4) ومن أكل مال الغير ظلماً وعدواناً یغرم خمسین دینارا للقبيلة ولرب 
المال ما أكله له وما حلف عليه. 

5) ومن أدركته الصلاة بالحصن ولم یصلّها جماعة أو فرداً فعليه غرامة 
إنصاف بقدر أوقية لكل صلاة. 

6) ومن ترك الصلاة بلا عذر شرعي حتى خرج الوقت مثل الذي ينام عن 
طلعت الشمسء یغرم بأوقية لكل صلاة وفي عرف آخر من أدركته الصلاة 
بالحصن, یلزمه أن تؤديها فى مسجده. 

+ المرفق التربوي 

ومن مرافق الأعراف المهمة كذلك مرفق التربية والتعلیم» وتندرج تحته 
المدارس والمساجد والزوایا التي تعتني بها القبائل وتضع لها أعرافاً تحيي 
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القلوب وتبعث الهمم والعزائم لدی كل من الطلبة والمتعلمین, وتجعل من العلماء 
المنارات التى تهدی إلى العلم والایمان والسعادة فى العاجلة والاجلة. 


ویتضح جلیا من استعراض آعرافها وتنظیماتها نها صارمة ودقيقة وآنها 
كلها تتوخی اليقظة التامة والاستجابة الفورية لكل تجمع مطلوب وحضور دائم. 
وسلوك معتاد» عند اقامة الصلوات وقراءة الحزب الراتب وتسخین الماء وغیر ذلك 
مما ذکره المرحوم سيدي محمد المختار السوسي!!”) عن بعض عادات المدرسة 
الالغية التي سنت تغریمات على کل ممن فاته الرکوع من الركعة الاولی في کل 
صلاة. أو لم يدرك الوقت الثالث من الحزب صباحاً ومساء. وغرمته ببسيطة 
واحدة أو طلع عليه الفجر ولم یسخن الوضوء في توبته. فیغرم كذلك» أو لم يحضر 
قراءة الختمة القرآنية فيغرم آربع بسیطات أو فاته الحضور في الم جلس 
الأسبوعي للصلاة على النبي َة ليلة الجمعة بعد الحزب الراتب. یغرم کذلك.کل 
من لم یسبق إلى المجلس ممن عندهم نوية التلاوة في سرد البخاري في شعبان 
ورمضان فانه یغرم آربع بسیطات. ویحرم التلاوة ذلك النهار. 

وكل من تخلف عن الخدمة المعتادة في منزل الآستان يغرم كذلك والعادة أن 
تدور النوية على جميع الطلبة. 


ويمكن القول في ختام هذا المرفق التربوي أن من أمعن النظر في عرف 
المدرسة وقانونها الداخلي وما يجريه من الغرامات الصارمة والثقيلة حقا على 
الطلبة يرى أن غرض واضعي القانون من هذا الطالب الذي لا قبل له بالمال ولا 
باككما به وجو هرا بذ ماه مش الک 9 تاره یی بازع 
للحصول على البسيطات إنما هو تشجيعه وتحفيزه وتجميع جهوده وشحذ همته 
وإعداده الإعداد الذي سيجعله يستنسخ نموذج أستاذه في العلم الحق والتربية 
الصحيحة والتضوف والخيرة الصارخة والبركة الظاهرة. ولعل هذه ال وهذه 
البركة هي التي أقنعت الملوك والأمراء مثل الملك مولاي رشيد ومولاي إسماعيل 


والامیر بودميعة على الاقبال عليهم ومساندتهم وتكريمهم وتحريرهم من تلك 
التعاليك:الممرفة جه ر كين رلك" لأفران وا لال وا لخن إلى التافن في 
لفن المتهستعو اله ا المقلقين کال السب نسم الم وتات 
ای نیمه الطاهي فان وش اتساعه ي الجخخار ال 
وآخرین رحم الله الجمیم. 


+ السعاية 


مسا اة ها غراف اتود في قبا فل سىن اشا هر كرك 
العلماء ٍلی جعلها متميِة بالکثرة الكاثرة والوفيرة من التالیف والفتاوی والنوازل 
والأسئلة التى آفردت لموضوع «السعاية وکد النساء». وقدمت للفقهاء من مختلف 
الغا ار تراسا فة یاوه الو داخل اس 
وخارجه تقدیراً مشجعاً ومحرکاً للهمم ومحققاً للتنمية الحق في القری والقبائل 


والاسواق. 


وقد طبقوا موضوع السعاية والکد تطبيقاً حسناً وجعلوا الجهد المبذول في 
مجاله پستوي :فيه الاکر والانثی والصنقیر واک کل حسب چهده وعمله وحسب 
مقوماته الذاتية ومهلاته الحرفية» وان کانوا قد حددوا حظه في غلل الأشجار 
بالربع وفي غلل الأرض بالنصف وفي الأغراس بالثلث. 

وقد تقيلته المحاكم في سوس ونال التّاًييد والاستحسان من الدوائر العليا 
القضائية بالرباط إلى عهد فريب””. على أن بعض العلماء جعلها على قدر رؤوس 
السعاة لتعذر الاطلاع على قدر ما لكل شخص كالصلح فيما تعذ الوصول فيه إلى 
قدر المصالح عليه . 


الأعراف السوسية والتنمية البشرية 259 


وقد ورد في العمل الفاسي في باب خدمة النساء في البوادي ما يلي : 


وخدمة النساء في لبوادي» للزرع بالدراس والحصاد قال ابن عرضون لهن 
قسمة» على التساوي بحساب الخدمة لكن أهل فاس فيها خالفواء قالوا لهم في 
ذلك عرف يعرف. ومدار الحديث إجمالاء إن السعاية احترمت الجهد ا 
والاستثمار والتنميةء واعترفت لباذليه بنصيب غير مدافعء لا دخل فيه لانصبة 
الميراث أو الولاء أو الدم» وإنما ينظر فيه إلى الجهد فیقوم. وهو تطويع سليم 
للشريعة في أسمى مقاصدها خدمة للاعمار والتنمية والاستخلاف واستثمار 
الفاعلية البشرية وآكثر أهمية في الموضوع اعتبار الفتاوی والنوازل السوسية 
لجهد المرأة في مال زوجها أو أبيها أو ابنها عملاً له مقابله في تنمية رأس المال 
«الدمنة» یآخذه الباذل للجهد مكارمة وإحساناً ويذلك تشجعت المرأةء فانخرطت 
منذ زمن في النسيج الاقتصادي التنموي للأسرة والقبيلة والمنطقة» فأمدت 
الأسواق والمواسم بمنتوجات نسائية مهمة كالغزل والنسيج والزيوت وغير ذلك 
مما يجعلها شريكة فى المال المستفاد. 

فا سل با في ختام عرض هذه الأعراف أن نعقب عليها بما تضمنته 

من تزكية وقبول لدی سلاطین المغرب مثل السلطان السعدي مولاي آحمد بن 
محمد الملقب بالأعرج رحمه الله والذي آمر أهل سوس أن یحکموا أعرافهم 
وقوانینهم فيما وقع بینهم وبین البرتغال الذین یحتلون سواحلهم ویطبقوا 
مدلولاتها فى جهادهم سواء فى الحصون أو غیرها وذلك بتاريخ 938 ه”“ ومثل 
السلطان العلوي المولی الحسن الاول قدس الله روحه الذي آقر السوسیین على 
آعرافهم وعوائدهم التي عندهم علیها ظهائر أسلافه الکرام» مشترطاً علیهم آلا 
یخرجوا على ما تقرر لدیهم منها.(5©) 

وذکر الشیخ المكي الناصري رحمه الله أن السلطان المولی الحسن الأول 
قام سنة 1886 وأخذ مجموعات آعراف القبائل في سوس وبعد أن وثق من أن تلك 
المجموعات لا تحتوي على شيء یناقض القرآن» سمح بتطبیقها رسمیاً 29 


وذكر أن قبائل سوس الأقصى هي أشد القبائل خضوعاً للدين وتضحية في 
سبیله» ومحافظة تامة على رسوم العبادات وأداء الزكاة وعفاف الأعراض ورعاية 
الحقوق رغماً عمًا بين أبناء هذه القبائل والأجانب من اختلاط عظيم واتصال 
في كل قبيلة من هذه القبائل المدارس قائمة بنشر الدين واللغة العربية وتعليم 
القرآن وعلوم الشريعة, يتعلّم فيها الطلبة مجانا على نفقة القبيلة التي تكسوهم 
وتقوم بضرورياتهم في المأکل والمشرب والدراسة من غير آن تعينها الحكومة 
ووزارة الأوقافء والقبيلة نفسها هی التى تقوم بإنشاء مساجدها والإنفاق عليها 
تقرياً لله تعالى وخدمة للدين. 


ومن آهم المظاهر التي تشعرك بقوة التدين في نفوسها أن آول ما يقدمونه 
الك هوا اف الضالع لوخدو فان غلون عي اه یه ال 
ويادر إلى العبادة آکبروه واحتفلوا به وأحسنوا ضيافته جريا على عاداتهم التي 
أكدوها من اسا النتعتین: 


الهوامش 
1( الأعراف ج عرف» وهو لغة 1 الشیء المعروف والمالوف المستحسن» «لسان العرب» 9. 


وفي اصطلاح الفقهاء عرف بتعاريف أخرى أشهرها ما استقر في النفوس من جهة العقول, وتلقته 
الطباع السليمة بالقبولء «استصفی» ج 138/2. 

2 تمتد حدود سوس شمالا من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير إلى مجرى وادي درعة جنوباء ومن جبل 
يسيروا شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً أعراف «تاريخ المغرب المعاصر» ص 143ء الهامش رقم 8. 

3 علال الفاسى «مقصد الشریعة» ص 192. 

4 «بهجة النفوس» لابن أبى حمرة : 44/1. 

«أحكام القرآن». لابن العربى» ص 153. 


6 «مقاصد الشريعة» ص 3. 


5 


( 
( 
( 
( 
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7) عمر الجيدي» «العرف والعمل في المذهب المالكي» ص 202. 
8 النفالیس, مفرده انفلوس : الأعيان» المختار السوسي «المعسول» ج ۰8 ص 132. 
9) المختار السوسي, «المعسول» ج 3. ص 110. عمر أفا «تاريخ المغرب المعاصر» ص 147. 
0) العقويات بالالواح تنحصر في الحلاف والمال وليس هناك أي إكراه. 
1) «ألواح جزولة»» ص 99. 
2) «تاريخ قبائل هلالة»» ص 220. 
3) «المعسول» ج 3. ص 352, الهامش رقم 2. 
4 انظر «المدينة العتيقة»» ص 443, لفوستيل دي کولانج. ترجمة عباس بيومي بك» مكتبة النهضة المصرية. 
5) «تاريخ قبائل هلالة»» ص 241. 
6) آلواح جزولة ص 315-303-299-261 على التوالي. 
( 


7) النفاليس» واٍینفلاس مفرد إنفلوس ويعبر عن عضوية المجلس باسم «تانفلوست» ويطلق عموماً على من 
تقلّد مهمة النيابة الجماعية. وهي مثل النيابة البرلمانية اليوم - عمر أفاء «تاريخ المغرب المعاصر» ص 
7 الهامش 31. 


8) «ألواح جزولة»» ص 78 (الهامش). 
9 «عرف قبائل هلالة» ص 228. 
0) «لوح فرياضة». 
1) «ألواح جزولة». ص 117. 
2) «المعسول» ج ۰10 ص 154. 
3) انظر إشكالية الشغل النسوي للأستاذ أحمد ذا الفقیه, الهامش 118. 
4 انظر «المنهل العذب السلسبيل» ج ۰11 ص 261. 
5) «عرف هلالة» ص 237. 
( 


26 «آلواح جزولة»» ص 141. 


القيم والمجتمع : 


الأبعاد المحلية والعالمية 
رحمة بورقية 


1. القيم والمجتمع 

كيف يمكن لنا أن ندرس القيم في المجتمع ؟ 
القيم لتداخلها وارتباطها بالأحكام الأخلاقية والتي تصعب ملاحظتها نظرا لكونها 
تستوطن في تصورات الأفراد والجماعات وفى خطابهم وفی سلوكهم. ولذلك 
يطرح تساوّل : كيف يمكن للباحث أن يدرس القيم بموضوعية وبدون الميل إلى 
إصدان لحكاع قيمة على القیم ؟ 


والواقع أن تداخل القيم مع الأحكام الأخلاقية يترتب عنه وجود مواقف 
معيارية سائدة تنطلق من معيار للقيم من آجل الحكم عليهاء كأن يضع المرء 
بعض القيم إلى جانب الخير آو إلى جانب ما يجب أن یکون» وما يخالفها إلى 
جانب الانحراف أو ما يجب أن لا يكون. و إذا كانت المقارية المعيارية لها 
مكانتها في الخطاب الأخلاقي فإنها لا تقدم تحليلا ولا تعليلا لتطور القيم عبر 
الزمن وخلال المراحل التاريخية» ولا لعلاقتها بالمجتمع والوظيفة التي تلعبها القيم 
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داخل كل منظومة ثقافية. ويكمن الفرق في کون المنطق الآخلاقي نسقا يدور 
حول ما يجب أن یکون» فى حين أن المنطق التحليلى يقتضى اتخاذ المسافة 


وفي سياق النهج المعياري الأخلاقي» غالبا ما نجد أن هناك خطابا سائدا 
يتردد في المجتمعات الإسلامية كلما تعلق الآمر بالقیم. بحيث يقال إن كل القيم 
ال تر ف گنای ی كالعدل والمساواة في الحقوق والأمانة 
والصدق والديمقراطية هي قيم موجودة في الاسلام وأن المجتمع الاسلامي 
المعاصر ما عليه إلا أن يعود إلى الإسلام لكي يجدها. والواقع أن وجودها في 
الاسلام. أي في المنظومة الدينيةء لا يعني بالضرورة أن تلك القيم موجودة دائما 
في المجتمع الإسلامي وأنها توجد بشكل سائد في العلاقات والسلوك لدى 
الأفراد©. فكل الديانات دعت إلى تلك القيم باعتبار أن الدين نفسه من حيث 
المبداً هو محمل بقيم يعتبرها الكل قيما مثلى. وإذا كان الدين أحد المصادر 
الأساسية للقيم فإن المجتمع بدوره ينتج القيم ويعمل على تكييفها مع التحولات 
حسب الأزمنة والمجالات الثقافية والاجتماعية. 


كيف نشات القيم ؟ 


للقيم وظيفة اجتماعية موازية للقوانين باعتبارها أساس الاستمرارية في 
توازن النظام الاجتماعي. فالمجتمع يلجأ إلى القيم لكي تكون للأفراد معايير 
مرجعية للسلوك والعلاقات والمعاملات. فالمجتمعات عبر العصور خلقت میثاق 
شرف توجه بمقتضاه السلوك والعلاقات والمعاملات بين الناس. فالقیم توجه 
التفکیر العملي والنشاط الفعلي للسلوك المقبول الذي یضحی معیارا للحکم 
لیشکل القيمة. ویعاکس ما هو غير مقبول وما یعارض القیمة. وإذا كانت القیم 
في المجتمعات التقليدية هي آساس سير نظامها فانها أصبحت في المجتمعات 
المعاصرة مكملة للقوانین في وظيفة الحفاظ على النظام العام وسیر المجتمم. 
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غير أن القيم مرتبطة بالمجتمع» وأنها تتحول بتحول المجتمعات عبر التاريخ 
وعبر الأقطار والأمصار. فقد تكون بعض الممارسات في مرحلة تاريخية معينة 
موافقة للقيم السائدة وتصبح في مرحلة أخرى ضد القيم. فما قد كان مباحا في 
زمن آو مكان يصبح منبوذا في زمن أو مكان آخرین» كما هو الشأن بالنسبة 
للعبودية التي كانت أساس النظام الاقتصادي في المجتمعات العبودية لكي 
تصبح اليوم ممارسة لا أخلاقية؛ بل لا قانونية في كثير من المجتمعات. وقد 
يصبح ما كان منبوذا في زمن ما ذا قيمة في زمن آخر. وهذا يعني أن هناك 


ترابطا بين المجتمع والقيم. 


وكمثال على تلك القيم التي تحيط باللباس وخصوصا منه لباس المرأة. 
وفي هذا الأمر هناك منطقان للحديث عن اللباس. المنطق الأول هو أن ينطلق من 
حكم قيمة يعتبر لباسا معينا هو النموذج والمعيار للباس المرآة» من خلاله تصدر 
أحكام معيارية على الأنواع الآخرى» كأن نقول أن ما يسمى باللباس المحتشم 
للمرآة هو الحجاب. المنطق الثاني يقتضي التساوّل عن الوظيفة والسبب والمعنى 
الذي يعطيه الناس للباس ولاحکام القيمة التي يصدرونهاء بحيث هناك محاولة 
فهم الدلالات التي یعطیها الناس والفتات الاجتماعية لنوت يكل موري 
أو لاشعوريء للباس. ومن هذا المنطلق یمکن أن نحلل آیضا كل حدیث معياري 
عن اللباس في علاقته مع الجسد الأنثوي(©. 


یعرف اللباس فى علاقته مع الجسد اختلافا حسب المجتمعات والثقافات 
اياي شاه اه عي كنات ا بسا زا« فواق سا هالک لاش 
ف ا كتوى ا عنا نمی زان النود فى اللمكمدات ا 
وفي بعض مجتمعات إفريقيا السوداء. ولقد لاحظ ابن بطوطة منذ قرون بشيء 
من الغرابة اختلاف عادات المسلمين والقيم التي ترافقها على الرغم من 
انتمائهم للعالم الاسلامي. وهنا أستحضر کلامه في رحلته وهو بمالي يستغرب 
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من ظاهرة عري النساء بحيث شاهد الجواري والخدم والبنات الصغيرات 
يظهرن للناس عراياء ودمن النساء من كان يدخل على سلطان ذلك البلد» كما 
يقول ابن بطوطة, «عرايا غير مستترات»!”؛ ولم يكن الأمر مخلا بقيمهم فى هذه 
اف ر اا من کی لا فا وکا كان اقاس و ارات 
الخمس ویضربون آولادهم علیها ؛ بحیث تحدث عن وجود نساء «لا یحتشمن من 
الرجال ولا يتتحجبنء مع مواظبتهن على الصلوات»!. وعلی عکس هذه 
الت‌شمعات الافريقية: احاطت تقاقة المختنعات ال خسف المراة كشو من 
النواهي وأثقلت هذا الجسد بلباس ضمنته قيمة معيارية» بل جعلت بعض 
التقافات القطرية المرأة لا تستمد قیمتها إلا من تلك العلاقة مع الجسد واللباس. 
ولا يمكن لنا أن نفسر ذلك إلا بمدی ترسیخ القیم العشائرية العربية في الوعي 
الجماعي والثقافة العربية ؛ تلك الثقافة التي توجد اليوم في مواجهة 3 ثقافة 
جديدة أخرى تريد أن تستمد المرأة قيمتها من التعليم والتحصين الثقافي 
والانخراط في المجال الاقتصادي ومن مواطنتهاء بل ونجد أن هذه المواجهة 
تشتد بصعود التيارات المتطرفة. 


وإذا كانت القيم تتحول عبر الزمن فإن فهمها هو الآخر يتطور يتطور 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. غير أن النقص الذي تعاني منه تلك العلوم فى 
مجتمعاتنا العربية له انعكاس على فهم المحيط الذي نعيش فیه. بل قد تسود 
تحولها. فالقصور الذي يعرفه تحليل المجتمعات العربية هو الذي جعل جاك 
بيرك» فى خضم النقاش حول المجتمعات المتخلفة فى السبعینات» يرى آننا لسنا 
من خلال التحالیل التی تستند إلى تراکم المعارف فى العلوم الإنسانية 


والاجتماعية حول القیم يبدو لنا أن تلك القیم تتضمن إلى جانب کل ما استمدته 
الانسانية من المنظومات الأخلاقية قیما آفرزتها المجتمعات المعاصرة, والتی 
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الاو ليجع قا یه كمون وان وقول ادر 
۱ 


وانطلاقا من هذه المعطیات التی تبین مدی ارتباط القیم بالمجتمع والثقافة 
التى تحتضنها يتبين لنا ا ر القیم ككل ظاهرة تقافية واجتماعية, 
و باتخاذ شىء من المسافة النظرية. وذلك بتوظيف مكتسبات المعارف 
التاريخية والاجتماعية والثقافية لفهم وضع القيم في مجتمعنا المعاصر. 


لكن ما هو واقع القيم اليوم ؟ 


2. أزمة القيم أم تحديات الواقع ؟ 

لقد أضحت القيم تحظى باهتمام الباحثين والجامعات. وأهم دراسة 
يشترك فيها عدد من الجامعات والمعاهد هي دراسة : البحث العالمي حول 
القيم' والذي انطلق منذ سنوات من جامعة ميشيكن بالولايات المتحدة الأمريكية 
تحث إشراف الباحث إنكلهارت 7 والذي يقوم باستطلاع الرأي حول القيم في 
أكثر من 60 دولة. ويهدف هذا النوع من البحوث إلى تتبع تحول القيم فى هذه 
المجتمعات . ۱ 


إن آحد آوجه التحول الذي تعرفه القیم هو ما يعبر عنه بأزمة القیم في 
المجتمعات المعاصرة. لکن ما هی طبيعة هذه الأزمة ؟ آهی آزمة أم تفاوض 
ك ال ومو الب یی شنم النعاضص فا تکیت عق ات القن 
المجتمع أو في العالم. ما معنی أزمة القیم ؟ 

للجواپ على هذه الأسئلة هناك مستویان على الأقل لتحلیل ما یسمی بأزمة 
القيم أو التفاوض حول القيم : المستوى المحلي والمستوى العالمي. 
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فعلى مستوی مجتمع واحد كما هو الشان بالنسبة للمجتمع المغربي» يجب 
أن نميز بين نوعين من تجليات القيم : 

الق الا وا لقن غاا ها کون كرف ريرك ن الاستا من انات 
: الصدق, الأمانة النزاهة» العدل... فهی قیم مثالية. 


القیم الواقعية. وتدل على درجة تضمین القیم في السلوك وفي العلاقات 
والمؤسسات. فلا يصبح الواقع مطابقا للمثل إلا عندما تصبح بموجبه هذه القیم 
تتحدد بموجپ سلوك الأفراد. ویقتضی ذلك عملية استبطان على المستوی 
الفردي والاستیعاب على المستوی الاجتماعی لادماج القيمة فى السلوك 
الاجتماعي. وتختلف درجة هذا الاستيعاب في اا نظرا لکون القیم تواجه 
بظواهر تعمل على خرق للقيم السائدة. 


وإذا ما انطلقنا من هذا المستوى الأخيرء والذي يهم الدراسات 
الاجتماعية, نجد أن القيم ليست بظواهر ثابتة وإنما لها تاريخ وأنها تتطور 
وتتحول عبر الزمن, باعتبارها كالعقليات والتصورات المجتمعية, فهي تتأثر 
بالتطور المجتمعي والتاريخي. 


ولقد عرف المجتمع المغربي تحولا عميقا للمنظومة القيمية ولمصدر ومنابع 
إنتاجها وترسيخها. وهنا وجب التمييز بين ما يمكن أن نسميه ابتذالا النظام 


مما لاشك فيه أن الدين يبقى المصدر الأساسي للقيم فى المجتمعات 
التقليدية. غير آنها تكيف قیمها المستمدة من الدين هم ذلك الت :ف 
المجتمع التقليدي كانت الأسرة والمدرسة أو الکتاب هي المصادر والمرتکزات 
الاساسية للقیم ولتلقینها لاثطفال. کما آنه لم كن هناك تسایز آو تعارض بین 
القیم التي تلقنها الأسرة وتلك التي یلقنها الكتاب والمدرسة. كما أن الفرد عندما 
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بنتقل من فضاء التلقین إلى الفضاء المهنی أو الحرفی كما كان الشأن بالنسبة 
للمجتمع المغربي في الماضيء لا يواجه تعارضا في القیم. بل يعيش استمرارية. 
إن ما یعتبر شيئًا منبوذا في مجال ما هو كذلك أيضا في مجال آخر. 


كما أن التربية تمر عبر الوسیط المربي والذي نجد له نفس المواصفات 
هلق ا ا و ا فا فى او العف الرس اد 
اق ای والحه و وچ و نیم ا 
مجال الفعل التربوي وملقنون للقيم.كما أننا نجد تطابقا بين قيم المجال العام 
والمجال الخاص. وهكذا فالآب والمعلم أو الفقيه» كل واحد منهم يمارس الفعل 
التربوي في سياق منظومة قيم متجانسة وإلى حد ما موحدة» بحيث كانت سلطة 
االمعلم تسیا اما له لنب ولا وجره انار کی كين نا القن لان من 
بويا يك تلشف من رف ال كما :أن القرن ممما بعادي البحيف از 
الحدويية تحن E‏ مان فك القت إل محال عولة 
بالتالي كان الفرد يتكيف بسهولة مع وضعه الجديد. ونجد أن القيم العائلية قد 
عه ال الخجال لحرو E‏ 
للمتعلميق ان الاين مغ بل وان كنم فع الحاطيه اف فة الاي 
بحيث إن الحاكم هو بمثابة آب للأمة. ويمكن القول إن ما يميز قيم المجتمع 
التقليدي هو أنها ترتكز على قيم النسق العائلي. 

فالمجتمع التقليدي يتميز بكونه مجتمعا أقل انفتاحا من المجتمعات 
الحديثة للأفراد فيه وحدة الانتماء للجماعة, وبالتالي أفرز وحدة منظومة القیم. 
ووحدة المرجع والمعايير نظرا لذلك الانغلاق النسبي للمجتمع وقلة احتكاكه 
بمجتمعات آخری. وتعمل وحدة نسق القيم بارتباط وثيق مع السلطة المطلقة لرب 
الأسرة الق زلا كيو تا یهت سهد هن ال وس شق له 


بفرض وحدة نسق القیم. 


که ال الى روا اليه سوفن ام لاه 
وكذلك المدرسة لم تعودا مرتکزا للقیم. بل إن هذه المرتکزات تعددت وتنوعت. إن 
تون وهای اف هه نكي هته أن ركل امرك مار توا سول 
تحت ار عا باق الان وال الحا .ها رة 
الا کف أنه در کا مرس ف الت وو و اوا 
اتتقاقات الكغرى. كه ان :العاف الها الستحةة التصر»ة :والسبيكات 
كو وو وكا سوبي و سات تاش انا E‏ على المقاهن لور 
للشباك المعلوماتية 690266 07561. ولقد نتج عن هذا الأمر انفتاح سوق القيم 


وإذا كانت اليوم مسالة الهويات والوعي بتمايز الهويات واشهارها تطرح 
بحدةء وأحيانا بتوتر فلأن الارتباط بجماعة الانتماء طراً عليه تحول عمیق» بحيث 
ان للفو اون عا اا علي لاف ها وا ولق ا تفه 
وحركة البشر وتصاعد الدعوات لمنح الأقليات والهويات المحلية مكانة في 
المجتمع القطري والعالمي» فثلاثة ملايين من المغاربة في آوربا هم في وضع 
يجعلهم في مفترق تقاطع الهويات والانتماءات. كما أن تراكم طبقات الهويات 
بالنسبة للفرد على مستوى المجتمع الواحد كالمجتمع المغربي يجعله حاملا 
لهويات متعددة : فهو مغربي مسلم عربي آمازيغي مغاربي إفريقي. 
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ويرى بودون(*» اعتمادا على بعض الأبحاث)» أنه حتى السياسة لم تعد 
ا ا ان يست كون تف القول يان الال لاخر 
EEL‏ تساه الى کیک من NLS‏ 
لسلوك أو فعل. 

في إطار هذا الوضع الجديد سيكون من الصعوية يمكان أن نتحدث عن 
لفق اه للقیم» بل وآن انفتاح الحدود الواقعية والافتراضية وسعت رقعة 
القیم. فمن الطبيعي آن نجه التوتر الذي يحدت حول القیم بارتباطها بالهویات, 
ویدخل هذا التوتر في اطار ردود الفعل التي يحدثها تزاحم وتصادم مرتکزات 
تیوه عم اليزج تست مرک اعبط اياك الق برزا و ازع 
تفت ]كدو كل اتود الا توش لقي و فاا من التركية على انم 
القیم التي يصعب التحکم في وجودها وفي فعلها . 

ففي ظل هذه التحولات هل يمكن أن نتحدث عن آزمة القیم في المجتمع 
المحلي؟ في الواقع ما يسمى بازمة القیم نما هو ظواهر تتجلی في ظاهرتین : 
تاریو الان قیاق الشبيه تفای ند 


ا. تعارض بين القیم وواقعية القیم 

إن ما یعتبر آزمة للقیم ما هو إلا بروز الفرق بين القیم التي نعتبرها معیارا 
وبين مدی العمل بموجبها في الحياة اليومية وفي السلوك و في العلاقات. 

فمثلا في البحث الذي أقيم حول القیم في إطار التقریر الخمسینی("" ما 


زالت القیم العائلية تحظی بآهمية لدی المستجوبین» بحیث فى هذا البحث طرحت 
أسئلة تتعلق بأهمية دور العائلة والروابط العائلية لمعرفة ما إذا كانت للعائلة قيمة 
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في تصورات الآقراد وما مدى انعكاس هذه القيمة في الواقع المعيش. فحول 
سؤال هل يجب استمرار الروابط العائليةء %82 من المستجويين يرون وجوب 
استمرارها. كما أن السؤال عن المفاضلة بين الزواج والعزوية أفضى إلى 
أن %98 يفضلون الزواج. 


من خلال هذا البحث تبدو العائلة كقيمة بالنسبة للمستجويين. غير أن القيم 
تصطدم أيضا بالواقع الذي يجعل الأفراد في واقعهم اليومي وفي حياتهم 
يتعارضون مع القيم التي يحملونهاء بحيث أن تخر سن الزواج للمرأة و للرجل. 
والذي أصبح المعدل العام لسن الزواج بموجبه يناهز ثلاثين سنة يعكس ذلك 
الأمر. فإذا كان الزواج مفضلا على العزوبة» فإن العزوية كإفراز للإكراهات 
الاجتماعية والاقتصادية تفرض واقعها على القيمة. 


كما أنه فى نفس البحث نلاحظ بأن %97,4 يعتبرون أنه من الواجب 
الاهتمام بالعجزة, وبالتالی فالاهتمام بالأشخاص المسنين فى العائلة هو قيمة 
يؤمن بها أغلب الأفراد. غير أن الواقع وتعقيد الحياة و قلة موارد العيش بالنسبة 
لعدد من الأسر تجعل الناس يتصرفون بما يعاكس القيمة. فظاهرة العجزة 

مضه ليه 

أغلبيتهم 4691,1: تحبذ الزواج بالمغربية أو المغربی. وإذا كانت لهذا الزواج قيمة 
لدى أغلب المغاربة. فإن الواقع مرة آخری يتحدى قيمته بوجود ويبروز ظواهر 
مضادة كالزواج بالأجنبيات من طرف الذكور وبالأجانب من طرف الفتیات. حيث 
الهجرة و غيرها. 
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وإذا انتقلنا من المجال العائلي إلى مجالات آخری» نلاحظ نفس الظاهرة. 
ففي مجال العملء نلاحظ أن المستجويين حول سؤال يتعلق بالوسيلة للحصول 
على الثروة أغلبهم» %77,3 يعتبر أن تلك الوسيلة هي العمل. وإذا كان للعمل قيمة 
فى منظور المستجويين فإن هذا الأمر تعارضه ظاهرة صاعدة ومضادة تكمن 
في كوخ .2715 رون الات از دت ور شوه فت وس اون 
على عمل. وهذا ما يجعل بعض القیم. على الرغم من كونها متوطنة في تصورات 
الأفراد وفي ثقافتهم. فهي تصطدم مع الواقع الذي يملي على الفرد والجماعة 
سلوكا وممارسات لا تعكس تلك القيم. ولذلك وجب التمييز بين القيم وواقعية 
القيم في المجتمع. 

كل هذه الأمثلة التي تستند إلى معطيات البحث الميداني تبين أن كون 
اک یات توج إل حا مه ۷ ي بالسسرورة إن انیت هي ردت 
التي توجه السلوك والمعاملات والعلاقات وإنما يزاحمها في ذلك كل ما يفرزه 
الواقع ولو بشكل خفي وأحيانا هامشي. 


ب. تعدد منظومات القيم : 

بالإضافة إلى التعارض الذي قد نجده بين القيمة و الواقع» هناك تعارض 
بين قيم أفرزها المجتمع التقليدي و لم يعد لها مرتكز في الواقع وبين قيم 
صاعدة أصبح الواقع المعاصر يفرضها. وفي هذا السياق يمكن أن نستشهد 
بالمواقف اتجاه المرأة. فأغلب المستجوپین» %63,2 يرون أنه يمكن للمرأة أن 
تكون صالحة كالرجل وأكثر لتقلد منصب البرلمانية مثلا. إن أغلبهم, %82,2› 
مستعد للتصويت في الانتخابات المقبلة لصالح المرأة. وهذا يدل على أن أغلب 
المغاربة أصبحوا يقبلون عمل المرأة ومساهمتها في الحياة السياسية. غير أن 
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المواقف تختلف عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الزوجية بحيث إن الأغلبية ترى بأنه 
من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية وجب على المرأة طاعة زوجها. فنحن هنا 
أمام منظومتين للقيم متعارضتين : الأولى هی منظومة المساواة التى تجعل 
المرأة في تساو مع الرجل و أما الثانية فمنظومة البطريركية االبلطوية الى تمق 
السلطة للزوج وتجعل العلاقة الزوجية تقوم على هذه السلطة وعلى خضوع المرأة 
لها. فالأولى أفرزها المجتمع المعاصر والثانية هي من رواسب المجتمع التقليدي. 


کت ان تم یه 131 جه حاافا امن مسقي وا المت 
المفربي» فإن ما يعبر عنه بازمة القيم یکمن في تلك التعارضات التي تعيشها 
المجتمعات المعاصرة والتي تتجلى في وجود قيم مثالية وآخری واقعية. تظهر 
الأزمة عندما لا تستطيع القيمة المثالية أن تترجم إلى قيمة واقعية لتصبح قيمة 
كلية أو عندما يقاوم المجتمم القيمة المثالية لخلق قيم مضادة تصبح هي التي 
تسیر المجتمع ویفرضها الواقع. 


3. البعد العالمي : القیم والقیم المضادة 

کثیرا ما يتردد خطاب يناقش العلاقة بين الغرب والمجتمعات الاسلامية 
كلاق ضراع حول القع وقي هذا السباق يمكن أن نشال هل تحن نها آنا 
صراع حول القيم ؟ وإذا كان الأمر كذلك ما هى الأطراف الفاعلة فى هذا 
الصراع ؟ وهل بالفعل يمكن لنا أن نضع تقابلا فخا بين الفرب والعالم 
الإسلامي ؟ 


الغرب الذي يريد أن يفرض قيمه. ونجد هذا الموقف فى عدد من الکتابات 


والخطابات والتصریحات التي تساهم فيها الوسائل السمعية البصرية, 
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وخصوصا منها تلك التي تدعمها و تحتضنها بعض الدول الإسلامية. ويقابل هذا 
الموقف موقف مماثل نجده في بعض وسائل الإعلام الغربي وعند بعض المفكرين 
في الغرب الذين يقولون باطروحة صراع الحضارات. وذلك بالتركيز على الصراع 
بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. ويجسد هذا الموقف هنتنتون في كتابه 


«صراع الحضارات(. 


فكلا الموقفين ينطلقان من وحدة كيان الآخر. فمن جهة هناك عالم إسلامي 
لا اختلاف بين مجتمعاته وشعويه وقواه. ومن جهة آخری هناك عالم غربي ينظر 
إليه ككل وككيان موحد وواحد. والواقع أن الأطروحتين تبسطان واقعا معقدا. 
فلا العالم الإسلامي ولا الغرب كيان واحد. إن التحولات والمعطيات التاريخية 
والاجتماعية تبين التداخل بين العالمين!7!', وكذا الاختلافات التى تتخلل العالم 
ا خی ا السياهية ونازيت فل بل والثقاقاف E‏ 


إن مقولة الصراع بين القيم الغربية وقيم العالم الإسلامي لهي مقولة تبسط 
الواقع الجديد والذي هو واقع العولمة وانفتاح الحدود والأوطان على تداخل 
الثقافات والأفكان والقيم: واقع جعل القیم لا تستقر فوق رقعة جغرافية بقدر ما 
دورها کراعية للقیم. 

فإذا كانت الدولة الحديثة خلال القرنين الأخيرين قد أخذت على عاتقها دور 
الحارس للقیم. فان التحولات التي أحدثتها العولمة جعلت مصادر جديدة تزاحم 
الدولة فى انتاج القیم ونشرهاء بل قد تتشر قیما معارضة لتلك الى تحملها الدولة. 

فبعد الحرب العالمية الثانية توطدت دعائم سيادة الدولة - الوطن الحاملة 


الفا :انما سف الدولة له لت بت و الق مل موم تاه 


في إطار صعود التطرف"(*"" والارهاب والتحول الذي طرأ على أشكال العنف 
يجد النظام الكوني» الذي يقوم على وجود الدولة ‏ الوطن المندمجة في الاتفاق على 
القيم الكونية» نفسه أمام وضع جديد يتحدى القيم التي بني عليهاء وذلك بفرض قيم 
مضادة لا تنتظم في بنية محكمة ولا تتكئ على مجال محدد المعالم. 


إن القيم الكونية التي كان يعتقد آنها أمر مكتسب بانتظامها في منظومة 
مترابطة تجمع بين الديمقراطية و التسامح وسيادة القانون كمرجع» أصبحت في 
القرن الواحد والعشرين مهددة بمد خفي يتجلى عبر العنف لفرض قيم مضادة 
لا تستجيب للقانون المحلی ولا الدولیء ولا تخضع لسيادة الدولة وهو مدء يعمل 
على تحطيم القيم الإنسانية : قيم السا الفنية والجمالية... 


إن مد العنف الذي يكون جزؤه البارز هو حرب الكلمات أكثر منها حرب 
بين الأوطان قد جعل أزمة القيم تتجاوز الفاعلين والمشاركين فیها(*. 


تتوجه الحرب في اتجاه إعادة النظر في قيمة الدولة الوطن كمرجع للسيادة 
المرجع والمحافظ على القانون وعلى السيادة الأخلاقية. وهی بهذا الوحيدة التى 
لها الحق في ممارسة العنف المشروع : كالضرب على أيدي الجناة وإقحام 
المعتدين فى السجن مع ضمان حق الدفاع والرد والطعن طبقا للقوانين» وذلك 
حفاظا على الأمن العام وسيادة القانون. وحفاظا على سلطة القانون وعلى نظام 
الدولة كقيمة؛ 


فال ميان القع لعناية و التاق عق كرس شبات وق يقن 
هذا الأمر فى تحطيم وهدم تماثيل بودا العملاقة فى منطقة 32704 في وسط 
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أفغانستان من طرف طالبان فى 2001 باعتبارها غير إسلامية رغم ارتفاع 
وتان اج تلك التبا افا نها كيا دراه للاضنانية. تال غاا بين تیم 
اا الها اذاف ىا والمتشاف ذاه العمية اراد 


إن ما نلاحظه اليوم من حركات غير مرئية ومن وجود فاعلين لا يبرزون 
للملا ويعملون في الخفاء التام: لا دولة لهم و لا وطن» يجسدون وجودهم عبر 
الضربات التي لا تعلن عن صاحبها وتشن حربا كلامية تنسج خطابا بدون مؤلف 
لیعبر عن وجود ما یعارض القیم. ویستوطن جیش هذا المد في الکلمات 
والبلاغات وفي المواقع الالکترونية» لیخوض حربا ضروسا تتخطی حدود 
الاوطان بخطاب يدعو إلى بناء واقع جرد من تاریخیته. 


فکما قال آبدوراي : «علی عکس ضربات هروشیما ونكزاكي, فان ضرب 
برج التجارة العالمی لم یستهدف فقط الأفراد المدنیین المتواجدین هناك, و انما 
اش دكين رد ا و ول معدن الإرسات مش كل 
الأفراد» وكل مدني هو عدو يجب القضاء عليه. وهو المنطق الذي يجمع بين 
ضرب منشات سياحية في مصرء و ضرب كركوك في العراق» وعمان في الأردنء 
والدار البيضاء في المغرب. والرياض في السعودية ومدريد في إسبانياء ولندن 
في المملكة المتحدة, وغيرها. 


إن الحرب الإرهابية تستهدف الافکار والقيم عبر استهداف بشر لا فرق 
لديهم بين المدني والعسكري للاعلان عن قيم مضادة لا تنتظم في رؤية واضحة 


المعالم لتجعل من لا نظام ولا قانون ولا سيادة للدولة. عناصر لنظام قيمي 
مضاد. بل وفرضت سيطرة ما يسميه المفكر سوينكا في کتابه «مناخ الخوف. 
البحث عن الكرامة الإنسانية في عالم لا إنساني» بالرعب الجماعي'» ذلك 
الرعب الذي كان مصدره إلى وقت قريب وجود القنبلة الدرية وأصبح اليوم هو 
عودة السلطة المطلقة والارهاب ووجود سلط غير مرئية تعمل فى الخفاء وهيمنة 
الاقویاء والاستبداد. وبروز استبداد عون وتاج في يعض الحزكاث والتي تعمل 
كدولة داخل الدولة. 


لا يمكن فهم صعود قيم مضادة لقيم تعارض القيم الإنسانية الكونية إلا في 
سياق العولمة التي ساهمت في بروز ظاهرتين أساسيتين : 

الظاهرة الأولى : تتعلق ببروز وتقوية الخصوصیات العرقية والدينية 
وتنامیها. وقد تولد عنها الهاجس المتوجس لاشهار الهويات و تيارات تلجاً إلى 
العنف باسم الدفاع عن تلك الهويات. 


الشاهرة تفت ان الا الاي كلق :توه تخد بد اام الحروب واا 
يسميه آبدوراي" «حرب ايض والتي تتجلى في نظره في ضرب برج 
التجارة العالمي وفي ضرب آمریکا لآفغانستان. فضرب سكان في أفغانستان 
مها إلى آمو ف فا هة اا العو قبل رن ال 
وحرب التشخيص يكون العنف فيها موجها لا نحو عدو موجود ومعروف مسبقا 
وانما نحو الکشف عن العدو والإعلان عن اسمه. وفي هذه الحالة ليس وجود 
العدو هو الذي يدعو إلى خلق الحرب. وإنما الحرب هي التي تدعو إلى إيجاد 
العدو والإعلان عن هويته. ففي حالة الإرهاب باسم الإسلام 5 الغرب وأمريكا 
وكل متحالف مع أمريكا والمرتد والكافر... وفي حالة أخرى هو محور الشر. 


الحضارات كما كان يقول بذلك هنتنتون فنحن أمام صراع بين منظومتين 
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عالميتين مختلفتیر وفي تعايش غير سلمي» يسميهما مجازا : النظام الفقري 
خلايا غير مرئية. 


فعلی الصعید العالمي یعتبر النظام الفقري هو منظومة الدول والشركات 
اا سیسات وان هر ای وان اوا هسام 
اک ا تفه( منظمة اک ا ملظا انلیا فين .عا 
الشبكات غير المرئية التي تعمل عبر وحدات صغيرة تتولد عنها باستمرار وحدات 
آخری وتقوم على اعادة انتاج نفسها باستعمال لتکنولوجیا الاعلام الحديثة. ولقد 
ا الضف الخال فى هشن کا ال كلاف انوا د من مراك غا 
اأ هات وماك :لافنا لیات اک اتف لكل ا ك كنات و با 
يجمع بينها هو کون حركاتها تتخطى حدود الأوطان مما جعل بعض الدول تفقد 
السيطرة على عالم الخلایا هذا. 


یفرق جان بودریار"*) بين ما هو كوني وما هو عالمي. فالقیم الكونية 
تتعلق بحقوق الانسان» احترام الحریات واحترام الثقافات والدیمقراطية . آما 
العالمية فهي مجال تطور التکنولوجیا وأسواق المال والاعلام التي آصبحت 
تزاحم الكونية. «فکل قيمة مالها السمو إلى مستوی الكونية» غير أن ظواهر 
العالمية وعولمة التبادل وحركة البضائع في السوق العالمية والاموال وحركة 
البشر. کل هذا أصبح يهدد الكونية باختلاط القیم. بل صبح یفرض على القیم 
الكونية قانون السوق. ألا نتحدث عن استيراد وتصدير الديمقراطية!19) ؛ كما لو 
كانت تلك الديمقراطية بضاعة. وهذا ما يؤدي إلى تفكك الكونية والتفكك 
اللامتناهي للقيم. 


إذا كانت العولمة قد ساهمت في تهدید الكونية کفضاء حامل للقیم فلأنها 
قد استطاعت آیضا أن تنفد إلى انسانية الانسان بصعود قیم مضادة ومتوحشة. 
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آمام هذا الواقع الجدید كيف يمكن لنا أن نتجاوز تصادم طبقات القیم ؟ 
وما هو الموقف الفكري الذي يمكن لنا أن نتخذه ؟ 


آمام هذا الوضع. يدعو عدد من المفکرین إلى تبني الفکر الانساني ومنحه 
دورا آساسیا في تسيير مجتمعنا المعاصر. کفکر نقدي لانفسنا وللعالم المحیط 
شاب وتف :هذا المت فى هيد من الكقانات سوفن وان کانوا تون 
تر میرکت سکف کاک ان الأخيى وران مه رل نزمه وش این 
والديمقراط ة0 أو كتابات أمرتيا سن 2DAmartya Sen‏ حول آنسنة التنمية 
بصياغته لمفهوم التنمية البشرية الذي يضع الإنسان كمركز لكل سياسة 
اجتماعية واقتصاديةء ولكل برنامج تنمويء أو كتابات الأنتربولوجي الهندي 
أبدوراي. مثلا يدعو المفكر أرجون أبدوراي إلى اللجوء إلى إنسية تکتیکیة*) 
تقحمنا فى مسار التفاوض حول القيم وذلك بنقل مسالة القيم إلى فضاء النقاش 
یی فلت الک که اتسين فى كاوه O‏ وم الما مهاب 
القيم عبر النقاش الفكري ونقاش الأفكار. فلا المواقف الوثوقية واليقينية هي التي 
تدافع عن وجود خزان لقيم آبدية» ولا المواقف النسبية التي تقول بأن لكل كيان 
قيمه» يساعداننا على تجاوز أزمة القيم. فالتفكير وفتح فضاء النقاش بالتفاوض 
حول القيم فوق حدود الأوطان من شأنه أن يولد تقارب القيم الذي يقوم عليه 
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الأرموي رائد المدرسة المنهجية, 
وأصداء مياحثه الموسيقية 
في مؤلفات المغاربة والأندلسيين 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


لجا الباحثون المحدثون في تاريخ الموسيقى العربية إلى وضع تقسيم 
فجعلوها أربع مراحل شكلت كل واحدة منها مذهبا واضحا ومدرسة قائمة 
بنفسهاء وهي : 

- المدرسة العربية القديمة. 

- مدرسة شراح الفلسفة الإغريقية. 

- المدرسة المنهجية. 

کاو 

وليس من المنطقی الركون المطلق إلى هذا التقسيم» فقد كان بين هذه 
المدارس تداخل بين تجلّى في كثير من الظواهر نذكر منها أنه في صميم فترة 
ازدهار المدرسة العربية القديمةء وفيما كانت مجاميع الأغانی بصنفيها الكبير 
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الكاتب المتوفى حوالي عام 148 ه/ 765م» ظهرت منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادي معظم اه مترجمة :إلى ا کما ظهرت رسائل 
الكندي في القرن التاسم. ثم مؤلفات الفارابي في القرن العاشر. بل لقد توالت 
دیول | لمدوستة القدينة عم کاب الاغاتی الكو ای اقرع الامتمایآالسترفین 
عام 967 م» ثم مع كتاب ابن الطحان ار (455 ه) الذي في مت اعتباره 
ا لت الحوبية ال ل ما مهه ای سا فة ا ن 
أقطاب شراح الفلسفة الإغريقية. 


والمتآثرين بارائه. 

وف الود كف ا ن عا د ات فده ال رة قات 
اه و واه ا اله ى انس عا دة اة 
جديدة في تصنيف الأجناس اللحنية السبعةء وغير ذلك من الابتكارات التي يُعزى 
إليه السبق إليها. 


ومن ثم فإننا لا نخال الأرموي إلا وقد تأثر ببعض من سبقه من العلماء بل 
إننا نكاد نجزم بأنه استفاد بطريقة أو بآخری» من بعض معاصريه من خلال 
التتلمذ عليهم أو الاطلاع على مؤلفاتهم التي لا نستبعد أن يكون الضياع قد أتى 
عليها فى دوامة أعمال التخريب والإحراق التى تعرضت لها الحواضر العربية, 
کا مدية بغداد مقر الغلافة العباسية في آعقاب هجمات المغول. 


قاتا علا اقا ار توش 57 كاتبا على خزانة الكتب فى بغداد من طرف 
الخليفة العباسی المستعصم بالله (656-640 ه/1258-1244 م)» فکان ینسخ له 
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ما يريد من الكتب لما بلغه من الغاية في الخط وفي تعلیمه» وأنه عين قيما على 
نفس الخزانة مرة أخرى من طرف آل الجويني وزراء الدولة المغولية على العراق 
حتى عام ۰1286-685 سهل علينا أن ندرك الظروف التي هيات له الاطلاع على 
أعمال سابقیه, بله معاصريه في علم الموسيقى والتي آهلته ليصبح على التوالي 
نديما E E EA EE‏ قن ماک 
الذي أعجب به مغنيا وضاربا على العود» ثم مقربا من وزراء آل الجويني» وعلى 
الأخص منهم شرف الدين هارون الذي تتلمذ عليه في الموسيقى واتخذه «من بين 
من كان یغشی مجلسه من آهل الغناء. وفيهم جمال الدين الداسني (ت 748 
ه/1348 م) وكنسيا وزير البرواناه» والزين (زين الدين) بن البرهان الموصلي 
(ت 637 ه/1288 م)» وحسن الناي» وسعد الدين السليكوء والبدر الإربلي» وآبو 
بكر التوريزي» وکانوا كلهم أئمة في هذا الشان'. ۱ 


ونريد أن نخلص إلى القول بأنه يشق علينا قبول أن تكون المدرسة 
المنهجية -أو مدرسة المذهبيين كما أسماها المؤلفون الأوروييون- قد نشت من 
أول وهلة وهي في أوج اكتمالها ؛ فإن طبيعة الأشياء تقتضي أن تتنامى «الظاهرة 
الفنية» - مهما كان نوعها - عبر مراحل شتى قبل أن تدرك درجة الاكتمال. 


وإذا قبلنا - فرضا - ما ذهب إليه فارمر من القول بخلو القرنين التاليين 
لابن زيلة (ت 440 ه/1048 م) من الوثائق العلمية فلم يصل إلينا شيء من 
الشرق حتى القرن الثالث عشر بمجيء الأرموي» فإن ذلك لن يعني - حتما - خلو 
فترة ما بين منتصف القرن الحادي عشر ومطالع القرن الرابع عشر من باحثين 
منظرين في علم الموسيقى بقدر ما يعني قوة احتمال أن تكون مؤلفات هؤلاء قد 
ضاعت بسبب ما لحق العواصم الإسلامية ومكتباتها من دمار وإتلاف بعد 
الاجتياح المغولي بل وحتى قبله. ففي هذه الفترة ظهر أعلام ألفوا في علم 
الموسيقى نذكر بعضا منهم فيما يلي : 
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- آمية بن عبد العزيز بن آبی الصلت المتوفى عام 529ه/1134م. وهو 
عالم وملحن بارع. ألف رسالة في الموسيقىء ترجمت إلى اللغة العبريةء وتعتبر 
ضائعة. 


- آبو بكر بن باجة الصائغ الفيلسوف والموسيقي الشهير (ت عام 
138/3م) له كتاب فى الموسيقى لقى فى الأمصار الإسلامية الغربية ما 
لقيه كتاب الفارابي في الأمصار المشرقية. وتعتبر سائر مباحثه في الموسيقى 
ضائعة. 


- موفق الدين بن المطران (ت 587 ه/1191م)» ذكر فارمر أن له كتايا 
آسماه «رسالة الادوار». وهى ضائعة. 


- فخر الدین الرازي (ت 606 ه/1209ج)۰ له «جامع العلوم» آو «الستینی» 
نسبة إلى ستين علما هي التي بحث فیها. وهو من علماء الموسیقی الذين حفهم 


ومع حلول القرن السابع ه/13م سنقف على ثلة من آعلام الموسیقی 
0م ). 


الفلكي والرياضي الشهير الذي شهد سقوط بغداد. ورافق هولاکو في حملاته 


الأموال الطائلة تحت تصرفه. فأنفق منها فى انشاء مكتبة ضخمة بلغت 
محتویاتها آربعمائة [لف مجله چمم جلها مما کان قد نهپ من خزائن بغداه 
والشام والجزيرة. 


آلف الطوسی کتبا كثيرة قارب عددها المائةء تناول فیها علوم التعالیم, 


Î‏ رای ای تن الاي 
تناول فیها موضوع الابعاد الموسيقية وآنواعها من وجهة نظر رياضية. 


وتبدو الرسالة وکآنها جزء من کتاب ضاعت آجزاوژه الآخرىء ولعل مما 
يدل على ذلك أنه استهل المقالة بمدخل ذکر فيه أن علم الموسیقی تالف من 
علمین : العلم بالتالیف والعلم بالإيقا ع» وآنه انتقل في الفقرة الاخيرة منها إلى 
الحدیث عن الایقاع في عبارة موجزة تبدو وکانما يريد بها التمهید لموضوع 
الإيقاع في الموسیقی. 

من هنا نرجح أن تكون هذه الرسالة الفصل الأول من کتابه الموسوم 
«في علم الموسيقى» الذي توجد - حسب فارمر - نسخته الوحيدة في المكتبة 
الأهلية بباريس©. ۱ 


من جانب آخر يطالعنا الطوسي بكتاباته في موضوع تصنيف العلوم» وفي 
هذا الصدد له تالیفان : 

الأول ۱ كتاب «أخلاق ناصری» أو «الأخلاق النصيرية» ألفه قبل سقوط 
بغداد وآهداه لحاکم قهستان ناصر الدین الاسماعیلی. وهو کتاب باللفة الفارسية 
قشم قي الفلستفة نطو كلوقه امام هی لاف يفنا د وزارت تام راد 
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الهندسة» والحسابء والفلك. 

ویهمنا أن نتعرف على تعریفه لعلم الموسیقی إذ قال : هو علم النسب 
المنتظمة وشروطها. ویسمی الترکیب. آو هي التي تنطبق على النغمات وعلاقاتها 
ببعضها البعض وتحدید الانغام والنسب بينها. 

الثاني : رسالة بعنوان : «فصل في بيان آقسام الحكمة على سبيل 
الإيجاز وفيها سار الطوسی على نهج ابن سيناء فقسم الحكمة إلى قسمين 
والالهي, وأحل علم الموسيقى موضع العلم الرابع من العلم الرياضي بعد العدد 
والهندسة والهيئةء فقال عنه : هو علم يعرف منه آحوال النفم والایقاعات» وكيفية 


- عظمی هي : بعد الذي بالكل مرتین» وبعد الذي بالكل والخمس, ويعد 
الذي بالكل والاربع» وبعد الذي بالكل. 


_- صغری هي ما دون ذلك» ونسمی الأبعاد اللحنية). 
وهو هنا يحذو حذو الفارابي. 


أما الطوسی فقد قسم الأيعاد إلى قسمين : 


جع الأبعاد الكبار: وضمنها أدرج الأبعاد الكبرى والوسطى كما هي عند 


- الایعاد الصفار: وهي ما عدا ذلك. والمعتدل منها عند أكثر الطباع هو 
الزائد جزء من ثمانية. وهو البعد الطنینی 9/8 7) 


انطلاقا من أعظمها وهو «کل وربع کل» عند الأول ء و«الزائد ربعا» عند الثاني 
4 » نزولا إلى أصغرها وهو «الفضلة» عند الأرموي 256/243(" ودالزائد 


جزء من خمسة وأربعين» 5 عند الطوسي» ویعدها 4 بحس بالتفاوت!!!). 


ومن جهة آخری يلاحظ شبه توافق بين العالمين في موضوع قبول 
اماع الع الات ارف ال حي لوا خرن الأرموي إلى الإفاقة 
فارع الال رل فة ار اال (الأسماء | مها را الات 
E E E‏ ی اف AT SNC‏ 
الی اصفاء12). ویقول الطوسی : «الاصوات الواقعة فی الالحان لا تکون مقبولة 
EE‏ مت هه اعدا وكافت ا ی نی اوه 
بينها وبين المقبولة ...1*۳۰ یقصد أن تکون على هذه النسب حتی تکون منتظمة. 


وننتقل إلى رابع مباحث الطوسي التي ألم فیها بعلم الموسیقی, فقد الف 
کتابا موضوعه شرح «الاشارات والتنبیهات» لابن سيناء وضمنه «الفصل الثامن 
مق الط امع مرح اما الا رف : 

وقد بسط الشارح في هذا الفصل القول في «الالحان المستخدمة لقوی 
التفس الموقعة لما لحن به من الکلام موقع القبول من الآوهام» وهي ثاني 
الاغراض التي تتوجه إليها الرياضة. والذي يعين على تطویم النفس الأمارة». 


الأطباء والخطباء لها فى معالجة الأمراض النفسانية/204. 
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بقى لنا بعد هذا أن نضيف أن صاحب کتاب «قصص الرحلات» ذکر أن 
الاتراك ینسبون :إلى الطوسی اختراع ا لناى المسمی «مهتر دودوك("1)؛ وفی ذلك 


ولد هذا في طوس عام 597 ه/1201م» وعندما آدرك سن الشباب رحل إلى 
بغداد. وظل یتنقل بینها وبين قهستان إلى أن ألحقه هولاکو برکبه, فشهد سقوط 
العاصمة العباسية سنة 656 ه. وعلی مدی ستة عشر عاما عاشها بعد ذلك فى 
خدمة هولاکوء ثم ابنه آباقا (1282-1264/۵681-663ح) كان عنصرا فاعلا في 


ولم يكن الأرموي بعیدا عن هذه الأجوا» وخاصة في فترة ما بعد سقوط 
بكوات نلكو کاخ نی E‏ السفولمة E sg‏ العدي نما مجارت 
وزرائهاء ومن هنا فما أحسب أن الأرموي فوت على نفسه النهل من معارف هذا 
العاك:الكس ل غلب القن ال سولق كد E‏ تالا 
مثلما كان يحضرها تلميذه قطب الدين الشيرازي» وإن تكن كتاباته خالية من أية 
اشارة إلى اسمه أو إلى مولفاته. ۱ 


لقد خاطب السلطان المغولی آباقا بن هولاکو يوما الشیرازی قائلا : أنت 
E E‏ أن لا يفوتك شيء من علومه"ء أفلا 
يكون في هذا ما يحفز الأرموي - وهو من خدام السلطان - على آن يقصد 
مجالس الطوسي العلمية ؟ 

لعلنا أن نجد الجواب على هذا في النسخة الخطية من كتاب الآدوار» وهي 
المودعة بجامعة مكتبة أكسفورد ضمن مجموع رقمه 521, فقد جاء في ديباجة 
الكتاب أنه ألفه بأمر من محمد الطوسي. 


هجوم المغول على بغداد. 
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وی امش فلمو ارم كل مولاه ای ERE‏ الدارسيون اقا 
الموسیقی العربية أن یجمعوا على أنه كان سباقا إلى استحداث أمور في مجال 
النظرية الموسيقية كان لها دور راد في تطوير الموسیقی العربية حتی عدما 
آبدعه بمثابة تحول جذري في مسيرة التنظیر العلمي لهذه الموسیقی. وعدما أتى 
وی ی سک شا ری التق الابقا ع رالد 
الاصطلاحي. ۱ 


على أنه لا یفوتنا أن ننبه إلى ما كان لتقالید موسیقی الأتراك من تأثير في 
فنون الموسيقى العربية» جراء انتشارهم في بلاد العراق وما والاها من بلاد فارس 
منذ استقدمهم خلفاء بنی العباس فی بدایات القرن الثالث ه/التاسع م للانخراط 
ف الح العاهو م عیفر سا یه هی مسر نا وی مارا 
متا ی 8 التمزا فا الق اه هذه انات 
فى مباحث الأرموى مشكلة أحد المصادر التی اعتمدها فى تجدید النظرية 
الو 

وترتكز مستحدثات الأرموي على أمور متعددة آهمها : 


عدة النغم التي عليها مدار الألحان» وهي التي أصبحت مع الأرموي قوام السلم 
الموسيقي. 


- عدة الأجناس اللحنية و وة 1 4 یاتها || 1 عليها 
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- ابتدا ع طريقة لتدوین الالحان الجزئية کبدیل لطريقة القدامی المعروفة 
بالتجنیس, وذلك باعتماده - من جهة - الحروف الابجدية مفردة ومركبة للدلالة 
على الأنغام» والأعداد الرقمية - من جهة ثانية - للدلالة على مداها الزماني في 
دور الإيقا ع» مع بسط آجزاء القول المغنی فوق الحروف. 

والی جانب هذه المستحدئات فقد نسب إلى الأرموي أنه أول من أرسل 
مكلك "ادو رن ES‏ کا تسف اسان واه ها تا 
ال تیان سای اسلا الي عق تخل عددها 04 زاكر مق کال 
إضافة أصناف الأجناس السبعة الحادثة من أوضاع بعد ذي الأربع إلى أصناف 
ااانا نی لاله مق ارهن ع يكن ى الم كل اف إلى نومه 
وغیر نوعه (841277). 


ونرید - قبل التعرف على طبيعة الاضافات التي آتی بها الارموي - أن 
نرصد لمراحل تطور السلم الموسيقي العربي, والتي لاريب أنها مهدت لما أحدثه 
في القرن السابع ه/الثالث عشر م من تجديد في بنائه. فلقد شكل موضوع بناء 
الف | لموم ارس عا خا ن عات رظنا قات العو ستسين العرت 
ترس اش كينا ]ف ارط دعل اا کے نع ق 
التو الوت وو اا وام حم ا نله رده مند أن 
وی e‏ المبارسه العمل من كلا e‏ 
وه | اش دق على کی موه وتارس فان وتال ا 
بان كم موه سفق تیا بدن بو کف ENE‏ 
اا ا ۱ 

واخطاكقا: من ها شتا فف یت لى بات الشبعر العوبى على اسان 
من طبيعة التركيبات اللحنية السائدة» وهي تركيبات تستمد أصولها من تقاليد 
ترجع إلى العهد الجاهلي وتحمل في ذات الوقت بعضا من سمات النظام 
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الفيثاغوري» على أنها سرعان ما تشبعت بعناصر فارسية فرضها الجوار وتلاقح 
التقاليد الغنائية التي تأتی لها أن تتعانق في ظل حكم طبعه الانفتاح. 


وسوف يتحكم الجنس في تركيب السلم مثلما سيتحكم في تحديد 
المسافات الصوتية الفاصلة بين درجاته. 


1) رکب السلم الموسيقي العربي في المدرسة العودية بزعامة رائدها 
إسحاق الموصلي نظاما يشبه نظام السلم الطبيعي» وکانت نظریاته یومئذ قائمة 
علی آله العود ذات الأوتار الاربعة : 

البم : لا 

الولح يق 

المثنى : صول 

الزير : دو 

وق له ميل سای ی ی که کت بنك نی بات ركان 
يستخرجها من وتري المثنى والزير (آي الثالث والرابع)» فكان سياقها كالآتي : 

1 - مطلق المثنى : صول 

انا الم .۱ 

3 - وسطی المثنی : سي 

4 - بنصر المثنی : دو 

5 - خنصر المثنی : ري 


6 - مطلق الزیر : دو 
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7- سبابة الزیر : ري 

8 - وسطی الزير : مي 

9 - خنصر الزیر : فا # 

0 - آسفل الزیر بالبنصر : صول 


وتتحکم في آبعاد هذا السلم نسبتان لا غيرء هما : البعد الطنيني» ونصف 
الطنینی. وذلك على نحو یحاکی توالی الأبعاد الطنينية وآنصافها فى سیاقات 
آبعاد ذي المدتین (الجنس القوي) (طنینیان وبقية). 


2) آلحق الموسيقي منصور زلزل الشهیر بالضارب دستانا جدیدا بالسلم 
العربي اسماه: الوسطی, وهو - بالإضافة إلى الوسطی القديمة - یتوسطان 
دستاني السبابة والبنصر. فیقسمان الطنيني القائم بینهما إلى ثلاثة آبعاد لحنية 
متفاوتة النسب. بحیث يحتل الأول (الوسطی القديمة) موقع الوسط بين السبابة 
والبنصر. فیما یقع الثاني (وسطی زلزل) على ربع طنيني تقریبا من البنصر. 
ولبیان ذلك فان دستانه يشد على ثلاثة آرباع ما بين دستان السبابة ودستان 
البنصر إلى ما يلي البنصر بالتقریب. فیما يشد دستان الوسطی القديمة على 
قريب من الربع مما بين السبابة ودستان البنصر. 


ویعتبر منصور زلزل باضافته لوسطاه إلى الجنس القوي آول من قسمه 
إلى ثلاثة آبعاد لحنية : بعد طنینی» وبعدین متوالیین» كل واحد منهما هو البعد 
المجنب المتوسط بين البعد الطنيني 9/8 وبين بعد البقية 20/19. 


وقد هيمنت في هذه الفترة المرجعية الجاهلية على المعجم الموسيقي, وان 
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3 اشتهرت آلة العود ساسا لبناء السلم العربی مع انطلاق مدرسة 
الشراح العرب للفلسفة اليونانية. 

ويعتبر الكندي أول من أضاف إلى آلة العود. من الوجهة النظرية. وترا 
خامسا آسماه «الزیر الثانى» وذلك لضرورة بیان وشرح طريقته فى بناء السلم 
العربي. 

واذ آصبحت سائر الأوان الخمسة (البم - المثلث - المثنی - الزیر الأول 
- الزیر الثاني) عمدته في ترتیب درجات السلم فقد ترتب عن ذلك آمور منها : 

أ - اتضحت معالم السلم الملون (الکروماتي) ذي الاثنى عشر بعدا عند 


ن كوكفم عر این ا اش ول شحاف ما رشان 
وهكذا أصبحت كالآتى : 


- دستان مطلق الوتر 

- دستان مجنب السبابة 
- دستان السبابة 

- دستان مجنب الوسطى 
- دستان البنصر 

- دستان الخنصر. 
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ج - أصبح السلم العربي - عند الكندي - مشتملا على أربع عشرة نغمة 
تشكل بعد الذي بالكل مرتين. وهي تنطلق من مطلق البم (المفروضة) إلى بنصر 
a‏ هنارای ارس که ELENA‏ 
تطابق المصطلحات اليونانية كما هي عند فیثاغورس. 

د - یقف الكندي موقف التوفیق بين سلمي الموصلي وفیئاغورس. 

4) انطلق الفارابي في مباحثه الخاصة بهذا الموضوع من آلة العود ذي 
RE‏ قر اسمال نیع تفه ال ان 
لستى :فل ك المظلق > إشيافة الى السطيات انات اولي ال ةت 
وسطی الفرس - وسطى زلزل)» فارتفع بذلك عدد دساتين العود إلى ثمانية. وهي 


تكد مرق بعد :ال نع الثامة : 
- دستان مطلق الوتر 
- دستان مجنب السبابة 
- دستان السياية 
- دستان مجنب الوسطى 
- دستان وسطى الفرس 
- دستان وسطى زلزل 
- دستان الينصر 
- دستان الخنصر 


وترتفع الدساتين عند الفارابي في ذي بعد الرابعة التامة إلى عشرة. وذلك 
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E O 

Na ae 

- وسطى زلزل العريضة (ثانية مزيدة فيثاغورية) 

a (كا لق‎ E = 

وسيلاحظ الدارس وقوع الوسطيات بين السبابة والبنصرء ويذلك تم تقسيم 
البعد الطنيني القائم بينهما إلى أريعة أبعاد لحنية متفاوتة النسبء كما سيلاحظ 


ویعلن الفارابی - فى ترتیبه لنغمات السلم داخل «جماعة المتفصل 
نی( اه ال ف وه اد ينها كن از موی 
فیقول : «ولنعد وتر (- ب) مفروضا فيه نغم «المنفصل غير المتغیر» ونثبت فيه 
افا اتف اوا وو داش ای ااا معا کنو 
اون کته مها یی مها وهو يزو یی زاب شام اع 
تايا في نظیراتها الوا 

5) وسياتي الشيخ ابن سيناء وتلميذه ابن زيلة بعد الفارابي ليُقرا 
الوسطيات الثلاث. غير أنهما عمدا إلى تغيير مواقعها من السلم. 

وسيحل القرن السابع ه ليطالعنا الآرموي بابتدا ع نظام جديد لتسلسل 
نغمات السلم وفق تقسيم يقوم على ثماني عشرة نغمة محصورة بين سبعة عشر 
بعدا هي مدار الألحان في الوتر الواحد. 


ود بحتل هذا الموضوع «ا لفصا الثانى» من كتاب الأدوار تحت عنوان «فى 
آقسام الدساتين»'ء كما یحتل من کتاب الرسالة الشرفية في النسب التاليفية 
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الفصل الذي بعنوان «في تعریف الدساتین وآنواعها»» وذلك وفق نهج تركيبي 
بالحروف ابتداء من نغمة (أ) التي هي نغمة مطلق وتر البم. وانتهاء بنغمة «له» 
التي هي أحد نغمات الوتر. 

وفي ضوء هذا النهج يمكننا استخلاص ما يلي : 

1) یقسم الارموي الوتر إلى نصفین انطلاقا من نغمة (). فیحصل على 
نغمة (يح) التي تقع في نصف الوتر. فإذا اعتبرنا نغمة مطلق الوتر (أ) مساوية 

ثم یقسم الوتر إلى (آثلاث) فیحصل على نغمة (یا) التي هي ثلث الوتر. 
وتساوي بعد الخامسة. ونغمتها هي (صول) على نفس السلم. 

ثم يقسم الوتر إلى (آرباع) فیحصل على نغمة (ح) التي هي ربع الوتر. 

ثم يقسم الوتر إلى (آتساع) فیحصل على نغمة (د) التي هي تسع الوتر. 
وتساوي بعد الطنيني. ونغمتها هي (ري) من نفس السلم. 

2) يمتد الوتر الواحد من آوتار العود على مسافة صوتية تستغرق دیوانین 
کاملین أو ما أسماه الأرموي «الجمع الكامل». وهو یقسم هذا الجمع 
مجری الرابعة التامة وهي : 

- دستان ب» واسمه الزائد = بقية (4 فواصل) 

- دستان ج» واسمه المجنب = بقیتان (8 فواصل) 


- دستان ل»2 واسمه السبابة = طنینی 
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- دستان ه. واسمه الوسطی القديمة = ثالثة صغيرة فيثاغورية 
- دستان و» واسمه وسطى زلزل : رايعة ناقصة 

- دستان زء واسمه الينصر - ثالثة كبيرة 

رس وي وان الم رای نایه: 


3 يقسم «الجمع الكامل» إلى أربعة أرباع» أو ربع طیقات. بشکل کل 
واحد منها بعدا صوتيا أسماه : «ذا المدتین». وقوامه: مثل وثمن + مثل وثمن + 
فضلة (طنينيان ونصف طنيني). وهذا الوضع هو الترتيب المستوى لدساتين ذي 


1 -د - مثل وثمن (ط) 

د - ز = مثل وثمن (ط) 

دك يله حدم 

وقد يأتي «ذو المدتين» على ترتيب منکوس, وصورته منعكسة كالآتي : 

- ه- ح = مثل وثمن (ط) 

ی نه > مكل ومن (ط) 

یات تجبف ي (ب): 

4) يحدد الارموي تسب «البعد [لمجتب» (1 = ج) فیجطلها وسطی بين البعد 
الطنيني (أ - د) وبين الفضلة (أ - ب)» وبذلك يلتقي مع منصور زلزل في تقسیم 
أبعاد الجنس كما أسلفنا. 

ومن خلال متابعة النظام الذي سلکه الأرموي في بناء سلمه يلاحظ أنه 
خضع لنسق توالي أبعاد ذي الأربع القوي. فجعل منطلق ذي الأربع الأول نغمة 
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المتلث» ومنطلق الثالث نغمة (يه) - وهي خنصر وتر المثلث ومطلق وتر المثنىء 
ومنها يفضي إلى نغمة (يح) التى هی غاية السلم عند السبابة. 

آما النغم الإحدى عشرة التي تلي نغم (يح) إلى جانب الحدة على باقي وتر 
المثنى وكامل وتر الزير فهي ليست سوى صياحات وأجوية لنظائرها من () إلى 
(يح). 

وتعتبر الأجناس اللحنية أساس النظرية التي ينبني عليها سلم الأرموي, 
فهي بمثابة اللبنات الأولى التي تقوم عليها الأبعاد بأتواعها: الوسطى - وضمنها 
يندرج البعد الذي بالأربع والبعد الذي بالخمس - والأبعاد العظمی, وهي بعد 
الذي بالكل مرتين - وهو أعظمها - ثم بعد ذي الكل والخمسء ثم بعد ذي الكل 
والاربم. ثم بعد ذي الكل. 

وقد خص الأرموي هذا الموضوع بمباحث مستفيضة»ء فبسط القول فى 
تصنيف الأبعاد المذكورة بأتواعها وفى كيفية استخراج الأجناس اللحنية منها 
وبيان أنواعها وأصنافها. 
د. ومداه الصوتى طنينى واحد. 

- اليعد || ني الاوسط. وهو : ع كل نة تير 000 ۰۰ ر 
ذه كنغمتي ا - ج. ومداه الصوتي: المجنب. 


- الیعد || ني 31 ۰ > وهو کل > ع نة تیر لا بت شيء كذة تي 
؟ كن وسباحقة الصوفة يقة آی فخلة: 
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ولا تخرج هذه الأيعاد الثلاثة عن حالتين : 


الأولى : أن يكون آحدها أعظم نسبة من مجموع البعدين الباقیین» ويسمى 
الى فى هده الكالة ال اللدن: وأ ضاف تاه الوا ا العف 
الوت الف لاط وف اها ا 


الناظم للونی الراسم 
مس : 
<< << ب کچ 
الثانية : ما لا يكون فيه أحد الأبعاد اللحنية الثلاثة أعظم نسبة من مجموع 
البعدین الباقیین. ویسمی الجنس القوي. 
والأجناس القوية آربعة أنواع : 
1 - الأجناس القوية. وهي ثلاثة ٠:‏ 
الثالث الثاني الأول 


رح ڪڪ رح 


2) الأجناس المتصلة, وهی ثلاثة : 


الثالث لثاني الأول 


سس 


الثالث الثاني الأول 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۽ 
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التالث الثاني الأرل 


والأجناس فى الطبقة الثانية. 
أما المفردة فصنفان : 


1) ما كان من بعد الذي بالأربع» على أنها تحتوي على آربعة آبعاد 


لجنس المفرذ الأعظم الجنس المفرد الأول 


الثاني الأول 
الرابع الثالث 


وأما جناس الطبقة الثانية فهی آیضا من الذی بالخمس, ومنها : 
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ال علي أنه هل ال كوا بعت ال رها بالا زار لقف 


1 - ط - ط - بقية : وهو جنس ذي المدتين المستقيم 
2 - بقية - ط - ط : وهو جنس ذي المدتين المنعكس 
3 - ط - ب - ط : وهو جنس ذي المدتين المنفصل 
ثلاثة آخری حادثة من تضعيف المجنب هي : 
4 - مج - مج - ط: وهو جنس ذي المدتين المستقيم 
5- ط - مج - مج : وهو جنس ذي المدتين المنعکس 
6 - مج - ط - مج : وهو جنس ذي المدتين المنفصل2. 
وسائر هذه الأجناس الستة تترتب من آربع نغمات حاصلة من ثلاثة آبعاد. 
ویضاف إليها جنس سابع يترتب من أريعة بعاد محصورة بين خمس نغمات 
هو - كما رآینا - الجنس المفرد. ويه یکتمل عدد آقسام بعد الذي بالاربع من 


السلم : 
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ولبيان هذه الأجناس وضع الأرموي جدولا حدد فيه أسماءها وفق ما هو 
متداول بين أرياب الصناعة في عهد ۵» كما حلل أبعادها وأنغامها. وذ 0 منه 
فيما يلى الأجناس السيعة : 


الب نغماته 3 السلم أبعاده 


كح كع هه 
هي 


| الاصفهان ___|أ-ج-ه-ز 

- آولا : أن بدء الجنس بالطنيني یستلزم اتمامه بطنيني وبقية أو ببقية 
وطنينيء أو بمجنبین. 

- ثانيا : أن بدء الجنس بالمجنب يستلزم إتمامه بمجنب وطنينيء أو 
بطنيني ومجنبء أو بمجنبين ويقية. 

- ثالثا : أن بدء الجنس بالبقية يستلزم إتمامه بطنينيين لا غير. 


ومثلما يقسم بعد الذي بالأربع من بعد ذي الكل سبعة أقسام على النحو 
الذي رآیناء فكذلك یقسم بعد الذي بالخمس من ذي الكل الى اثتي عشر قسماء 
وذلك علي الکو لقال 
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وسيلاحظ توارد النفمات الثلاث (ح - يه - يح) في الأقسام التسعة 
الأولى» وغياب إحداها (يه) في الأقسام الثلاثة الباقية. فحيثما وجدت كاملة 
مایت معا NR ESE‏ 


هذه هی أوضاع الأجناس اللحنية فى طبقات الأبعاد الوسطی. 
آما آوضاع الأجناس اللحنية فى طبقات الابعاد الکبری فقد عرض 
الارموی لبيانها فى المقالة الرابعة من «الرسالة الشرفیة*. 


يقوم بعد ذي الكل على طبقتین هما بعدا ذي الأربع الأول والثاني 
أ - الفاصلةء ثم الطبقة الأولىء ثم الطبقة الثانية. 
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ج - الطبقة الاولی» ثم الفاصلةء ثم الطبقة الثانية. 


ود 3 ١‏ ذو الكل الثاني - بدوره - على طبقتين: ثالثة, ورابعة, وعلى 


أج-ج-ب |لمتفصلالأحد 

اسح اك 
مب 
فصل اقل 


الأثقل والأحد. ومن اجتماع يعدى ذى الأربع يلتم «الجمع الناقص». ومداه ستة 
أبعادء فإذا أضيفت إليه الفاصلة التأم «الجمع التام الأثقل»» ومداه سبعة أبعادء 


(26) 


ویتییر مما سيق أن السلم - عند الأرموي - يتكو: من سيع عشرة 
الطنینی - وآقسامه ثلاثة - والمجنب - وفیه قسمان - ویعد البقية - وهو قسم 
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ذو الأربع الأحد ذى الأربع الأثقل 


ڏو الأربع الأحد ڏو الأربع الأثقل 


وقد أورد الأرموي أسماء النغمات الخمس عشرة باللغة العربيةء وقابلها 
بمرادفاتها في اللغة اليونانية» وهو هنا يبدو متاثرا بالفارابي» بل يكاد ينقل 
بالحرف عبارته بهذا الخصوص. مؤكدا - بدوره - أن بعض نغمات «الجمع التام 
الأحد» (أي الدیوان الأعلی من الذي بالكل مرتین) تتبدل آسماوّها تبعا لاختلاف 
آوضاع بعد الانفصال فيه . وهکذا تحمل نغمات الطبقة الثالثة في «الجمع 
المنفصل» اسم «المنفصلات» : الأثقل» فالأوسطء فالأحد, فان كان «الجمع 
متصلا» سمیت «بالمتصلات» : الأثقل» فالأوسط؛ فالأحد» انطلاقا من موقع 
«فاصلة الوسطی» في الجمع المنفصل. وكذلك یتبدل اسم «حادة الحادات» 
الواقعة في نهاية السلم باسم «فاصلة الحادات» إذا احتلت هذه الأخيرة موقع 
الطرف الاه من السلم. 
ولعلنا نلاحظ كيف سار الارموي في بنائه للسلم الموسيقي على نهج 
النظام الفيثاغوري في استخدام الفواصل ار لتحدید ی ات یم 
الأصابع وخاصة منها رباع وثلاثة آرباع الصوت. وکیف تبنی أسلوب الفارابي 
في تسمیته للطنيني على أساس الطنبور الخراساني بما يساوي بقیتین وفاصلة, 
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وكذا في قسمته لذي الكل إلى بعدين من جنس ذي الأربع وطنین. ويذلك فهو 
فح إلى اھ او الخ كين با كاق ارات متام مرن طايه تا 
بالفارابي» ومن خلاله بالمنهج الفيثاغوري. 

وقد رأى أحد دارسی التراث الموسیقی العربی أن الأرموي «استخرج 
الأصابع للأيعاد المتوسطة للجنس الدیاتونی» منطلقا من موضع الخامسة 
المنقوصة الفيثاغورية فى اتجاه المفاتیع»(*. 


أصداء مباحث الأرموى في مولفات المغارية والاندلسیین 

تعددت الكتب التى تتردد فى ثناياها أصداء المباحث الموسيقية التى 

وتتوزع أصحاب هذه الكتب مجموعتان : 

- شمس الدين الأکفانی (ت 749 ه) صاحب كتاب «إرشاد القاصد إلى 
أسنى المقاصد». 

دعن الدين الآملى (ت 53 2) صاحب كتاب «نفائس الفنون فى 
غا ال نالف رييخ 

5 أبو الحسين علي الحسيني الجر جاني (816-740 ه/1413-1339م) 
نزیل القاهرة حيث آلف کتابا برسم الوزیر مبارك شاه الظاهري. 


- محمد بن عبد الحميد اللاذقى (ت 900 ھ/1494 م( صاحب «الرسالة 
الفتحیة» و«زین الالحان في التالیف والاوزان». 


الأنغام قوامها 949 بيت. 


- عبد القادر الصفدي (905 ه) مؤلف رسالة في الموسيقى. 


- عبد القادر ابن غیبی المراغی (838-754 ه/1434-1354 م)» صاحب 
کتاب «مقاصد الالحان». 


در علم الموسیقی». 

- حسن بن علي اليزدي (من أهل القرن الثاني عشر ه الثامن عشر م)» 
وهو صاحب كتاب «فى فن الآلحان» ألفه بالفارسية. 
باللغة الفارسة. 


وقد اختلفت مقاصد هوّلاء. فكان فيهم من توخى نقل مؤلفات الأرموي إلى 
اللغة الفارسية» ومن قصد إلى شرحها. على أننا نسجل أن جل شراح الأرموي 
تناولوا کتابه والأدوار» کعبد القادر ابن غيبي, والصيداوي الذي ضمن منظومته 
الرجزية آبیاتا استعرض فیها الأدوار الائني عشر ورمز لها بقوله : «إن 
عزبحرعزربح»» والاوازات التي رمز لها بقوله : «کن کشمس». والمراد بالحروف 
الأولى : 

الالف للأصفهان, والنون للنوی» والعین للعشاق. والزاي للزیرآفکند. والباء 
للبزرك, والحاء للحسيني, والراء للرست. والعین للعراق, والزاي للزنكولة, والراء 
للرهاوي, والباء للبوسلك» والحاء للحجازي. 


أا محموعة ا توف القافة فر ها الكات تک کت وال لین 
والکاف للکردانیا. والشین للشهنازء والميم للماية. والسین للسلمك. 
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وانتقعوا بما قیهاء وتضرقوا قن ذلك» فکانوانیفرون نا ذقب البه آنا رويد هيو 
على غير طريقته آنا آخر. وقد حفلت كتب هؤلاء بزيادات ضافية في عدد الآدوار 
والآوازات والأوزان» وجاءت بتعريفات مغايرة لما ذكره كتعريف الصوت والنفم. 

حاكن کاب ركذن ل وهی کان الفا رم املف حول : 

- صاحب کتاب «المیزان فى علم الادوار والمیزان». وهو من رجال ق 8 ه. 

- عبد القادر ابن غیبی فى كتابه «مقاصد الالحان» (838-754 ه/-1434 
4م ). 
(710-634ه/1310-1236م) أبرز تلامذة نصير الدين الطوسي. فقد ألف كتاب 
ورقة ضمنها مباحثه الموسيقية؛ وسلك فيها نهج الأرموي في الشرح والتحليلء 
على أنه تميز بإضافاته الكثيرة وخاصة ما ناب موضوع الآلات الموسيقية. 
الأرموى أصداء فى بعض مؤلفاتهما 

آولهما : لسان الدين بن الخطيب (776-715 ه)» فقد آلف رسالة ضمنها 
کتابه «روضة التعريف بالحب الشریف»(". وفيها يتحدث. عن «المناسبة بين 
باقتراح من بعض الأصحاب :فى معارضة "دیوان الصبابة" الذی آنشاه الأدیب 
آحمد بن آبی حجلة التلمسانی (776-725ه) 0 . 
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استهل این الخطیب رسالته بالاشارة الی المناسبة ميق الالحان الموسيقية 
وبين النفوس ذات ارتیاض السمع. وذهب في تعلیل هذه المناسبة إلى قول 
الحکماء بالتناسب العددي القائم بين نفمة وأخرىء أو بين وتر وآخر یختلف 
وضعاهما على الدساتین» فوجدوا أن استساغة النفوس للنغمات راجع إلى طبيعة 
الأبعاد الفاصلة بینها. 

ویعرف ابن الخطیب البعد بما بين النغمتین الحادات والثقیلات. ثم یرجم 
سائر الأبعاد إلى ثلاثة آصناف: ما كان منها فى نسبة الأضعافء أو فى نسبة 
الجزء أو فى نسبة الأجزاء. 

أ - فآما نسبة الجزء فنسبة عدد إلى عدد بعده کائنین إلى تمانية, وآما 
نسبة ذی الأصناف فعکس الاولی كنسبة ستة عشر إلى أربعة. 
بجزئها ولا بعدها. 

وجميع ما وقع من النسب اللحنية فى نسبة الجزء أو فى نسبة الأضعاف 
من شأنها أن تلائم الأذواق وتستسيغها الأسماع. فتميل إليها الفطرة الإنسانية 
والغريزة الحيوانية» وتالفها الطباع. وكل تفاضل يحدث بين الأبعاد المستساغة لا 
يخرج عن هاتين النسبتين. ومنها : 

- البعد المسمى بالذي بالاربع» وهومن نسبة الجزء. وهو كل وثلث الکل, 
كالأربعة إلى الثلاثة ...4/3. 

- الطنین» وهو من نسبة الجزء. وهو كل وثمن کل نسبته ثمانية إلى 
تسعة 9/8. 


ائتین إلى كلوقه :32 
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البعد المسمى بالذي بالکل, وهو أعظم الأبعاد والجموع والاتفاقات اللحنيةء وهو 
من نسبة ذي الأضعافء وهي نسبة كل ومثل كل. 


وینتقل ابن الخطیب إلى البعد المشتمل على الأبعاد كلهاء ويعني به الجمع 
الکییر ». ثم الأرموى من بعده فى «كتاب الآدوار» و«الرسالة الشرفیة». 


ینطلق ابن الخطیب في بناء سلم «ذي الكل مرتین» من «المفروضة»» وهي 
آثقل النغم. ویتلو المفروضة مبداً «الذي بالاربع» ویسمی رئيسة الرئیسات - ثم 
«الطنین» الذي هو نهاية «الذي بالخمس» - ویسمی «رئيسة الاوساط» -» ثم «بعد 
الذي بالاربع» ثانيةء فیکون نهاية الذي بالكل الاول. 


ول شوت این الك هه ال إلى أن هه ال بقعي الوس 
لأنها مفروضة بتوسط. فتكون نهاية الذي بالكل الاول. ومبداً الذي بالكل الثاني, 
وهم ينسقون بعد هذه الوسطی. فتليها الحادات» في منزل «رئيسة الرئیسات». ثم 


وأحسب أن آفة النسخ قد أصابت هذه الفقرة فحولتها عن الصواب. وهو : 
وينسقون بعدهاء فتليهاء في منزل رئيسة الرئيسات - (أي في مقابل رئيسة 
الرئيسات من بعد ذي الكل الأول) المفترقات (أي المنفصلات).؛ ثم حادة 


ومن جهة أخرى لا يفوت ابن الخطيب التنبيه إلى أن «ما زاد على نهاية 
الحادات فى الافراط. أو على المفروضة الأولى فى التفريط فخارج عن مدركات 


ج - وأما نسبة الأجزاء فكل ما وقع فيها من أبعاد تنافره القوة الناطقة 
و ع. نه 
متفقة». وهى عند الثانى «ملذوذة». 


ومن هنا یقوی لدینا احتمال أن یکون ابن الخطیب قد اطلع على «کتاب 
الأدوان» ودالرسالة الشرفية» للارموي, وعلی کتاب «الموسیقی الکبیر» للفارابي, 
فان کتب المشارقة سرعان ما کانت تشق طریقها إلى الدیار المفربية والأتدلسية, 
ناهيك «بکتاب الأغاني» الأصبهاني, فقد آنفق الخليفة الحکم بن الناصر في جلبه 
إلى قرطبة المال الكثير. 


ولا مناص من القول - بعد هذا - بان ابن الخطيب - وهو يمتح معارفه من 
بعيدة - في مجملها - عن مطابقة المعجم المغربي الأندلسيء كما جات لتخدم 
المقاصد التي توخاها في کتابه «روضة التعریف بالحب الشریف». وهي بيان 
الانفعا لات التي تمركها فان الموسيقية = هيما كانك طسيفتها > فى النفوين. 

فلقد شكلت الموسيقى أحد أهم الأغراض التى عنى بالنظر فيها. وله فيها 
فصول متعددة ضمنها کتابه الموسوعي «الاقنوم في مبادئ العلوم» وهو عبارة 
عن آراجیز منظومة تحدث فیها عن مائة وخمسین علما من بینها : علم 
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ویهمنا من هذا المنظومات آرجوزة «علم الموسیقی» وقوامها 75 بيتا 
تتمحور حول الإيقاع, وتالیف الالحان. وکمیات وکیفیات النغم. والیعد. واقسامه, 
وتضعيف الأبعاد وتصنيفها وتركيبهاء وطرح بعضها من بعض, وقسمتهاء 


وسوف يتوجه النظر - في البدء - إلى موضوع الإيقاع» على أننا نود 
- قبل تناول أقاويل الفاسي بالتحليل - الإشارة إلى أن النظر في هذا الموضوع 


بیط ظر انق اا لات الائ مالفا له القن یه تا تا 
المهزوزة. وحركة الانصرافات الحنينة. 


انطلق الناظرون في آدوار الموسیقی الاندلسية الايقاعية من معطیات یمکن 
ارجاعها إلى قاعدة تعتمد الایقاع العروضي وتستفید من العلاقة القائمة بینه 
وبين الایقاع الموسيقي. وهي تعتبر التفعیلة" باجزانها (السبب, والوتدء 
NEEL AED‏ اس تا هی رسای اه ات ارس 
وهذه فا يقلا نت شیم اكان ره ٠‏ عن کمن اهر في على 
اللغة وآنواعها». فیقول : «أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة 
العروض وصناعة الایقاع (أي ضرب آلات الأوتار ونحوها کالعود والرباب 
والظان) بای داعال قاع تف الان مال واه رركن ت 
بالحروف المسموعة». 

ولقد تبنى دارسى إيقاعات الموسيقى الأندلسية التصنيف العربي القديم 
لأجناس الإيقاع متأثرين - مباشرة أو غير مباشرة - بأبحاث الكندي والفارابي 


وابن سينا وابن زیلة» والارموي» وآخرين. 
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وكان من نتائج ذلك أن مباحثهم جاءت محملة بالمصطلحات والمفاهيم 
الو لت هه :ويخ امن مني و را تحت زار اه ا 
وخركانها اھا كما اب كه فووا الع تما یی المشارقة رود 
آشهر هولاء محمد بن الحسین الحايك في مقدمة مجموعه الذي ضم المستعملات 
الغنائية للموسیقی الاندلسية, وابراهیم التادلي وعید الرحمن الفاسي. 


على أن العلامة الموسوعي عبد الرحمن الفاسي كان أكثر هؤلاء إيغالا في 
تبني النظرية الشرقية ومصطلحاتها. حتى لكأتما كان القصد عنده التدليل على 
المفاهيم النظرية المجردة أكثر من الرغبة في التعريف بخصوصيات الموسيقى 
e E E‏ ,| 
وننظر الآن إلى ما أنشاً في منظومته حول زمان الإيقاع حيث يقول : 
.... منه مُوصّل. وذا قسمان : المتساوي منه في الأزمانء 
والمتفاضل. والأول : الهزج مالیس يمكن به حيث خرج 
من بين كل نقرتین نقره وذا: سریع الهزج. حصل آمره. 
ومُمكن النقرة : سم بخفيف الهزج, وهو في ندائه لطیف 
فان يك الامکان بائنین يجي یسمی : خفیفا لثقیل الهزج. 
وممکن الثلاث : سم بالشقیل وذا, والأول لدیهم قلیل. 
وسنری - فیما يلي - إلى آي حد تتشابه آقاویل عبد الرحمن الفاسي مع 


نقرة بين كل نقرتین. وهذا ما عناه الأرموي إذ یقول : «والموصل إن كان بين كل 
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نقرتين منها زمان لا يمكن انقسامه» آي لا يمكن أن تقع بين كل نقرتين منها 
نقرة... فان الشيخ ابا نصر يسميه سریع الهز ج.. وهذا الزمان أسميه زمان (1)». 

- الصنف الثانى : خفيف الهزج» وهو ما يمكن إحداث نقرة بين كل نقرتين 
ضعف زمان (أ) فإنه يسميه خفيف الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (ب)». 

- الصنف الثالث : خفيف ثقيل الهزج» وهو ما يمكن إحداث نقرتين بين 
تتخللها نقرتان فإنه يسميه خفيف ثقيل الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (ج)». 

- الصنف الرابع : ثقيل الهزج» وهو ما يمكن إحداث ثلاث نقرات بين كل 
نقرتين منه» ويقابل هذا قول الأرموي : «وإن كان بين كل نقرتين نقرتين مساغ 
لثلاث نقرات فإنه يسميه ثقيل الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (د)» (33) 


وآما الإيقاع المفصل فقد أنشاً فيه عبد الرحمن الفاسى قوله : 


من کل ما يقع في المتتالية أزمانه وذا الزمان : الفاصلة 


وهو يعني أن الإيقاع المفصل هو الذي تنفصل فيه أزمنته بعضها من 
بعض بزمان أطول من كل ما يقع في الحركة المتتالية. ويبين معنى «الزمان 
الأطول» فيقول 1 وهذا «الزمان هو الفاصلة». 


ثم یستأنف الفاسيء فیقول في بیان آقسام الإيقا ع المفصل : 
تم‌المفصل له قسمان 


وفذان القننمان هما : المتشاوی فی ال هان والتتفاضل, 


ويبداً ببيان الأول فيقسمه إلى أقسام قائلا : 

1) ما یتوالی نقرتان مرتين فيه. وذا الأول يسمى دون مين 

ومعناه : المفصل الأول هو أن تتوالى نقرتان نقرتان» وبين كل من النقرتين 
جملة نقرات بينها آزمنة متفاضلةء وهي على أقسام : 


- منها أن تتوالى نقرتان نقرتان» وبين كل زوج منها زمان آطول. 
ود سس تاد نف الفاسم قاک ۱ 4 
2 وما ثلانا فثلائا: ناني. 


ثم تتوالی آقسام المفصل إلى غاية المفصل الثامن عند الفاسي, فیقول : 
كذا إلى الثامن في الثمان. 
ومعناه : وهكذا إلى المفصل المتساوي المؤلف من ثمانية أزمنة. 
أما الأرموي فيقف عند المفصل الثالث, وهو «ما تتوالى أربعا أربعاء ويين 
الأربع والأربع زمان أطول». 
ويعود الفاسي ليضيف قائلا : 


ثم من الاول 1) ما لا ینقسم بنقرة زمائه فيما علم 
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وذا سریع. 


ویفسر هذا قول الأرموي: "ثم المفصل الأول إن كانت الأزمنة التي بين كل 
نقرتین نقرتین منها في الازمنة التي لا تنقسم... فإنه (أي الفارابي) يسميه سريع 
المفصل الأول... 


ثم يضيف الفاسي : 

... وما یمکن أن تأتي به النقرة بين النقرتين 

وهو خفيفه. 

ویقابل هذا قول الأرموي : 

'وإن كانت بين أزمنة (ب) فاٍنه يسميه خفیف المفصل الاول . 

یقول الفاسي : 

) وحيث نقرتان بینهما آمکنتا عند البیان 

فهو الخفيف لثقيله. 

ومعناه : القسم الثالث هو خفيف ثقيل المفصل الأول» وهو ما أمكن أن 


تآتى فيه نقرتان مرتين بينهما فاصلة. وهذا ما عناه الأرموي بقوله : «وإن كانت 
من أزمنة (ج) فإنه يسميه خفيف ثقيل المفصل». 


4) وذاء وما تلا فقط به قد آخذا. 


نشل ال 
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في بيان تقسيمه للفصل الأول. ونصها : 
مابين نقرتين من أزمان 


کو الت الق 


لم تنقسم بنقرة والثاني 
تمك نقرةبةة: ثالث ذين 
ورابع الثلاث. فاحكم بالعمل 


المفصل الأول هو... 


وينتقل الفاسي إلى القسم الثاني من الإيقاع المفصلء - وهو 
اقا ها ن لیات کین نينا بلي ار ادها ا وكين قارع 
آمر مقابلة مضامینها بما جاء في الرسالة الشرفية. ۱ 
اة سوه افتان 
من الزمانین لدیه أعظم 
كلو سس و مانا 


وال اهل از نارشان 
والمتوالي منه ما الم قدم 


فالکل ‏ تس إلى التقرات 
ولیس غير المتوالي ياتي 


آقسام ما قدم فيه یَحتدّی 
کذاك في الآقسام والتوسم 
۱ 
تفای اه سا تاه 


مباحثه بأقاويل الارموي. وحسبنا - بعد هذا - آن نشير إلى وجود نسختین 
فق «الوسالة القترقیة»افی الخرانه الملکية بالرباطء تحتف ارهن أن الفاستی 
ولم یرد ذکرها ضمن النسخ التي اطلع علیها الباحث العراقي الحاج هاشم 
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الرجب أو التي اعتمدها في شرحه وتحقيقه للکتاب. ولعلها أن تكون ثاني 
نسخة مكتوبة بعد نسخة مكتبة برلين الغربية التي يرجع تاريخ كتابتها إلى 
سنة 674 ه/1276م 0# . 


المصطلحات الموسيقية الواردة في البحث 


الألف 
آرغن ۳ آلة مور سيقية 


الآوازات :ج آوازة : هي الفصول الأربعة التي تشكل المقامات وهي عند 
الأرموى ستة. 


الأآصولء وأولها الضربة القوية. 


الالة": الم الاتدلستة المفرینة. 


الایقاع : آحد عناصر اللغة الموسيقية. وهو بمثابة الهیکل من الجسد. 
عمدته الوزن» وآدواته آلات النقر. 


الباء 


البعذ : مسافة ضبوتية بین تغمتین مختلفتین فى الحدة والثقل 
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بالكل والخمس ويعد الذي بالكل والاربع ویعد الذي بالكل. 


اليعد الأوسط : 6 الوسطى. وبراد يها يعد الذي بالاربع ويعد الذي 
بالخمس. 


البعد الصغير : ج الصغار. ويراد بها ما دون الأبعاد الوسطى. 
البعد اللحني : ج الأبعاد اللحنية. الأبعاد الصغار. 
البم : أول أوتار العود من الأعلى. 

البنصر : ضرب الوتر عفقا بالبنصر. 

بوسليك : من الادوار الموسيقية. 

بياتي : من الأدوار الموسيقية. 

البقية : أصغر الأبعاد اللحنية (243/256). 

البعد اللحني الاعظم : ([ - د). 

البعد اللحني الأوسط : (! - ح). 

البعد اللحني الأصغر : (' - ب). 

التاء 

التصدرة : آولی حرکات المیزان» وهي موسعة. 
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الثاء 
ثقيلة الرئيسات : ثانية النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 


ثقيلة الاوساط الرئيسات : خامسة النغمات الخمس عشرة فى سلم 


ثقيلة المنفصلات : النغمة العاشرة في سلم الأرموي. 

ثقيلة الحادات : النغمة الثالث عشرة في سلم الأرموي. 

ثقيلة الاتصال : النغمة الثانية عشرة في سلم الأرموي من الجمع المتصل. 
ثقيل الهزج : من أوزان الموسيقى. 

ثقيل المفصل الأول : من أوزان الموسيقى. 

الحاء 

الحروف البسيطة  :‏ - ب - ج -د -ه - و -ز - ح. 


الحروف المركبة : الحروف الأبجدية الثمانية مضافة إلى حرف الياء أو 


حادة الاوساط : سابعة النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 
حادة المنفصلات : النغمة الثانية عشرة في سلم الأرموي. 
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حادة الاتصال : النغمة الرابع عشرة في سلم الأرموي. 
الحسين : من الأدوار الموسيقية. 

الخاء 

الخنصر : ضرب الوتر عفقا بالخنصر. 

خفيف الهزج : من الأوزان الموسيقية. 

خفيف ثقيل الهزج : من الآوزان الموسيقية. 

خفيف المفصل الأول : من الأوزان الموسيقية. 

خفيف ثقيل المفصل : من الأوزان الموسيقية. 

الجيم 

الجنس اللحني : ج. الأجناس اللحنية: ما دون الأبعاد الوسطى. 


الجنس اللين : أن يكون أحد الأبعاد اللحنية الثلاثة أعظم نسبة من مجموع 
البعدین الباقیین. 


ان الرانسم + اول اسيناف لجسن ان 

القن آللوني. فاي اضتاف آلجشن اللین. 

الى اتن :الا يكز ای لايناد الا الم اس م جع 
لاف 

الجنس المفرد : ما كان من بعد الذي بالاربع الذي يحتوي على أربعة 
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الحفن ون اتسين رايم الان اف 

الجنس ذو المدتين المستقيم : بعد رابعة قوامها طنيني فطنيني فنصف 

الجنس ذو المدتين المنعكس : رابعة قوامها نصف طنيني يتلوه طنينيان. 

الجنس ذو المدتين المنفصل : رابعة قوامها طنینیان» يتوسطهما نصف 

الجمع الناقص : سبع نغمات تحيط بستة آبعاد هي مجموع بعدي ذي 
الأربع متصلين. 

الجمع التام : ثماني نغمات تحيط بسبعة أبعاد هي قوام بعد ذي الكل 
الأنقل من ذي الكل مرتين. 

الجمع التام الأحد : ثماني نغمات تحيط بسبعة أبعاد هي قوام البعد الذي 
بالكل الأحد من ذي الكل مرتين. 

الجمع الكامل : خمس عشرة نغمة تحيط باربعة عشر بعدا هي قوام بعد 
ذي الكل مرتين. 

الجمع المنفصل : بعد ذي الكل مرتين الذي تتوسطه الفاصلتان. 

الجمع المتصل : بعد ذي الكل مرتين الذي تتوسطه طبقتان. 

الدال 

الدستان : موضم أصابع الید علی العود. 

الدائرة : اجتماع آقسام بعد ذي الأربع (7) وأقسام ذي الجنس (12). 
وحصيلة آقسامها 19 نغما تحيط ب 17 بعدا هي عدد درچات سلم الأرموي. 


الدور : المصطلح الذي وضعه الأرموي بديلا للأصبع فيما يدل على المقام. 
الراء 

الراست مخ الأزواو ال فة 

راست مرصع : من الادوار الموسيقية. 

راست رهاوي : من الآدوار الموسيقية. 

راست بزرك : من الآدوار الموسيقية. 

الرهاوى : من الأدوار الموسيقية. 

الرباب : آلة وترية. 

الزاي 

افر الور الأول هن أسفل العو 

الزير الثاني : وتر حاد أضافه الكندي إلى أوتار العود الأربعة. 
ال فك تس كران تست 

الؤكولة من الموان الموست‌فید. 

زمان ‏ : نقرة إيقاعية. 

زمان ب : نقرة إيقاعية. 

زمان ج : نقرة ایقاعیة. 

زمان د : نقرة إيقاعية. 

الزائد : دستان الزاند. 


زمان أطول : الفاصلة. 
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الذال 


ذو الأربع : البعد الذي يحتوي على آربع نغمات محصورة بينها ثلاثة آیعاد 
ونسيته 3/4. 


EET 
ذو الكل : الديوان الموسيقي (أوكتاف).‎ 
ذو الكل الأثقل : الديوان الأسفل في بعد الذي بالكل مرتين.‎ 
ذو الكل الأحد : الديوان الأعلى في بعد الذي بالكل مرتين.‎ 
ذو الكل والآربع : ديوان ورابعة.‎ 
ذو الكل والخمس : ديوان وخامسة.‎ 
ذو الكل مرتين : ديوانان (أوكتافان).‎ 
المساري تباج وت وی‎ N 
الطاء‎ 
الطبقات : آبعاد ذي الأربع في بعد الذي بالكل مرتين.‎ 
الطبقة الأولى : بعد ذي الأريع الأول في الذي بالكل مرتین.‎ 
الطبقة الثانية : بعد ذي الأربع الثاني في الذي بالكل مرتین.‎ 
الطبقة الثالثة : بعد ذي الأربع الثالث في الذي بالكل مرتين.‎ 


الطنيني : اليعد اللحني الأعظم (8/9). 
الطبوع : ما يقابل المقامات الشرقية في الموسيقى الأندلسية المغربية. 
الطار : آلة إيقاع. 

الكاف 

الک دمن اسان ا 
الکردانیا : من الادوار الموسيقية. 
الكردي : من الأدوار الموسيقية. 
اللام 

الذي بالكل مرتین : آوکتافان. 

الذي بالكل مرتین : آوکتاف. 

الق القضى اا هة 

الذي بالأربع : بعد الرابعة. 

الميم 


ا 


المظث : ثاثى آوتار العود من الاعلی. 


المثنی : ثالث آوتار العود من الأعلى. 
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مجنب السبابة : ميل السبابة إلى الثقل. 

المفروضة : أولى النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 

منفصلة الحادات : النغمة الخامس عشرة في سلم الأرموي. 

المنفصل الأحد : الجنسان إذا كان نصفا الطنيني في طرفيهما الأحد ين. 
المنفصل الأثقل : الجنسان إذا كان نصفا الطنيني في طرفيهما الأسفلین. 
المنفصل المتصل : أن يكون نصفا الطنيني في الطرف الأسفل من الجنس 


المفصل الأول 4-3-2 - جملة نقرات متساوية يفصل بينها زمان أطول هو 


الفاصلة. 


صاحب الاقنوم. 


المهزوز : الایقاع المتوسط الحركة. 
المزامیر : عموم آلات النفخ. 

المتفاضل : ایقا ع الموصل عندما تتفاضل نقراته. 
مطلق الوتر: ضرب الوتر عاریا من العفق. 

النون 


النغمات الثوابت : هي نفمات (ح - يه - يح) في الاقسام التسعة الأولی 
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النغمات المتبدلات : نغمات الأقسام الثلاثة الآخيرة من أجناس ذي 
الخمس» سميت كذلك لخلوها من نغمة (يه). 
نسبة ضعف الضعف : البعد الذي بالكل مرتين (3/4). 
نسبة الثلاثة الأضعاف : البعد الذي بالكل والخمسة (3/1). 
نسبة الضعف والثلثين : البعد الذي بالكل والأربع (9/8). 
نسبة الضعف والثلثين : البعد الذي بالكل (2/1). 
نسبة المثل والنصف : البعد الذي بالخمس (3/2). 
نسبة كل ونصف كل : البعد الذي بالخمس (3/2). 
نسبة المثل والثلث : البعد الذي بالأربع (4/3). 
نسبة کل وثلث كل : البعد الذي بالأربع (4/3). 
نسبة الزائد ثلثا : البعد الذي بالأربع (4/3). 
نسبة کل وربع کل : بعد الثالثة الکبری (5/4). 
نسبة الزائد ربعا : بعد الثالثة الکبری (5/4). 
نسبة المثل والثمن : البعد الطنيني (9/8). 
نسبة كل وثمن کل : البعد الطنيني (9/8). 
نسبة الزائد جزء من ثمانیة: البعد الطنيني (9/8). 


نسبة کل وتسع کل : (9/1). 
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نسبة كل وخمس کل : طنيني وربع (6/5). 
نسبة كل وسدس كل : طنيني ونصف (7/6). 
النغمة : م : نغمات - أنغام. 

الاد انط ات الات الاه 

التفعاد التشاه الات اف 
النقرة : الضرية الواحدة من الوزن. 

الفا هن ان المؤستفة. 

الفوووة من الان التوسنيقية. 

الاو من انوا تسه 

نغمة الانفصال : الفاصلة. 

الصاد 

الصنعة : المقطوعة المغناة في مستعملات الموسیقی الأندلسية المفربية. 
الفا من لواب ىة 

العين 

العود : آلة وترية. 

العقافى هن الأدواق المرسيفة. 

العزاق من الابزال النوسيقة 


العجم : من الآدوار الموسيقية. 
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الفاء 

الفاصلة : الطنيني الفاصل بين رابعتي الديوان. 

الفضلة : البقية (نصف الطنيني). 

الفاصلة : إحدى أجزاء التفعيلة. 

فاصلة الوسطى : تاسعة النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 
القاف 

القانون : آلة وترية. 

القنطرة : إحدى حركات الميزان في الموسيقى الأندلسية المغربية. 
الواو 

واسطة الرئیسات : ثالثة النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 
واسطة الأوساط : سادسة التغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 
واسطة الوسطی : ثامنة النغمات الخمس عشرة في سلم الأرموي. 
واسطة المنفصلات : النغمة الحادية عشرة في سلم الأرموي. 
واسطة الحادات : النغمة الرابع عشرة في سلم الأرموي. 

واسطة الاتصال : النغمة الثالث عشرة في سلم الأرموي. 


وی لسن وی و 
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الوك + آخد اجزاء التففلة: 
المصادر والمراجع 
۳ اين أبى أصيبعة : «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» مج 7 


- الأرموي. صفي الدین عبد المومن : «الرسالة الشرفية في النسب 
التاليفية» تح هاشم الرجب. منش وزارة الثقافة والاعلام. العراق 1982. 


- «الادوار». تح هاشم الرجب 1980 

ِ التادلی ابراهیم : «آغانی السقا ومغانی الموسیقی» مخ 2 ع د 109. 

- ابن حجر العسقلاني : «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة». تح محمد 
سيد جاد الحق. مط المدنی 1385ه- 1966م القاهرة. 

- اين الخطیب. لسان الدین : «روضة التعریف بالحب الشریف». تح د 
مك الکانی سا وان الثقافة دك لدان الفناء. 

- ابن خلدون عبد الرحمن : «التعریف بابن خلدون». تح محمد بن تاویت 
الطتجی: الهيثة العامة لقضون التقافة. سلتلة الاخائر. 100 تولیو: 2003 

- الطوسي. نصير الدین  :‏ «رسالة في علم الموسیقی». تح د زکریا 
يوسف. دار العلم - القاهرة 1964. 

افطل شن اا قا ال على مول اتا م يدان الكت 

- «شرح الإشارات والتنبیهات» لابن سينا. القسمان 2 و3 تح د سليمان 
دنيا - دار المعارف مصر. ذخائر العرب 22-8. 
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5 السيوطي , «المزهر في علوم اللغة وأنواعها». شرح وتصحيح جماعة. 
ااا اراک اة 


بسا شلبي أوليا: «قصص الرحلات». 


- شابرییه جان کلود : كراسة بعنوان «علم الموسیقی» تعریب توفیق 
کرباج. 


- العمري. آحمد بن فضل الله : «مساكك الأبصار في مالك الأمصار». 


- الفارابي :0 «كتاب الموسيقى الكبير». تح وشرح غطاس عيد الملك 
خشبة. دار الكاتب العربى للطباعة والنشر- القاهرة. 


- فارمر : «تاريخ الموسيقى العربية». ترجمة د حسين نصار. دار الثقافة 
العامة. دار الطباعة الحديثة 1375ه 1956م 


5-5 المقري. آحمد بن شهاب «نفح الطيب». ج 2 ط ليدن. 


الهوامش 
1) العمري : «مسالك الأبصار» ص : 572. 

2 ابن أبي آصيبعة» ج ۰2 ص : 62-52. 

3 المقري : «نفح الطیب» ج 2 ط. ليدن» ص : 125. 

4) «تاريخ الموسيقى العربية»» ص : 267. 

5) مخ. بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم 452 حكمة وفلسفة. 

6 «الرسالة الشرفية في النسب التأليفية»» تحق د. ه. ر. منشورات وزارة الثقافة والاعلام. العراق. ص : 49. 
7 «رسالة في الموسيقي»» تحق زكريا يوسفء دار الفكرء القاهرة. ص : 14-13 . 

8) «الرسالة الشرفية» ص : 50. 
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9( «رسالة في الموسیقی». ص : 14 وهی نسبة الثالة الکیری. 
10 «الرسالة الشرفية»» ص :252 

11 «رسالة في الموسيقى» > ص : 13. 

12 «الرسالة الشرفیة». ص: 41. 
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1) ج ۰2 ص: 826-824 . 


15 أوليا شلبي» ص : 1- 237-2 
6) ابن حجر العسقلاني: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحق محمد سعيد جاد الحق» مط المدني 
6 القاهرة. ص: 108. 


( 

( 

( 
3) «رسالة في الموسیقی». ص: 14. 

( 

( 

( 


o0 


1) تن و 535. 
9) تحق د. هاشم الرجب» ص: 147-141. 

0) «الرسالة الشرفية» ص: 141. 

مة (-) تدل على أن الدرجة منخفضة بكوما. 
2) المقالة الرابعة. ص : 148 -«الرسالة الشرفية». 
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3) «كتاب الأدوار»» ص : 68-66. 


( 
( 
( 
( 
) علا 
( 
( 
4) «الرسالة الشرفية» ص : 106. 
5) حرف ج يرمز إلى الطبقة» وحرف ب يرمز إلى الفاصلة. 
6) «الرسالة الشرفية» ص : 141. 
7) «الرسالة الشرفية» ص : 116. 
8) جان كلود شابرییه: «علم الموسیقی» ص : 780. 
9 تحق د. محمد الكتاني, دار الثقافة ج 1, الدار البيضاء ص : 390-387. 
( 


0 ابن خلدون : «التعريف بابن خلدون»... تحق محمد بن تاويت الطنجيء الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
سلسلة الذخائر» 100- يوليو 2003, ص: 121-120. 

1) «أغاني السقا ومغاني الموسیقی» الخاتمة. ص : 98-91. 

2) السيوطي : شرح وتصحيح جماعة» ج 2. ط 2. دار إحياء الكتب العربية. ص : 470. 

3) «الرسالة الشرفية» ص : 193-192. 

( 


4) «الرسالة الشرفية» ص : 19. 


